تحالف» قوى الشعب العامل هو الضمان الوحيد لأمسسلةورار اللسسيرة 


ر| 
لم 
ا شراكية 


مجاة شيربية © نتصدرعن دار اهلال © السلة الثالشة”١1*‏ © نومير ع/191 


© تخالف قوى الشعب العامل ب تبن أن ين نت مف 8 
© رسالة مو 0 : 

الشيق الاوسط ورائحة الياروق .+ ب ب ب م نر الم 
|©, رسالة نيويورك : 

الانشراج والولايات المتحدة بعد تيكسون ات ا 1 


© الوطن العريى : 
المؤتس الاول والمراة العاملة المصرية بندءت بن ب .5 88 
1 0 المراة العمسالمى ٠.0‏ ..- ا م اباي 


©, وجهة نظ 
الاسكان 9 مص ومشاكلة ١‏ ب بت مي رين في عير للف الإ 


حركة التحرر الوطتى : 


البرتغال وحركة 0 ا الافريقى : لذن 
الفوضى الاقتصادية 9 
© سياسة خارجية : 


أمريكا يي 0 اطريقها الى سياسة خارجية مسنظة ‏ 8" 
© فى الذنم 


أزمة 0 كانم كقاقة الا ل ليت لل للن للف 6/ 


© دراسة نظرية 

لينين والنقابات العمالية ١د‏ م م بي ني عي لير مل الال 
© أحدااث الشهر: 1 
أوركستر! موسكو السيمفونىي فى القاهرة ١‏ ٠ت‏ ب بت فيو 
© هن عواصم الطالم : 

أزمة النقد والبلدان الثامية سي خب بت م مي مي ممت لفق 

عالم راس لمال فى قيضة التضخم " : 6 
© مكتبة دراسات : 

على يق 1 الثورة الاشتراكية ٠٠‏ علي ميم عرم ررر ارفلا 
© العا 


العلم يي ومشكلة التثبية ا« ل ع ع د ؤلإز 


تحالف فتوى الشعب العامل 
هو الطربيق ولاطربيق عختيره 
علينا أن نحافظ على الوحدة الوطنية 


كما نحافظ على حبات عيونها 


الشعب المصرى لا يعطى ثقته بسهولة . الشعب المصرى لم يخطىء مرة 
واحدة وام بعط ثقته مرة واحدة لمن لاسستحق هذه الثقة . الشعبالمصرى 
وطوال تاريخه الذى امتد آلاف السنين لم يعط ثقته للطغاة بل أعطاها دائما 
من وقفوا فى وجه الطفاة . هذا ما تعلمه جيلنا طوال مراحل حياته وماتعلمئاه 
وتعلمته أجيال الشباب التى جاءت بعدنا وأعنى بالتحديد شباب العمال 
والفلاحين والنساء العاملات وشباب الطلبه التى نفتح وعيها وادراكيا على 
مصر ثورة 7؟ يوليو 1101 ومصر الجمهورية ومصر الأصلاح الزراعى ومصر 
ملكية الشعب للبنوك وشركات التأمين ووسائل الانتاج وارساء اسس 
الاستقلال الاتتصادى ومصر مجانية التعليم ومصر السد العالى والحديد 
والصلب والصناعات الثقيلة ومصر الحد الادنى الاجور والتأميجيمات 
الاجتماعية » واجمالا مجتمع ال هر11 فى المائة وليس مجتمع النصف فى 
المائة والذى يشق طريقه وبكل ما يعترضه من مضاعب وعقبسات لبناء 
الاشتراكية ولفرض الحكم الذى يمثل مصالح وآمال وطموح ملابين العمال 
والفلاحين من أبئاء شعينا . 


عم 


الشعب المصرى لا يعطى ثقته بسهولة . وكم من الحكام والطفاة فرضوا 
وجودهم وسيطرتهم واستغلالهم سنين طويلة واستخدموا مع الشعب كافة 
أساليب التهديد والتزييف والخداع والتضليل ومع ذلك لم يتمكئوا من 
أن يكسبوا ثقة هذا الشعب يوما واحدا ٠‏ كانوا داثما فى موقف الخوف من 
الشعب وكان الشعب دائما فى موقف المتربص يهم ٠‏ وآخر المحاولات التى 
واجهها الشسعب المصرى فى السنين التى سبقت ثورة يوليو ؟ه هى أن مصريا 
واحدا من ملابين الناس البسطاء لم يصدق أن الملك فاروق الذى كان , 
باسم عصابة الاقطاع وال رأسمالية المستغلة الخادمة لقوات الاحتلال هو فى 
نفس الوقت العامل الاول أو الفلاح الاول أو الجندى المجهول الذى تبرع 
بآلاف أو مثات الالوف من الجنيهات للفدائيين فى القتنال . ولم تكد تمر 
شهور قليلة على هذا التضليل حتى ظهر الملك فاروقعلى حقيقته حين لم 
بجد نظام حكمه الذى كان قد وصل الى أقصى درجات التحلل الا تدب 
مؤامرة حريق القاهرة لشرب الحركة الوطنية التى كانت قد وصلت الى 
عنفوان قوتها والتى كانت قد أدركته أن الاستعمار لا يتمثل فقط فى قوات 
الاحتلال بل بتمثل أيضا وأساسا فى القوى الداخلية ألتى تحكم باسمه 
وتشاكه فى نهب عرقه واستغلالثرواته وسد أىطريقآمامه لبناء حياة حرة 
كريمة على أرضه . 


وكما سبق أن ذكرنا » الشعب المصرى لابعطى ثقته بسهولةوايضالايتخلى 
عن الثقة التى أعطاها بسهولة لانه لا تجوز عليه أساليب البهلوانات ولا 
الشعارات الطئانة البراقة مهما كانت حلاوتها . ساذج أو أبله أو مفرض أو 
عبيط من يظن أن فى مقدوره ان يكسب ثقة الشعب المصرى بسهولة أو أن 
بضلله بسوولة .. ساذج أو أبله أو مغرض أو عبيط من لم يدرك حتى الان 
أن هذا الشعب الذى تحمل طوال تاريخه الذى امتد آلاف السنين بل هذه 
المعاناة وواجه أقصى المحن لم يخرج من كل ذلك بخبرات وتجارب مكنته من 
أن يدرك وبحس لابخطىء «هؤلاء الذين بنطقون باسمه فعلا وهؤلاء الذين 
بحاولون خداعه بشعارات لا ترتبط من قريب أو بعيد بواقعه واحتياجاته 
وآماله وطموحه ٠.‏ 

ساذج أو آبله أو مغرض أو عبط من لم يدرك أن الشعب المسامل 
كان يتابيع المناقشات التى دارت ونشرت <ول تطوير الاتحاد الاشتراكىمن 
موقعه وليس من مواقع هؤلاء الذين وصل بهم الاستهانة يكل التغييرات التى 
حدثت فى وطننا طوال تاريخ الثورة وخاصة بعد اجراءات 1451 والتدولات 
الاجتماعية الهائلة التى تلتها الى نسيان احداث 1956 والمزابيدات باسم 
الحربة والديمو قراطية والتى وصلت الى حد المطالبة بحكومة ائتلافية من 
الاحزاب السابقة ووصات الى حد اختيار رئيس لهذه الحكومة 
وقد كان المصرى الوحيد الذى قبل وهلل لمشروع ايزنهاور » كما 
أعلنت جريدة الشعب فى الاستفتاء الشعبى, الذى اجرته فى ذلك الوقت 
لقد وقفت قوى الشعب العامل والطبقة العاملة المصرية أساسا مع 


الثورة ومع جمال عبد الناصر وأدركت. بوعيها الطبقى ان البديل ٠الذى‏ 
بريدونه بوعى من البعض وبفقدان للاتجاه من البعض الاخر والذى يختبىء 
وراء شعارات الحرية والديمقرزاطية هو التلدلودة الى حكم الاقطاع 
والرأسمالية المستغلة . 

ومنف اليوم الاول الذى طرحت فيه ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى كانت 
قوى التحالف تعرف وتدرك عن يقين أن تنظيمنا السيامى باعتباره الصيفة 
التى اخترناها والتى أصبحت احدى مواثيقنا الدستورية فى حاجة الى 
تغييرات جذرية لتجمله حقيقة لا قولا القوة الضاربة لمواجهة اعباء مغركة 
تحرير الارض العربية التى ما زالت محتلة واعباء السمدسير قدما فى طريق 
التغييرات الاجتماعية لصالح العمال والفلاحين وملايين الكادحين من أبناء 
شعيئا . كانت القوى الوطنية والقوى التقدمية نعرف وتدرك عن بقين أن 
وزقة تطوير الاتحاد الاشتراكى تهدف أول ما تهدف بالاقتراحات الايجابية 
والجذرية التى طرحت بها الى أن بتحول العمل السياسى الى واجبات 
نضالية وان ترتبط تلك الواجبات بالهام العاجلة الى تواجه مجتمعنا والتى 
لايمكن تحقيقها ألا بتاكيد وحدة القوى الوطنية والتقدمية فى الداخل وتأكيد 
دور الشعب المصرى ودور نظام الحكم فى مصر كفصيلة وفصيلة أمامية فى 
الجبهة المعادية للامبر بالية ٠‏ كنا نتوقع أن تسير المناقشات وأن تطرح 
الاقتراحات حول ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى فى هذا الاتجاه ولسكن 
ما حدث من البعض أدى الى أن تسير المناقشات فى طريق يؤدى الى تفتيت 
واضعاف وحدة القوى الوطنية وليس الى تدعيم تلك الوحدة رتاكيد 
:تماسكها لتصبح قادرة فعلا على حمل أعباء بثاء 'تنظيمها السياسى وصىوق 
الهدف الرئيسى الذى طرحت من أجله وزقة التطوير ٠.‏ 


ونحن ندرك انه لا أحد منا'قد سى بعد الاخبار التى لم بجف مدادها 
بعد عن الانقلاب الدموى أو المجزرة التى دبرتها الرجعية فى شيلى مستعيئة 
بأموال واجهزة المخابرات المركزية الامريكية والتى ادت الى الاطاحة بالحكم 
الدستورى والتقدمى واستشهاد سلفادورالليئدى. ونحنندرك أنه لا أحد 
منا يمكنأن ينسى ان الليندى وهو الذىكان يحكم» ظلحتىآخر أيامه مصرا 
على لحفاظ على دستوريةحكمه وترك جيوب الرجعية تتآمر فى وضح الثهار 
وتؤلب قوى الشعب ضد حكمه . وكانت التحركات ضد حكم الليندىمن 
مواقع اليمين والطبقات المعادية ومن مواقع اليسار المغامر فى نفس الوقت. 
كانت الرجعية تمول اضرابات العمال وكان اليسار المفامر يرفع شعارات 
براقة تؤدى لنفس الغرض . وكانت الرجعية هى التى تر فع شسعاراتث 
الحرية والديمقراطية وبرفع أجور العمال والكادحين . واستشهد الليندى 
واستشهد وقتل عشرات الالوف من الوطنيين والديمو قراطيين والشيوعيين 
وقادة الحركة الثقابية معه وتحولت شيلى الى معتقلكبير. ولعل الدرس 
الذى كان ينقص الليندى والذى تعلمه فى الساعات الاخيرة قبل اي 
هو أن هناك فارقا كبيرا بين الحرية والديمقراطية للقفوى الوطنية بكافة 


اتجاهاتها وفى اطار أهداف محددة لا بمكن الخروج عليها أو طعئها وبين 
الحرية لاعداء الوحدة الوطنية وأعداء التغيير الاجتماعى وأعداء الخلاص من 
التبعية للامبريالية وأعداء استمرار ودعم التحالف الوطئى الذى لا بمكن 
بدونه أن تحقق أية ثورة أى هدف من أهدافها. هذا هو الدرس الدىتعلمه 
الليندى قبلاستشهاده والذى تستوعبه الآن دول أمريكا اللاتينية بل ودول 
عدم الانحياز كلها ٠‏ وسيؤدى هذا الدرس حتما الى أن بتحول استشهاد 
الليندى واستشهاد الالاف منآيناء شيلى الابطاللى شعلة جد بدة للحر بةو للحذر 
واليقظة من آعداء الحرية تزيد الطريق نورا أمام شعوب أآمريكا اللاتينية 
كلها وأمام دول عدم الانحياز التى واجهت فى الماضى وستظل تواجه 
مؤامرات ممائلة , 


أن العدو الاسرائيلى ما زال يحتل أجزاء من أراضيئا . 


ان الامبريالية العالمية واجهزة مخابراتها لن نتوقف عن استغفلال كل 
تفرة تنفل منها لضرب النظم التقدمية فى الوطن العربى . 


وعليئا س وكما نصت كل مواثيق ثورتنا والتى اصبحتالاس سس الدستورية 
لمجتمعنا ‏ أن نحافظ على وحدة القوى الوطنية بكل اتجاهاتها ومواتمها 
الفكرية كما نحافظ علىحبات عيوننا. وعليئا ان تحمى ونطور ولدعم تحالف 
قوى الشعب العامل لانه الطريق ولا طريق غيره لمواجهة المهام البالفة 
الصعوبة والتعقيد والخطورة التى نواجيها . وهذا هو الموقف الذى اعلنه 
هذا المنبر بوضوح وبتحملكامل للمسئولية فى عدد سبتمبر بعد اعلان 
ورقة تطوير الاتحاد الاشتراكى مباشرة . لقد جاء فى الافنتاحية مائصه : 


ها نحن أهام وثيقة جديدة من وثائق ثورة ؟! يوليو . واذا كان البعض يعتبر هسسذه 
الونائق مجردعبارات كتبت للاستهلاة المحلى او الخارجى وليست للتطبيق وللممارسة فان 
الشعب المعرى وملايين العمال والفلاحسبينوالكادحين اساسا ينظرون الى مواقفا ثورظ 
يوليو مند بيانها الاول نظرة مختلفة . ان ثورةيوليو تمثل: بالنسبة لهم وبادراك وحس طبقى 
ووطى لا يخطىء الحياة والممل والجسسرية والامل فى مستقبل اكثر سبسعادة واشراقا 
لابين الكادجين © وتمثل بعد كل ذلك دورالشعب المصرى الذى لم يتوقف يوما عن 
النضال الى تخوضه الشعوب العربيسبةوالافريقية والشعوب الاخرى النى تواجسه 
نفس ظروفنآ ومشاكلنا من أجل تصسفية الاستعمان وانهاه استغلال الانسان للانسسسان 
وضصمان الامن والسلام لمانا ٠‏ 


من هذا الموقع وبكل المسئولية والجديةننظر الى ورقة التصحيح , اننا نمتبرهيسا 
وئيقة جدبدة وهامة لانها تجيبه على التساؤل الدى ظل يؤرق القوى التقدمية والثودية 
ف مسر طوال السنين الماضية وخاصة بع هزبية /14.4, لقد كان هذا التساؤل يشيه 
آلى حف كبير الموقف الذى طرحه شكسبير على لسان هاملت ( نكون أو لا نكون »# . 


وهكذا وبمد ان طرحت ورقة التطوير هذه المسائل الاساسية والمبعئية للمناقشة (أسس 
التحالف ‏ العمال والفلاحون وهوقعهم فى التحالف ‏ العضوية اختياربة ولا وصاية على 
الثقابات ب واجبات العضو ‏ الالتزام ) أصبح السؤال الاول المطروح حاليا هو الطريقالذى 
يجب أن نسلكه لبئام مثل هذا التنظيم . 

اننا نعتبر ان المشكلة الاكثر خطورة التى تعرضت لها ورقة التطوير هى العضببسسوية 
الاختيارية من يانسوا فى انفسهم الاسرتعداد.للنضال والتضحية © وضرورة بئاء التنظيم 
من القواعد الجماهيرية وبالتمثيل الذى يعبر عن قوتها وليس من اعلى كما كان يحبن 
فى اماضى . أن التصدى لحل هذه المثسبكلة يتطلب أول ها يتطلب اعادة التخمسابات 
الثقابات العمالية والتعاونيات وتنظيماتالفلاحين ومجالس القرى والنقابات الهتيسة 
وتنظيمات الشباب والطلبة بروح جسديدة وباسس جديدة تتفق مع ما جاء في وثيقبسة 
التطوبر , ان اعادة الحياة الى التنظيمات الجماهيرية بكامل الحرية ودون وصاية من 
التننظيم السياسى او الساطة الإننفيسسيةوبالتزام واحسف منها 'هو الالتزام بووائيق 
الثورة هو الطريق الذى لا طريق غيرهلاكتشاف العناصر القادرة على اعادة بلسساء التنظيم 
السياسى وعلى حمل اعباه المهام الخطرة التى يواجهها وطئئا فى هذه امرحلة الحاسسمة 
من تاريخنا ومن حياة ثورتنا ٠‏ 

ل 

ونعود ونكرد أن الشعب المصرى لا بعطى ثقته بسهولة 85 ساذج أو أبله 
أو مغفرض أو عبيط من يظن ذلك . والشعب المصرى قد أعطى ثفته لثورة 
يوليو؟0 منذ يومها الاول وأعطى ثقته لقائدها ومفجرها جمالعبد الناصر 
واكد تلك الثقة فى أخطر الازمات التى واجهت الثورة ‏ أحداث 15866 ب 
عدوان 1407 ل وهزيمة 1557 ل والشعب المصرى يعطى ثقته الان وبكل 
التأبيد وبكل الاستعداد للبذل والتضحية للرئيس والقائد انورالسادات » 
وهذا ما أكدته المناقشات التى دارت أخيرا والمواقف التى أعلنتها تنظيمات 
الطبقة العاملة المصرية والفلاحون وهى القوى الرئيسية فى تحالف قوى 
الشعب العامل . . ١‏ 

علينا آلا نففل عيوننا لحظة واحدة عن الجبهة الداخلية ووحدتها 
وتماسكها . لقد كانت أساس ‏ الصمود فى معارك اكتوير وستظل أاساس 

' الصمود لكل الممارك التى سئخوضها فى المستقبل . وعليئا أن نوقف وبحزم 

ومن أجل حمايةالحرية والديمقراطية للابينالكادحينكلما منشأنه أن يحرف 


جماهير شعبنا وأن بعطى الشعوب العربية والشعوب الصدبقة صورة 


لا تتفق مع حقيقة الوضع فى بلادنا ٠‏ 

وهذا ما دقع الرئيس السادات الى ان يؤكد فى حديثه الاخير مع رئيس 
تحريرمجلة الاسبوع العربىاللبئانية علىمسائل تعتبر منالاسسالسياسية 
.والدستورية لمحتمعئا ٠‏ 


لقد جاء فى حديثه : 

هناك التباس فالبعضص يحاول أن يفسر الانفتاح على أنه تغيي فى هيكل الايديولوجية 
التى نسير على دربها وهى الاشتراكية وهناخطا فادح . 

هل هذا فيه. عودة عن مكاسب الفسلاحين والعمال . ابدا هذا هجرد تشكيك يراد بهلوم 
.وغسر , ذلك لان مكاسب العمال والفلاحينغير قابلة للمناقشة على الاطلاف والقطساع 
العام هو الاساس وهو العمود الفقرىالتنميةخذ مثلا فى الخطة الانتقالية اسبتثماراتالقطاع 
العام هى الف مليون جنيه بينما استثمارات القطاع الخاص !٠..‏ مليون جثيبه . ايسن 
'سرذلحب القطاع الخاص 5 أن اساسمساتالقطاع العام هى فوق ال ..0/ مليون جنيه 


الرئيس السدادات : الاساس عندى هسو الواطن المصرى . أنا علدى المعرى الوطنى 
افانطل وأنا استعين بالعديد من اليساريين نريد أن ننتزع هذه العقدة وننهيها ونلغيها ويبقى 
الحكم بيئئنا تراثئا وارضنا ووطننا ومصلحةمصر . 


نضفنا 
لقد سرنا خطوات كبيرة الى الامام والبشرية التقلمية تكسب كل يوم 
'مواقع جديدة ومسيرة شعبئا والشعوب العربية الشقيقة أن نتوقف ولا 
أحد فى مقدوره أن بعيدنا خطوة واحدة الى الوراء . 


»2 أبراهيم عبد الحليم ("( 


رسائة خاصة من موسكو 


الشرقالاوسط 
ورائحة النيبارود 


بقلم : ن ٠‏ كودريافتسيف 


يشر الوضع فى الشرق الاوسط مخاوف معيئة ٠‏ فاسرائيل 
لم تكف عن تحركاتها العدوانية ليوم واحد . وتنضح تلك 
انتحركات فالاعمال التخريبية المسستمرة ضد لبئان » وخاصة 
فى الجرء الجنوبى مله » والتى لا تقتصر على نشاط الطائرات 
الحربية » وانما تمتد الى قصف الدفعية المنننقم ٠‏ وتواصل 
اسرائيل حشد قواتها المسلحة على مرتفعات اتجولان ضد 
سوريا ٠.‏ كما أجرت منذ فترة تجربة التعبنة الاحتياطى ا 
روعى فيها ان تكون متطابقة لآقصى درحة مع ظروف العمليات 
العسكرية ٠.‏ وجرت متاورات للقوات المسلحة والوحدات 
المدرعة فى الاراضى المحثلة لسوريا ومصر , 
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وكل تلك التحركات تصاحبها تصريحاث محمومة تدعو للحرب'امن “جانب 
ممثلى الحكومة والقوات المسلحة حول رفض أسرائيل سحب .قوات الاحثلال 
من الاراضى العربية المحتلة ) واستعدادها لاستئناف العدليات العننكزية » 
مستغلة عنصر المفاجأة . وفى كلمات »© فكل شىء يتجه نحو اللحافظة على 
التوتر فى الشرق الاوسط » والاحتفاظ به فى ظروف لكا فيهمنا شرارة 
بسيطة لاشعال نار حرب خامسة ٠‏ 


وكها عرف اللصين > ققد م فوسل فن :نااك فطل القوات. + 
أولا » بين اسرائيل ومصر » ثم » بين اسرائيل وسوريا بعد ذلك: بهدف 
تعزيز وقف العمليات العسكرية التى اندلعت فى اكتوبر 1908 ٠‏ ووضعت 
فزات الام الاتحدة ق ماطق مكف لدان مراماة تنفيل الاتذاقيات! الساتقة 
الذكر ٠‏ وملذ ذلك الوقت والاتحاد السوفييتى بذ ينبه مرارا وثكرانا الى إن : 
اتفاقيات فصل القوات بمكن أن تكون عملا انجابيا قحسب فى خالة ها" 
خطوة أولى نحو تنفيذ قرار مجلس الامن بانس حاب القواك المسلحة 
الاسرائيلية الكامل من جميع الارةاضى العربية الثى احتلتها اسرائيل أؤالفاذة 
الحقوق القومية المشروعة الى الشعب العربى التفسطيتى ٠١‏ '" ' 

وقيل أن الجانب الاسرائيلى بمسائدة حماته فيما وراء البحار يحيك 
مخططات لكى يستعيض عن قرار مجلس الامن بالفاقيات مؤ.قتة بجول, فصل 


القواث . وربما بريد المعتدون بهذه الطريقة .أن بحققوا | البعائج 'النن “فشلوة 
فى تحقيقها باستخدام السلاح ٠‏ 3 ا 


والشهور تمضى منذ التوصل الى انفاقيات فصل. القواث ؛ وم /الطبيعى| 
أن تساور أوساط الرأى العام التقدمئ فى الغالم »» مشسساعر الي ' حول" 
المستقبل » وتفكر فيما يمكن أن يحدث بعد ذلك ٠‏ وتتعجب تلك الإأوسباط 
لان تعلت المعندين الاسرائيئيين لم يتائر بدروس حرب اكتوبر 1937/5 » وأنه 
رغم تزايد عزلة المعتدين » فانهم يزدادون تهورا ٠‏ 

والاجابة على هذه التساؤلات قد تجد لها جوابا'فى المسائدة التى تقار 
الدوائر العدوانية فى الولابات المتحدة ة الى المعتدين . اذ لم. بقم البنتاجوؤن 


بتعو يض اسرائيل عن كل خسائرها فى العتاد الحربى خلال الحربا الرابعة: 
قحسب ؛ بل لقد زادث شحنات الاسلحة الى تل أبيب بدرجة ,كبيرة ٠.٠١‏ 


وكما تشير الصحافة الاجنبية » فانه نتيجة للزيارة الاخيرة التى: قام. بهناء 
اسحق رابين رئيس وزراء اسرائيل لواشنطن 'ومباحثاته هناك ©» سنتزداد 
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تشحنات الاسلحة المرسلة الى اسرائيل شهرا بعد آخر ٠‏ وسيكون معظمها 
م نالاسلحة الهجومية . وقد اكدت وأشنطن لرابين أن اسرائيل يمكنها ان 
تعتمد تماما على مساندة الولابات المتحدة . 


وترتبط أحداث قبرص التى ديرتها دوائر حلف الاطئنطى العدوانية 
ارتباطا مباشرا بالسياسة التى يننهجها العمسكريون فى الحلف فى الشرق 
الاوسط ٠‏ وكان من المفترض أن يؤدى الانقلاب فى قبرص » حسب تخطيط 
من وصعوه » الى نقل القواعد العسكرية للحلف الى منطفة اقرب من مسرح 
العمليات العسكرية فى الشرق الاوسط » وعلى ذلك فان مغامرة قفبرص 
يمكن ان تعاتبر تشجيعا عسكريا ومعئويا للمعتدي نالاسرائيليين وليس من 
قبيل الصدفة أنه عندما اتضح فشل مخططات حلف الاطلئطى فى قبرص » 
وإصبح اتسحاب اليونان من المنظمة العسكربة للحلف حفيقة واقعمة » 
سبارع المعتدون الاسرائيليون الى اقتراح بان تنقل الولايات المتحدة - 
البحرية الى حيفا . وهم بذلك يحققون مباشرة احد أهداف زعماء حلف 
الاطلنطى التى كانوا يربدون تحقيقها من خلال مغامرة قبرص : وهى مساندة 
انرائيل ف اعمائها المدوانية ضد البلدان العربية ٠‏ 


وقد “إشارت الصحافة الغربية الى ان محادثات رابين فى واشئطن 
تناولت عفد( كبيرا من المسائل المتعلقة بالوضع فى الشرق الاوسط . ولا 
يفوتئا فى هذه المناسبة أن نشير الى ما جاء بالنيويورك تايمز » استنادا الى 
«-مصادر موثوق بها » » « بأن كلا الجانبين يوافقون على أن أى تنازلات 
١تقليمية‏ (؟ ) من جانب اسرائيل يجب أن يصاحيها تنلسازلات. من جانب 
البلدان العربية تزيد من شعور اسرآئيل بالامن . » نفس النغمة القديمة ! 
ثم مضت الجريدة فى تعليقها لتزيح الستار جزئيا عن مخططات دوائر 
معيننة 


٠ 


وياختصار » فان المسألة تتعلق بضمان آمن المعتدى الاسرائيلى » رغم 
أن اليلدان العربية وحدها هى التى كانت ضحية العدوان الاسرائيلى : فى 
- 1119 عندما انتهكت اسرائيل قرار الامم المتحدة واحبطت اقامة 
دؤنة عربية: بل. واحتلت جزءا هاما من أراضيها » وفى عام 5 خلال أزمة 
السويس حيئما آرادت اسرائيل: خلسة أن تحتل مدينة شرم الشيخ المصرية» 
وف عام 1951 عندما احتلت اسرائيل آراضى عربية وأدعة » وآخيرا فى 
أكتوير ؟/191 حيئما كانت تل ابيب وراء قيام الحرب الرابعة . واذا 
هاتحدثنا من أرض الواقع' فان التاريخ يوضح ان البلدان العربية هىعلى 
وجه التحديد التى تحتاج الى ضمانات آمن 4 وآن ضمان أمن اسرائليل 


٠ 


يكمن فى الحقيقة لا فى توسيع رقعة البلاد على حساب دول اخرى »2 وانما 
فى التخلى عن السياسة المدوانية » واقامة علاقات جوار طيبة وسوبة مع 
جرالها . 

ومن المعروف أن قرارات مجلس الامن توقر التدابير اللازمة لتأمين كل 
ضمانات الامن المطلوبة لكافة بلدان الشرق الاوسط . ورفض اسرائيل تنفيذ 
قرارات مجلس الامن انما يكشف فحسب أن زعماءها لا يرغبون فى أن يكفوا 
عن خط سياستهم الخارجية العدوانية . 

ويشكل مو قفهم من مشكلة الشعب العربى الفلسطينى كذلك مؤشرا 
لنوايا تل آبيب . لقد خلقت اسرائيل ازمة مستمرة فى الشرق الاوسط 
عام ,115 حينما منعت بقوة السلاح خلق دولة فلسطيئية عربية باحتلال 
جزء هام من الاراضى المخصصة لهذه الدولة وفقا لقرارات الامم المتحدة . 
والزعماء العرب الذين يرون أنه من المستحيل وضع حد لازمة الشرق 
الارسط دون اعادة العدالة الى الشعب العربى الفلسطينى » التى داستها 
أقدام المعتدين الاسرائيليين » هم قريبون الى الحقيقة » رغم أن وضع 
الازمة قد ازداد تدهورا فى الشرق الاوسط خلال السنوات الاخيرة . وعلى 
وجه التحديد » فقد كانت تلك هى النتيجة التى خرج بها مجلس الامن 
حيئما جعل من اعادة الحقوق القومية المشرومة للشعب العربى الفلسطينى 
أحد الشروط التى لا غنى عنها لخلق وضع سوى ف الشِرّق الاوسط . 

وسواء فى النضال من أجل انسحاب اسرائيل من كافة الاراضى العربية 
المحتلة أو فى الجهود من أجل حل المشكلة الفلسطيئية تلعب الوحدة المعادية 
للامبريالية للبلدان العربية دورا هاما بالطبيع معاستبعاد الاممال والمشاعر 
الانقسامية التى تفيد على الدوام اسرائيل وحماتها . ومن المعروف أن نضال 
الفلسطيئيين تتزعمه منظمة التحرير الفلسطيئية التى تعترف بها عدد من 
الؤتمرات الدولية كالممثل الوحيد للشعب العربى الفلسطينى ٠‏ 

ان الضفة الغربية للاردن التى احتلها المعتدون الاسرائيليون عام 1551© 
كان من المفروض حسسب قرار الامم المتحدة عام !155 أن تكون جزءا من 
الدولة العربية الفلسطيئية »© ولكنها ألحقت عمليا بمملكة شرق الاردن التى 
اتخلت اسمها الحالى مئذ ذلكالوقت . ومن المنطقى أنيخرج الفلسطيئيون 
بأن الضفة الغربية للاردن بيجب أن تكون جزءا من الدولة التى ستئشا 
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نتيجة لاعادة الحقوق القومية المشروعة للشعب العربى الفلسطينى . ولذ 
فمن الهم أن يتحدد الى من تثول تلك الاراضى بعد انسحاب اسرائيل 
منها . 

فالى ما يشير الوضع الخطر فى الشرق الاوسط ؟ انه يقنع كل مؤيدى 
الانفراج والسلام أن الوضع فى الشرق الاوسط لا يمكن اعادته الى حالة 
سوية دون انسحاب القوات المسلحة الاسرائيلية غيرالمشروط منكلالاراضي 
العربية الحتلة ودون اعادة الحقوق القومية المشروعة الى الشعب العربى 
الفلسطيئى بشكل كامل ٠‏ 

وما تقوم به اسرائيل » بمساعدة وتشجيع الدوائر العدوانية الامريكية » 
انما يتناقض بشكل صارخ وتخفيف حدة التوتر الدولى » ولذلك فان 
الدوائر الحاكمة فى اسرائيل تقف بوضوح » فى نظر الراى العام التقدمى 
العالمى » لتشكل تهديدا متزايدا بالريع على كل البلدان والشعوب . 

ان رائحة البارود تفوح فى الشرق الاوسط » وواجب كل قوى السلام 
أن تتخد كل الاجراءات الممكنة كى تعيد الممتدين المتغطرسين الى صوابهم 
وتطفىء النيران التى ترقد نحت الرماد والتى تنفخ فيها السياسة المتهورة 


للدوائر الامبربالية » التى يتزايد الان حديثها عن امكانية حرب خامسة فى 
الشرق الاوسط . 
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بقلم : جون بيتمان 


اعطت الاحداث الثى جرت فى الفئرة الاخيرة فى الولايات 
المتحدة الامريكية تاكيدا حديدا لاهمية وتشابك عدد من ' 
قضايا السلام والديموقراطية فى اللحظة الراهنة من 
التاريخ ٠‏ 51 


كانت استقالة الرئيس السابع والثلاثين للولايات المتحدة 
فى م اغسطس اتاضى »© لاحباط اتهامه وآدانته بجرائم 
خطرة » وباساءة التصرف > هى الحدث الاول من نوعه 
فى تاريخ الملادد الذى يمتد ماثتى عام ٠‏ وق أبرزت هذه 
الاستفاثة الى المقدمة من اهتمام (١‏ مسسائل تتعلق 
باستمرار السياسة المؤدية الى الانفراج الدولى ٠‏ وهى 
السياسة التى ارتبطت بحكوهة ريتشاردميلهوس نيكسون» 
وقد انعكست هذه السياسة ف اتزبارتين اتلتين قام بهما 
نيكسون الى موسكو » وتوقيعه الانفاقيات العقودة بين 
الولايات المتحدة والاتحاد السوفبيتى © النى تقزم حكومة 
الولايات المتحدة بالتعايش السلهى . وكان الحكم على 
الزيارتين وننائحجهما فى الولايات المتحدة وخارجها انها هى 
الاعمال الابجابية التى قامت بها حكومته ٠‏ 
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وهذه الاحداث لم تسلط الاضواء فحسب على الترابطا العضوى بين 
الانفراج وبين ظروف حياة الشعب ومستوى,معيشته ») ولكنها وضعت 
كذلك النضال فى سبيل الانفراج فى مركز كل معارك الدفاع عن حريات 
الشعب واحواله المعيشية . وقد أشار السكرير العام للحزب الشيوعى» 
جاس هال ٠‏ فى تقريره الذى أقرنه اللجنة الأركزية فى آجتماعها فى 54 
يونيو » الى ان « مسألة الانفراج » قد ظهرت فى الولابات المتحدة كمركزر 
للنضال المصيرى الاساسى الذى يؤثر فى كل طور من أطوار حياتنا ٠.٠٠‏ 
والحقيقة انه يمكن ان بيوجد ضمان حقيقى للسلام أو ضمانات ضد 
حدوث كارثة نووية بغير الانفراج ... والحقيقة انه لايمكن ان يوجد 
نضال ناجح لخفض التضخم بغير الانفراج » لان الانفراج بجعل فى الامكان 
النضال ضد ميزانيات الحرب الضخمة ... والحقيقة انه لايمكن ان 
يوجد نضال هادف لخفض الضرائب بغير الانفراج »© . 


وفى 9 اغسطس . حذر هال ء فى الوقت الذى اعتبر فيه اقصاء 
نيكسون « نصرا هاما للقوى الديموقراطية فى بلادنا » 4 بأن, « الشعب 
ينبغى أن بكون يقظا ازاء الزامرة الجديدة التى تنسج خيوطها عصابة 
الحرب الباردة ©» التى تحاول استخدام اقصاء نيكسون لاعادة عقارب 
الساعة الى مسالك الحرب الباردة » بسياستها للتوتر وحافة الهاوية 
النووية ... والحركة الشعبية المناضلة هى وحدها التى يمكن أن تكفل 
سير الولايات المتحدة نحو الانفراج والحركة اأشعبية وحدها هى التى 
تستطيع النضال فى سبيل الفاء ميزانية الحرب التى تبلغ مائة «لميار 


دولار 64 . 


وتأكد ان تحذير هال جاء فى الوقت المناسب , لان اقصاء نيكدسون 
أدى آلى أن تكشف عن وجهها القوى المعارضة للنضسال فى سبيل 
الانفراج فى الولاياث المتحدة » وهى اللساحة القومية الرئيسية لهذا 
النضال العامى ٠.‏ ويسعى جاكسون وولاس وستيفنسون وروستو فى 
الحزب الديموقراطى : مع حلفائهم فى هيثئة منظمة ١‏ الاتحاد الامربكى 
للعمل ومؤتمر المنظمات الصنناعية » ,. ومن يسمون بالليبراليين ,2 
والاشتراكيين الديمو قراطيين » والصهاينة والتروتسكيين والماوبين » 
وأقسام من وسائل الاعلام العامة © لتقديم أنفسهم باعتبارهم «أمميين» 
.يؤيدون الانفراج 2 ولكن بشرط ان تنتهج البلدن ذات الديموقراطية 
الاشتراكبة طرقا رأسمالية فى الحياة . وهلا هو المضمون الرئيسى 
لمطالبهم الخاصة ب « حرية المعلومات » و « حرية الهجرة » فى أسرة 
الدول الاشتراكية » وهى المطالب التى بيقرنونها بالحط المستمر من شأن 
الاشتراكية القائمة ومنجزاتها . 


وقد أظهرت الاغلبية فى الحزب الجمهؤرى » التى لا تلزال تحتفظ 


١ 


جالمناصب العليا فى الادارة التنفيسالية »© فى نخركائها الاولق' 4 الى انها 
ستلتزم بسياسة حكومة نيكسون »؛ واعلنت عزمها على مواصلة سياستة 
حكومة نيكسون فى تقوية التعاون الاقتتصادى والسيامى مع الانحاد 
السوفيبتى والبلدان الاخرى الاعضاء فى أسرة الدول الاشتراكية ٠.‏ ؤقد 
قدم الرئيس فورد هذا التأكيد لليونيد بريجنيف , السكرتير العامللحزب 
الشيوعى فى الاتحاد السو فييتى » فى رسالة خاصة بعث بها بعد تولينه 
منصب الرئاسة مياشرة . وتلا ذلك محاولة فورد أن 0 الكونجرس 
على الاسراع باقرار قانون التجارة الذى سوفا يضع موق التنفيد 
الاتفاقية المعقودة بين الاتحاد السوفييتى والولابات المتحدة © الخاصة 
بتوسيع العلاقات الاقتصادية بينهما بغير قيود تتسم بالتميين . 

الناحية الاخرى » تواصل حكومة فورد ب كيستجر ار 7 
انسعت الان لتضم نائب الرئيس نلسون روكفلر » الانفاق العسكرى 
الضخم . وقد وصف جاس هال هله السياسة بوضوح بأنها « “تحاول 
امتطاء حصانين يسير كل منهما فى اتجاه مضاد لاتجاه الآخر 4 ٠‏ 


ورغم الفرص التى يتيحها اجتماع الضدين فى التحركات الاولى التى 
اتخذنها حكومة ذورد © لقوى الحرب الباردة » فقد ضعفت هذه القرى 
الى حد بعيد » فقد جردت الان من اشتراك نيكسون فى فساد وجرام 
«ؤامرة ووترجيت »© وهو الاشتراك الذى ا موه لمهاجمة سياسنة 
حكومته التى تؤيد الانفراج . وتوجد كذلك ضغوط فوية فى الولايات 
المتحدة والعالم لاستمرار سياسة تأبيد الانفراج وتطويرها 0 


والعملية العالمية الموضوعية لتدويل الحياة الاقتصادية وضغوطها » 
وهى العملية التى تمرزها الثورة العلمية والتكنيكية » من أجل توسييم 
التقسيم الدولى للعمل والتعاون الصنائى تتطوير الانتاج » سوف تمارمن 
نفوذا متزابدا على سياسة رأسمالية الدول الاحتكارية فى الولاباتالمتحدة, 
ان القوة المتزايدة باصشّطراد للاتحاد السوفييتى وأسرة الدول بات 
والنفوذ المتزايد لسياستها الداخلية وسياستها الخاصة بالسلام 
الوقت الذى يصدان فيه خصوم الانفراج » فانهمأ يعززان جاذىية البداق 
الاشتراكية باعتبارها أشريكة ادائمة فى التعاون الاقتصادى والسيانى '. 
يضاف الى ذلك »© ان ازدياد نفوذ حركة التحرر الوطئى والملدان 
المنحازة فى تجاه الشئون الدولية: قد ساعد على ابجاد جو معاد لتكتيكات 
التوتر والمواجهة الخاصة بالحرب الباردة . وبالاضافة الى هه الضغوط 
فان القوى ألقاهرة نفسها التى أجبرت امبريالية الولابات المتحدة عن 
التخلى عن سياستها فى العدوان المباشز واتباع سياسة ملائمة للانفراج » 
لم تضعف ء, بل الها على العكس », ازدادت قوة » ويستمر تاآكل الموقعغ- 
الدولى لرأسمالية د الاحتكارية فى الولابات المتحدة كلما دفعت العملبنة 
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الثورية.العالية ميزان القوى العالمى لان يميل بشكل اكبر لصالح الاشتراكية 
والملام + 

“ والمحاولة التى تقوم بها امبريالية الولايات المتحدة للحصول على ارباح 
فاحشة عن طريق العمليات التضخمية الخاصة بزيادة الانفاق العسكرى 
علن. حساب الخدمات الاجتماعية التى تقدم للشعب »© تلاقى مقاومة 
متزايدة' ٠‏ وتشكل معارضية الميزائية العسكرية المتزايدة حافزا لتذمسر 
الشعب من تلاعب الاحتكارات نى شئون التموين وفرض الاسعار» وتشدبد 
هذه" الاحتكارات للارهاق فى العمل الى الحد الذى يودى بحياة الانسان» 
زهجومها » باشتراك الدولة ومساعدة البيروقراطية النقابية التى تدعو الى 
التعاون بين الطبقات » على مستوى معيشة العمال وحرياتهم . وقد اندمج 
نمال الشعب للمحافظة على أحواله المعيشمية وحرياته الديموقراطية مع 
الضغوط الجماهيرية من أجل الانفراج وقواها . 


ولم يؤد تغيير حكومة الولايات المتحدة الى ازالة هذه الضغفوط أو 
التقليل منها . ومظاهر الوضع الاقتصادى الخطير الذى ينشا عن ازدياد 
عمق الازمة العامة للرأسمالية » ويوٌثر فى جميع البلدان الرأسمالية لاتزال 
واضحة , وفى الربع الثانى من هذا العام » حدذث انخفاض فى معدل الثمو 
السنوى مقداره آر١ا‏ / » وذلك عقب انخفاض مقداره ! /ز فى الربع 
الاول ٠‏ وقد صحب هذا استمرار التضخم الذى يرتفع سريعا » وقد وصل 
(رتفاعه الى معدل سنوى مقداره ؟١‏ /ز . وقال بنك فيرست .ناشوئال 
سيتى »© وهو الثانى بين أكبر بنوك الولايات المتحدة » فى العدد الصادر 
فى ؟؟ يوليو من نشرته « الاسبوع الاقتصادى » » ان « الاقتصاد قد 
أصبح فى قبضة انكماش مفسد »© لم يسبق له مثيل مئنذ الهبوط الذى 
حدث عام لاه 14‏ 1108 »© وتثباً بان الهبوطا سوف يستمر فى عام 
5 . وزيادة على ذلك ©» فقد نشرت جريدة انترناشونال هيرالدترببيون 
الضادرة فى 4 اغسطس ان احد المحللين فى المكتب القومى للابحاث 
الاقتصادية الذى يوجد مقره فى نيويورك يقول ان « انخفاضا ملحوظا 
فى النمو سوف يحدث فى أواخر السبعينات وسستمر فى الثمانينات » . 


واتسع الصراع الطبقى فى مداه وازدادت حدته بسبب تزايد تهديد 
'الهجوم الذدى بقوم به رأس المال الاحتكارى على معيشة وحريات الجماهير 
لمصالح الغالبية الساحقة من السكان . وشمل السخط الجماهيرى كل 
مجال من مجالات حياة الشعب . وقام الرجال والنساء العاملون باكبر 
موجة اضرابات منذ الفترة التى تلت الحرب العالمية الثانية . وقامت 
'النظمات التى تضم فئات متعدة من المستهلكين »© والاقليات » وانصار 
السلام » والنساء »© والاباء والاطفال © والمستاجرين » واللمهتمين باصلاح 
«الضرائب والحكومة , بأعمال جماميرية لتابيد مطالبهم ٠‏ وتكررت المسيرات 
.والمظاهرات وتجمعات الاحتجاج وحملات التقدم بلمطالب والاحتشادات 
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.والاجتمامات التى لاحصر لها » وغير ذلك من أشكال معارضة الاحتكارات 
والحكومة فى كل الحاء البلاد بصورة أكبر من أى وقت مضى . وتعكس 
مطالب الشعب اتساع النضال . وتتلخص هذه المطالب فى : ْنم 
الاسعار » وتأميم احتكارات البترول » واصلاح الضرائب لنقل العبء من 
؛الفقراء الى الاغنياء » وانشاء مرافق رعابة أطفال الامهات ااعاملات أثثاء 
الثهار » وخفض الابجارات »© وتوفير المساكن ذات الابجار المنخفض » 
:والمساواة الكاملة للنساء » ووضع حد للقمسع العتصرى والسسيانى ,2 
وخفض الانفاق المسكرى » والتضامن مع الشعوب المناضلة فى سبيل 
الحرية . 


فهل تنجح حكومة فورد فى اعادة الاستقرار النسبى الى اقتصاد 
“الولايات الملتحدة ؛ ان اجراءات حكومته الاولية لكبح جماح التضسكم ,2 
وهو ما اعان انه هدفه الاسمى ؛ شبيهة بالسياسة التى كان يتبعها 
,سلفه . وعزمه على خفض النفقات الحكومية لاينطبق على الانفاق 
العسكرى » ولا يعنى الا خفض الانفاق على امخدمات الاجتماعية التى 
حرم منها الشعب طويلا ؛ وعلى التعليم والاسكان والصحة والمساعدة 
«التى تقدم لاربعين مليونا سبشون تى حالة فقر . وخططه الخاصة , 
الاجور » وهى التى يصورها على انها التحكم فى الاجور والاسعار» سوف 
#دى الى زيادة تدهور مستويات معيشة الجماهير »© وزيادة انخفاض 
١القوة‏ الشسرائية لاجور العمال » وهى القوة آلتى انخفضت بمقداد 1رلابز 
فى الفتترة الواقعة بين ابريل 36 وابريل 190/5 ء وانخفضت مرة اخرى 
فى ونيو للشهر الثامن على القوالى ٠‏ يضاف الى ذلك . أن حسكومة 
الولايات المتحدة التى ينبغى » كما جاء فى اعلان الاسستقلال ؛ أن تكون 
« حكومة برضاء المحكومين » » سوف يرأسها » فى عشية الذكرى المائتين 
لانشاثها فى سنة 1996 © رئيس ونائب رئيس لم ينتخب الشسعب آبا 
.منهما . وهذه حالة تنذر بسوء أكبر بسبب وضع وسجل نائبه الرئيس ٠‏ 
فروكفار » وهو أغنى من شغل هذا المنصب الرفيع © اذ يقر دخله 
السنئوى بأكثر من خمسة ملابين دولار » بنتمى الى عائلة تنقف فى قمة 
“المرم الاحتكارى » ولها نفوذ واضح على الحكومة الاتحادية » وعلى معظم 
حكومات الولايات والمدن © وعلى الحزبين الديموقراطى والجمهورى . 


لقد اصبحت هناك حاجة ماسة الى الدفاع عن الحكومة الدستورية 
وحرية الشعب بعد ما كشف عنه التحقيق فى مؤامرة ووترجيت . فد 
بين ما أفشى ان الرئيس نيكسون قام » فى اثناء السسستوات الخمس 
والنصف التى تولى فيها منصبه »؛ بعملية تركيز السلطة فى الجمانل 
التنفيذى » واعادة تشكيل المحاكم لاسباغ طابع قانونى على القمع © أكثن 
مما فعله أى من أسلافه . ورغم ان هذه العملية قد بداتها حكومة 
روزفلت » فقد تطورت بشكل جدى عند ما كان ترومان رئيسا للجمهوربة 
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وتمت بشكل أكير أثناء حكم الرؤساء أيزنهاور وكيندى وجونسون » 
ومئحها نيكسون طابعا خاصا . 


وفى شهرى بونيو ويوليو ./إ19 تآمر نيكسون مع رؤساء المخابرات. 
المركزبة » ومكتب التحقيقات الفيدرالى » ووكالة مخابرات الدفاع » 
ووكالة الامن القومى © لتثفيذد ما يبسمى ب « خطة هستون »© لالشساء 
بوليس شخحصى بالغ السرية للاشتراك فى المراقبة السياسية »© والاشرطة 
المسجلة والشغ طو »؛ ووضع أجهزة للتصنت © وفتح الخطابات » 
والتجسس العسكرى على المدنيين » والاستغزازات والتسرب الى, 
المنظمات الديمو قراطية والتقدمية » وتنظيم المظاهرات وغيرها منعمليات. 
انتهاك قوانين الولايات المتحدة ودستورها . وكانت هله الخطة تطبق 
بصورة ة كاملة أثناء انتخابات رئاسة الجمهورية فى سنلة ؟/ا9١‏ ©» وأظهرته 

شتراك رأس المال الاحتكارى فى تنفيذها التبرعات البالغة عدة ملابين 
5 بن الدولارات التى قدمتها الشركات وأصحاب اللابين للجئة اعادة انتخابه 
الرئيس . وما تم الكشف عنه بعد ذلك بشان النشاط الاجرامى للجنة 
اعادة انتخاب الرئيس » القى إلشئك على صحة ما يسمى ب « الاتتصار 
الساحق »© الميكسون فى سنة 5/ا19 . 


والحقفيقة ان رأس المال الاحتكارى قد ارتكب »© باشتراك نيكسون 
بشكل مباشر » جرائم أكثر_خطورة الى حد بعيد آثناء فترة 00 5 
وبقول جاس هال فى آخر كتبه « اندلاع أزمة الطاقة ب الاسباب 
والعلاج » دار انترناشونال للنشي » نيويورك ‏ 159/54 سا ص 5ه ب أن 
أكبر جرائم ووترجيت كانت ... ق مجال التجمع السياسى - الصناعى 
العسكرى »2 والفغزو غير القانونى لكمبوديا وقصفها سرا بالقئابل » 
والقصف الاجرامى لمانوى وهايفونج بالقنابل من الجو بهدف ابادة 
سكانهما » والتعهساون مع شركة التليفون والتلغراف الدولية وشركة 
كونيكوت فى 'ننظيم الانقلاب الفاشى الدموى فى شيلى . والجرائم الاكثر 
خطورة هى الجرائم التى ارتكبت فى المجالين الاقتصادى والاجتماعى ب 
أى تجميد أجور العمال فى حين ان الاسعار ترتفع بشكل حاد ووقف 
انفاق عشرات اللابين من الاعتمادات المخصصة للاحتياجات الاجتماعية » 
والهجمات غير الدستورية وغير القانونية التى تشن على السود ‏ فى 
جبهة العمل ووجهة التعليم ‏ والهجوم القائل على الشعب الهندى فى 
العملية المروعة الثانية بعد ووندلدنى . ونقص البترول ومعالجة حكومة 
نيكسون لهذا الامر من أكبر الجرائم الاقتصادبة التى ارتكبت ضد 
الشعب الامريكي على الاطلاق »4 . 


وقد ألقى الضوء على بعض جوانب العمليات التى دارت أثناء الحملة 
الانتخابية . ولكن جميع التحقيقات الرسمية سمعت الى منع الكشف. 
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عن تمويل رأس المال الاحتكارى لهذه العملية والسيطرة عليها . أما 
فيما يتعلق بنيكسون فقد كان ميله للخداع سببا فيما حل به منخراب. 
فالاشرطة السرية التى سجل عليها محادثاته مع جميع أعوانه بغير معرفتهم 
أو موافقتهم كانت دليلا لايدحض على قيادته وادراكه لعملية ووترجيت 
ومحاولاته التستر عليها . أن ما تكشف من نزعاته التعسفية قد أطلق 
حركة ديموقراطية كاسحة لانهامه وادانته الى حد ان التأكد من اقصائه 


واتخد هذا المطلب شكل أعمال جماهيرية قامت بها مئاث المنظمات 
ففكل أنحاء البلاد » وهزيمة المرشحين الجمهوريين فى انتخابات تجديد 
نصف أعضاء المجالس الاتحادية ومجالس ألولابات والبلديات » وفيض 
البرقيات والرسائل التى أرسلت الى البيت الابيض والصحافة وفى هذه 
الحركة © كانت النقابات كل على حدة فى الطليعة » وقد جعلت مسألة 
الدفاع عن الحكومة الدستورية فى مركز حملة الاتهام . وانضم عمال 
الشحن والتفريغ فى الساحل الغربى » وعمال المئاجم المتحدة » وعمال 
المواصلات » وعمال السيارات المتحدون » وعمال الكيرباء المتحدون » 
وعمال الجزارة وعمال الفراء » والعمال العاديون فى نقابات اخرى © بما 
لهم من نفوذ » الى حركة الانهام . وفى مؤٌّتمر ( الاتحاد الامربكى للعمل 
ومؤتمر المنظمات الصناعية » فى سنة 15 » كان الشعور بتوجيه الاتهام 
غالبا الى حد أن زمرة ميئى ‏ فيتز سيمونر ل ايبيل التى تضم قادة 
الدعوة الى التعاون الطبقى أجبرت على اقرار الموافقة الرسمية للاتحاد 
الامريكى للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية على حركة الاتهام . 


ولم يصبح المضمون والوزن المشئومان لهذه الازمة الاجتمساعية 
والسياسية معروفا بشكل ريع للراى العام داخل الولابات المتحدة أو 
خارجها . وقد أعلن الحزب الشيوعى ان جهاز نيكسون السرى يزيد من 
خطر الفاشية الجديدة . ولكن هيثات التحقيق الرسمية ووسائل 
الاعلام العامة فى الولابات المتحدة اشتركت فى التغطية الضخمة علىالجدور 
الطبقية لووترجيت © ومنبعها الكامن فى رأسمالية الدولة الاحتكارية * 
وأساليبها العنصرية والصهيونية » والمساعدة التى تلقتها من هيئة الأتحاد 
الامريكى للعمل ومؤتمر اللنظمات الصناعية التى تدعو الى التعاون الطبقى» 
وروابطها مع قادة حزبى الاحتكار السياسيين » وتنشيطها للمجموعات 
اليمينية المتطر فة مثل جمعية جون بيرش »© وجماعة الحرية » وحربحقوقه 
الولايات القومية » والحملة الصليبية المسيحية القومة » وتحالف الشباب 
القومى » وحرب الاسستقلال الامريكى » ومجلس المواطنين البيض » 
وكوكلوكس كلان » وحزب البيض الاشتراكى القومى . 


وبذلت وسائل الاعلام العامة محاولاتها لايهام الناس بأن المإامرة مجرد 


ل 


قضية سطو » أو مجرد فضيحة أخرى من فضائح الفساد التى تتكرر فى 
التاريخ السياسى للولايات المتحدة » او محرد مشاجرة بين الجمهوربين 
والديمو قراطيين . وهده « التفسيرات » كان بلتقطها الموظفون الرسميون 
ووسالل الاعلام العامة فى البادان (١‏ ارأسماليّة الاخرى وينشرونها على 
شعوب هذه البلداآن . 


واتبعت أمرة الدول الاشتراكية خطها المستقل فيما يتعلق بالتطورات 
السياسيةداخل الولابات المتحدة . وقد الترمت بدقة © كما هو د 
دائما » بمبادىء التعايش السلمى » التى نتضمن عدم التدخل فى ااشئو 
الداخلية للبلدان الاخرى . وتركز اهتمامها » نتيجة لوعيها بالف هر 
٠‏ الطبقى لآخر الاحداث فى الولايات المتحدة » على السياسة الخارجية 
لحكومة نيكسون »4 وخاصة فى السياسة الدية الى الانفراج . ويقتفضى 
التنفيذ الثابت لبرنامج السلام الاشتراكى دعم التغييرات الايجابية في 
العلاقات الدولية » وهى التغييرات التى عززتها الاتفاقية السوفييتية 
الامريكية . ويعرف الشيوعيون ان هذا يساعد على ازالة خطر الحرب » 
ويزيد من فرص التعاون بين البلدان ذات النظم الاجتماعية المختلفة ©» 
وهو بذلك فى صالح غالبية البشرية . 


والمفارقة الظاهرية فى كيف تستطيع حكومة تعمل على اقامة جهال 
طوارىء للقمع داخل حكومة الولابات المتحدة »© أن نتبع فى الوقت ذاته 
سياسة تؤدى الى الانفراج. الدولى »© أمر تفسيره المصالح المتغاربة 
لرأسمالية الدولة الاحتكارية . فاحتكارات الولايات المتحدة فى حاحة الى 
مساندة الحكومة فى هجومها القوى على مستودات معيشة الجماهير العاملة 
فى الولابات المتحدة وحرياتها الدبمو قراطية » وفى نشاطها فى الساحة 
العالمية. ومساندة نشاطها العالمى ضرورى بصفة خاصة بسبب الانخفاض 
التدريجى فى المكانة الدولية لرأس المال الاحتكارى الامريكى . وعلدما 
واجهت _الجماهير بالمقاومة حملة الاحتكار الى جنى الارباح الفاحشة ٠‏ عن 
طريق بث اانزرعة العسكرية والتضخم والاسراع فى الانتاج بعد استمرار 
تدهور المكانة الدولية للولابات المتحدة تحت تأثير العمليئة الشورية 
العالمية » تحولت امبريالية الولابيات المتحدة الى اليمين فى السياسة 
الداخلية ٠.‏ وسعت فى الوقت نفسه » الى التلاؤم مع ميزان القوى المتغيرة 
3 العالم نتيجة لسياسة الانفراج التى بينت الحقائق أن الاومس اط 
الاحتكارية ذات النفوذ لها مصلحة محددة فيها »4 وقد حاولت الحكومة 
السابقة بغير طائل أن تحقق هذه الاهداف المتناقضة . 


نيكسون الطريق © بتخليه عن وئاسَة الجمهورية على العملية 
لدو مي للاتهام والادانة » التى كانت تنتحرك لكشف المجرمين فى 


0 


مؤامرة ووترجيت وتعزيز الحركة الجماهيرية التى شملت البلاد كلها لمنع 
حدوث ووترجيت آخرى . ويضع رأس المال الاحتكارى فى اعتباره 
احتمال أن #ؤدى صورة فورد باعتباره رجلا « شريفا » » رغم انه رجل 
له سجل تشريعى رجعى فى الكونجرس »؛ وصورة نائبه » بامتباره 
« أداريا متمرسا لايمكن افساده » »© الى استعادة ثقة الشعب بالنظام 
القائم . وينبه الحزب الشيوعى فى الولابات المنحدة الى انه من الخطاً 
الاعتماد على « شرف » ذورد أو « عدم قابلبة روكفلر للفساد » » فى 
صيانة حريات الشعب . وقد قال جاس هال : « ان وجود حركة شعبية 
ديمو قراطية مناضلة هو وحده » الذى يصون الحقوق الديموقراطية 
ومؤسسات البلاد »4 . 


وفى هذا الوضع » فان نتيجة النضال فى الساحة القومية للولايات 
اللتحدة لاستقرار الانفراج السياسى وذعمه بالتعاون الاقتصادى والانفراج 
المسكرى » سوف تتاثر بشكل متزايد بنشساط الجماهير التى نهضت 
الآن » ونمو نشاط الطبقة العاملة . وسوف تنش فرص جديدة للنشاط 
الجماهيرى عندما يصبح الانفراج مرتبطا بصورة أقوى بالنضال للدفاع 
عن معيشة الشعب وحرياته الديموقراطية . وسوف يكشف النضال 
بصورة متزايدة قوى الحرب الباردة » باعتبارها العدو اللدود لتحسين 
المستوى المعيشى وللديمو قراطية والانفراج . 


لف 


تتتنتته 


الك 
للمرأة العاملة العرببة 


مع بداية عام 11/0 وفى فترة ب لم تحدد بعد من شهر يناير أو فبراير 
على الاكثر سبعقد الاتحاد الدولى لئقابات العمال العرب اللمأتمر الاول للمراة 
العامة العربية ف الوطن العربى ٠‏ فذلك هو المؤتمر الذى صدر بصدد عقده 
قرار ,من ا/ؤتمر الاول للثقافة العمالية فى الوطن العربى والذى عقد فى مديئة 
طرابلس فى شهر سبتمبر عام 191/4 ٠‏ وهو كذلك المؤتمر الذى سيعد له 
الاتحاد الدولى لثقابات العمال العرب ويستضيفه اتحاد نقابات عمال 
الجمهورية العراقية ٠‏ وق الئهاية المبادرة العمالية العربية للمساهمة فى 
الجهد الذى ستخصصه الامم المتحدة ووكلاتها المتخصصة للمراة العاملة 
فى كل انحاء العالم طوال عام 151/6 ٠‏ 


نف 


ولا شك أن طرح وضع وقضايا المرأة العاملة العربية فى مؤتمر عربى 
تساهم فبه كافة الاتحادات العمالية القطربة بشكل عملا جدبدا على المنطقة 
العربية ككل وكذلك لهو مبادرة عظيمة من قبل الاتحاد الدولى لثقايات 
الحمال المرب . ذلك أن بعض الاقطار العربية كانت منذ عفدت مؤتمرات 
عامة النسائها العاملات . ناقشت تلك المؤتمرات المشاكل العامة للمراة 
العاملة . ولكن لم تجتمع جهود عربية موحدة من أجل طرح قضسايا 
المراة كجزء من قضايا مجتمعها . وذلك هو الجديد الثانى فى مؤتمر بفداد 
القادم 0 


فمؤتمر بفداد ٠.٠‏ عربيا ٠‏ 


ال رلا 0 الرارة سد 
وبسد من ال ج4 ٠‏ 


وم هنا جاء الاهتمام أثناء مناقشته فى طرابلس » منصبا على المراة 
العاملة فى الزراعة ٠‏ فقد أعطى المؤتمرون من القيادات العمالية جلتقديرهم 
للمراة العاملة عامة .. فى الصناعة والخدمات .. ثم شددوا على العاملات 
الزراعيات .. 


والسبب يتبلور فيما يلى : 
١‏ ل ان العاملات الزراعيات يشكئن نصف العمالة الزراعية الماجورة ٠‏ 


؟ ب أن العاملة في الزراعة تاتى فق نهاية سلم كل شرائح الطبقة العاملة 
العربية فى مجال التقدم ٠‏ 


؟ ل أن العاملة فى الزراعة .. رغم تخلفها هذا .. فان دورها الانتاجى 
معترف به بالنسبة لحجم الانناج الزراعى ككل ٠‏ 


ومن هنا فان الاهتمام بقضايا المرأة العاملة مسألة حيوية .. ولكن يجب 
توجيه اهتمام زائد ومتزابد للقاعدة الواسعة من العاملات المأجورات واللاتى 
لم تمتد اليهن أى يد الى آلان وهن عاملات الزراعة . 


هذا بالاضافة الى حقيقة جوهرية أخرى .. وهى تلك التى تؤكد ‏ دون 
أىشك - ان حركة المرأة جزءمنحركة الجماهير الكادحة فىأى وطن. . لذلك 
فان مناقشة قضايا الرأة الجوهرية سيقود ‏ سواء شاءت بعض العناصر 
المتخلفة أم لم نش الى مناقشة طبيعة العلاقات الاجتماعية التى تدفع 
بحركة الجماهير أو تعيقها » والتى تنمكس هباشرة على وضع المرأة كجزء 


رذ 


من هذه الجماهير . ومن هنا تبنى المديد من القيادات العمالية العربية. 
الكثير من الآمال على نتائج هذا المؤتمر . 


مد 
قلت اج ا 
اأراة العاماة العربية فى عدد مى الا قطار العربية التى سهل الى الآن تجميع 
بعض المعلومات عثها ٠.‏ فهذه المعلومات قد تساعد فى تقديم ( مسودة ») غير 
نفصلة عن وضع اللرة العاملة المربية دون الوصول الى حقيفة الملافاتٌ 
الاجتماعية التى تشكل أساس تلك الصورة . فذلك لا يمكن أن بتم ب أى 
دراسة العلاقات الاجتماعية لكل قطر عربى الا من خلال دراسة رأسية 
تفصيلية لابد أن نتم عمليا ٠.‏ ومن ثم فان محاولتى هنا تنحصر فى اعطاء 
الصورة العامة .. وليس أكثر . 


والاطار العام لهذه المسودة يوضيع أن العلاقات الاجتماعية تختلف درجة. 
نموها من كل قطر عربى الى اخر . وأكثر من ذلك فانها تتداخل فى كل قطار 
على حدة . فبشكل عام .. تمر الاقطار العربية كلها وبلا استثناء فى حلقة 
من حلقات التحرر الوطنى ٠.‏ فكلها تواجسه بدرجات ا عدوانا 
استعماريا جديدا ومستحدثا ... وفى نفسى الوقت تعيش تلك الاقطار 
وبشكل عا م فى مرحلة تدعيم استقلالها الوطنى من خلال ترسيخ خ أسس 
استقلالها الاقتصادى ٠‏ وتختلف بعضها البعض ف درجة براي 7 ٠‏ فمتهما 
من نفجرت لديه الثروات البترولية .. ومئها من اعتمدت اقتصاديانه 
المحدودة على الانتاج الزراعى المستقر من القدم ٠٠‏ ومئها من بعانى من أقلة 
الوارد الطبيعية وكذلك ضعف الاقتصاد الزراعى الذى بدونه لابمكن تحقيق 
الفائض اللازم للصناعة . والقليل منها من امتلك الثروات ا 
الاقتصاد المستقر القديم . فهى من ناحية الاقتصاد متبابنة الدرجات ٠‏ ذلك 
التباين الذى ينعكس على درجة تطور ادا الاتتصادئ” ٠‏ فحيث توجحطد 
الامكانيات والصناعة والزراعة المستقرة .. توجد دائما المراة العماملة فى 
حالتى 'ثلمو وتطور ٠‏ 


وبجائب ذلك فهى من الناحية السياسية والاجتمامية » بلدان حديئة 
الاستقلال .. فهى بشكل عام تحتسب من البلدان النامية التى تلهث وراء 
التقدم التكنواوجى والانجازاته العلمية وبسيب حدائثة استقلالها وصراعها 
الطوبل معالمستفلين الاجانب وااستعيرين وأعوانهم من الرأسماليين المحلبين 
فان البعض منها قد اختار طريق الشحول الى الاث شتراكية كطريق للنمو 
الاجتماعى . وحتى درجات التحول الى الاشتراكية ب من خلال التأميم 
وبناء القطاع العام تختلف درجات نموه من قط الى قطن ٠‏ 


ومن ثم فان العلاقات الاجتمامية التى تسود الاقطار العربية ليست 
متجانسة فى درجاتها .. فانها تبدا من العلاقات القبلية وترتفع الى العلاقات 
الت تتباور خلال التحول الى الاشتراكية . وذلك أيضا له انعكاسات على 


"4 


تطور امرأة كجزء من الجماهير التى تعيش فى ظل تلك العلاقات , 


ومن هنا اختلف وضع المرأة من قطر عربى الى قطر آخر .. وأكثر من 
ذلك قد يختلف وضعها ى القطر الواحد من مجال عمل الى مجال عمل اخر 
مثلا يختلف وضع المرأة فى الزراعة حيث لا تزال تعيش فى ظل بقسابآ 
العلافات الاقطاعية وشبه الافطاعية عن وضع اارأة التى تعمل فى الصناعة 
المؤممة والتى تشكل العمود الفقرى للقاعدة الاقتصادية ارحله التحول الى 
الاشتراكية . 


ومن الناحية السياسية فان المرأة العربية تعيش فى ظل نظم سياسية 
نختلف بعضها عن البعض . ففى بعض الاقطار العربية ( العراق وسوريا 
مثلا ) تتم ممارسة العمل السياسى من خلال الاعتراف بتعدد الاحزاب الت 
تتوحد فى جبهة سياسية بقيادة حزب البعث . وفى لبنان مثلاتسي السياسة 
حسب نظام تعدد الاحزاب السياسية . وفى اليمن الديمقراطية تمارس 
السياسة تحت نظام الحزب البروليتارى فى اطار تنظيمات ونشاط الجبهة 
القومية . وفى مصر تمسكت ثورة يوليو 6ه الوطنية بنظام التنظيم 
السياسى الواحد المكون من تحالف القوى العاملة (كذلك ليبيا' بينم اختارت 
الجزائر طريق الحرب الواحد ‏ حزب منظمة التحرير الجزائرية ‏ وهو 
حزبالبرجوازية الصغيرة ., تلك هى نماذج النظم السياسية التىتقود العمل 
الوطنى فى الاقطار العربية والتى تؤثر فى حركة امرأة السياسية والاجتمامية 
تأثرا مباشرا , 1 

لذلك فان الحصيلة النهائية لقدرة المرأة العاملة العربية فى التاثر فى 
مجتمعها تمثل الانعكاس النهائى لكل تلك العوامل . فالمراة كقوى انتاجية 
واجتماعية لا يمكن بأى حال من الاحوال أن سبق مجتمعها أو أن تسيق 
الجماهير التى هى جزء منها . فبقدر ما تتحرر الجماهير من ااصلاقات 
الانداجية الاستفلالية بقدر ما تتحرر المرأة كقوى منتجة . وبقدر ما تتسيع 
الحركة السياسية فى أى مجتمع بقدر ما تنتسع حركة المراة فيه . وبقدر 
ما نسارع المجتمعات بتنفيذ خطط التنمية الاقتصادية بقدر مايتزايك حجم 
المرأة العاملة . 


وبعد تلك المسيرة الوطنية للاقطار العربية ككل جاءت الاحصائيات التى 
تجسد حركة اإراذ العاملة المنظمة والمدفوعة الاجر لتدلنا الى أن البئيان 
الاتتصادى للمرأة العربية لا يزال هششا . والجدول التالى يؤكد ذلك . 

فمشاركة المرأة العاملة العربية فى البناء الانتاجى لا يتناسب مع حجبها 
فى التعداد العام , وهذه حقيقة تبرز لنا السبب الذى يكمن وراء ضف 
البنيان الاجتماعى والسناسى للمرأة العربية بشكل عام . ففى أكثن الاقطار 


؟ 


القطر [عدد النساء العاملات | القوى العاملة العامة 1 النسبة 
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ا مغرب هواره.1 لمادر.ملر؟ 6م ,/ 
الجزائر | لام6ر5.١‏ 11ر1 خدا بر 
تونس 1ك فك كل 1 
ليبيا متهرذا امكوفلن الاد؟ بزعد 
مصر مم مث درم / )١(‏ 
الاردن كان .]6ه كد؟ ير 
سوريا اكرام اكلاره؟ترا كدة/ 
الكويت 5ر1١‏ إففكسن كاده زر 


البحرين ]1 1؟كر؟ ره سس الخ 


العربية تقدما لم تتجاوز نسسبة قوة عمل النساء ..1:/ من القوى العاملة 
العامة من الجنسين . وذلك يعنى أن المرآة العربية لا ترال تعيش فى 
مجتمعاتها كمستهلكة ولم يشبت بعد دورها كمنتجة فعالة فى اقتصاديات 
إبلادها . 


ان هذا الوضع لا بعود فى الدرجة الاولى الى أن المرأة العربية لا تصلح 
للعمل .٠‏ بل يعود فى المقام الاول الى أنالنظم العربية وخاصة التقدميةمنها 
لم تعترف بعد عمليا بالخطط الانتاجية الاجتماعية الشاملة التى 
من خلائها تلك النظم أحداث تغيير جذرى فى المجتمع » بشمل المرأة ضمن 
ما يشمل من جماهير . هذا رقم اعتراف هذه النظم ريا بالتخطيفة 
الاقتصادى كوسيلة وحيدة للتعبثئة والتئمية فى مجال الاقتصاد .٠‏ 


كذلك .كان واجبا على الثوريين العرب من رجال ونساء أن يطالبوا أولا 
بخطط انناحية اجتماعية شاملة تمس الريف والعلاقات السائدة تنيه 5 
نئس الوقت ألذى نمم الحضر والعلاقات السائدة فيه » فتك الخطط عى 
الوسيلة الوحيدة ب وتثبت ذلك تجارب كافة بلدان الاسرة الاثترا 
لاحدداث النغيرات الجذرية الثنى تواكب تطور العصر ا د 
ألخطط أسلوبا سائدا فى كلقطر عربى .. يومها فقط إن تتى الراة العربية 
إسرة دائرة الاستيلاكد وانها ستتون ت من خلال عتقها فى العمل ب عنصرا 
فعالا فى الاقتصاد الوطنى .٠‏ ثم +٠‏ وتحت قدميها كمننجة ستجرف كل 
عوائق وعقبات التخلف لانها ستكون واقفة باقدام ثابنة على قاعدة اقتصادية 
يك , 
دي هذا المطلب سيكون أحد المحاور الاساسية للدراسات النى 
سنطرح فى الأتمر القادم للمرأة العاملة فى بغداد ٠‏ 


د يضم هنا الاحصاء الايدى العاملة خيرالليهية , 
(؟) وزارة اللخطيط ‏ - الموارد اليشرية في الجمهورية المربية النحدة 41! ملها 
9) يضم هذا الاحصساء الابدى العاملة الفير بحرانية ٠‏ 
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عاء المسراة الخال 


بقلم : كاتريئا منديس 


/ 


لص قرار اصدرته الجمعية العامة (لامم المنحدة منذ عامين عأى اعتبار 

ه/اذا عاما عالميا للمراة » وبيدو أن ما تضمئه القرار من أن يكون 
4 المرأة العالمى حافرا للجهود التحسين وضع اكرأة » يتحقق بدرجة 
كبيرة ٠‏ وتحظلى خطوة الام المتحدة ذلك بتأبسبسىد التقدمين والقوى 
الديموقراطية والثورية فى بلدان كثيرة . فهم يعتبرونه اعترآفا بالحاح 
قضية المرآة لان الوعى العام لابمكن ان يتخذ موقف اللاميالاة من حفيفة 
أن النساء » الاوانى يشكلن نصف سكان العائم وينتجن 31 البضائع 
المادبة ( بالاضافة الى وظيفة الامومة الاجتماعية ذات الاهمية الشاملة » » 

ما زان خاضعات للتميز فى عدد غير قليل من البلدان 0 


/؟ 


والشيوعيونالمناضلون الثابتون ضد الظلم » يساهمون فى تطوير عر اليا 
العالى » لانهم يقدرون الغرض الرئيسى منه » وهو ليس تطوير الا 
القانونى فحسب » بل وكذلك المراعاة الفعلية لمبدا اكساواة يبن م 


والنساء 3 


ومن اكد انه لايمكن تحقيق التحرير الكامل للنساء بين يوم وليلة 
ا 1 و ٠.‏ فعند خمسة وخمسين عاما » قال 
لينين أن مخلفات « القوانين الشائنة التى تضع النساء فى وضع عدم 
المساواة .. وهى عار البرجوازية والرأسمالية » موجودة فى كل البلدان 
المتدبنة  »‏ المجلد 9؟ » ص 578 ب 1798 ب وما قاله لينين فى ذلك 
الوقت 4 ما زال صحيحا الان . فحالة اللنس ا الاجتمامية فى ظل 
ألرأسمالية تقدم صورة لعدم المساواة الفعلية » صورة جديدةمن بعض 
ألوجوه » لكنها بشكل عام تدعو للأسى بالدرجة ذاتها . 


من المعترف به ان مئات من السنوات من نض ال الديمو قراطيين 
والثوريين وحركات النساء التقدمية » قد أعطت ثمارها . لكنها » فى 
ظل المجتمع الرأسمالي لم تستطع أن تحقق ولم تحقق بصورة كاملة المثل 
الانسانى حول مساواة النساء . فالنساء ما زلن يعانين اكثر من الرجال 
من الاستغلال » ومن العمل والتدبير المنزليين المرهقين » ومن التمييز فى 
التعليم والحياة السياسية والاسرة . 


وكما حدث فى الماضى » عندما كان عمل النساء والاطفال النتيجة الاولى 
للاستخدام ارس للآلات ١‏ ماركسسن » » تؤدى الثورة التلميكنسة 
والنكنيكية المعاصرة الى التوسع فى استخدام عمل المرأة » وتدفع بالنساء 
الى أعمال كانت تقليديا خاصة بالرجال . وهذا فى جوهره شىء تقدمى 
0 يرفع دور المرأة فى التطور الاقتصادى والاجتماعى . لكن النساء 

فى المجتمعات الرأسمالية من ناحية اخرى » اكثر تعرضا للآثار السلبية 
لور العلمية والتكنيكية . فهن أول من يعانى من نمو البطالة ؛ لان 
مهلاتهن المهنية عادة أقل ©» وذلك نتيجة للتميز ف التعليم العام والخاص. 
يضاف الى ذلك ان تركز الانتاج المستمر »© ونمو قوة الاحتكار » يلحقان 
الخراب بالصناعات الصغيرة والتوسطة والمزارع التى تستخدم العمل 
النسائى مند قرون . والنساء اللاتى بعملن يعانين من كثافة ورتابة العمل 
الذي يمن نه 4 وين الفتقوط المصبية التق تكن يشتكل خا :بصحة 
النساء الحوامل © والامهات الرضع 


ما زالت حمابة الامومة قضية ملحة . فرعاية الؤسسات ان وجدت 
لا تشمل الفلاحات أو العاملات فى المنازل ©» أو خادمات المنازل فى كثير 
من البلدان . ومع ذلك فهؤٌلاء هن » بشكل عام ؛ الاقل حصانة » 
ويفتقرن فى العادة الى الدخل المنتظم » والحمالة النقابية » وحقوق 


52 


التقاعد . ولا غرابة فى ان النضال فى البرتفال ضد استغلال النساء » 
بوصفه أسوآأ أنواع الاستغلال » يعتبر من بين الاولويات الاجتمياعية 
المطلقة للحكومة المؤقتة ١‏ لقد ادخل نظام الاجور الثابتة لخادمات المنازل» 
وهى أعلى من الاجور الهزيلة وغير المنتظمة السابقة » كما تعجهبدت 
النقابات يحمابة حقوقهن . 


بتفاقم الاضطهاد ال أسمالى للنساء العاملات بغياب الضلسمانات 
الحقيقية لمساهمتهن فى الحياة العامة والسياسية . وفى هذا الصدد 
أيضا » فان حالة الرأة « توضح بصورة صارخة الفغارق بين الديمو قراطية 
والبورجوازية والدببو قراطية 9 الاشتراكية  »‏ لينين ‏ المجلد .7 ص.؟1 
لقد أكد الموتمر النقابى العالمى الثامن فارنا ل 16 ل ؟؟ اكتوبر"/1939 
فى قرار بحيى فيه قرار الامم المتحدة حول عام المرأة العالمى انه « بيئما 
حققت النساء العاملات المساواة فى البلدان الاشتراكية » ما زال على 
النساء » فى البلدان الراسمالية والئامية أن يناضان ضد التفرقة حتى 
ولو كانت حقوقهن منصوص عليها فى الدستور »© . 


يدرك الشيوعيون ان القضاء على الاضطهاد الاجتماعى والسياسى 
ء سوف يستفرق وقتا ويحتاج الى مثابزة . بيد الهم 
يعتبرون عام المراة العألى خطوة هامة نحو عدا الهدف . وهم برفضون 
المبدا الانعزالى الجامد ‏ كل شىء أو لاشىء . فمع ثباتهم فى الدفاع عن 
مصالح النساء العاملات » « لا يسبحون بطلبات النساء » . وكلارا 0 
التى نقلت كلمات ليئين فى هذا الصدد فى مذكراتها » قد سجلت ايضا 
استطزاده ١‏ كلا » فمن الواجب ععلينا » أستنادا الى الظروف القائمة » 
أن تناضل من أجل هذا المطلب حينا » ومن أجل ذاك المطلب حيئا آخرب 
ولكن دائما بالتاكيد » فى ارتباط مع مصبالح البروليتاريا العامة . 
وبالطبع © فان كل مواجهة تؤدى بنا الى نزاع مع العصبة البورجوازية 
الموقرة » ومع عملائها الاصلاحيين الاقل وقارا . والاخيرون مضطرون اما 
الى النضال الى جالبئا وتحت قيادتنا ‏ وهذا ما لايريدون ‏ أو الى 
نزع قناعهم .. وهكذا يفصل بيئنا الصراع » مبينا شخصيتنا التشميوعية». 


هذه الكلمات ©» وخاصة التى شددت عليها » ذات أهمية قصوى 
للتعريف الواضح بالموقف الشيوعى . فلينين بدافع فى ثقاء اللبادىء 
الماركسية » القائمة على العلاقة الوثيقة بين قضية النساء والنضال 
الطبقى البروليتارى . ومع ذلك فهو يحلر من الانعزال » الذى قد 
بنسف وحدة الحركة الجماهيربة ضد كل أشكال الاضطهاد الموجودة فى 
غلل الرأسمالية . فهل نحن فى حاجة الى توضيح مدى أهمية معتقداته 
اليوم ؟ انها ليست صحيحة تكتيكيا فحسب © ولكنها تقوم أيضا على 
معرفة عميقة وعلمية للقضية » وتوضح الطريق الحقيقية الى مساواة 
النساء الحقة , 
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بكثير » مع ,تعاظم مساهمة اللنساء الان فى الحياة السياسية بدرجة 
أكبن 4 ومع زيادة وعيهن اليوم بدرحة اكبر . ففى البرتفال كان الكثير 
من النساء تشاركن بنشاط فى الحركة الديمو قراطية . وبعد ن؟ ابريل» 
عندما أطيح بالنظام الفاثئى أصبحن اكثر نشاطا ٠.‏ ورغم هذا »> كان من 
الصعب على المرء أن يتوقع حضور مثل هذا العدد الكبير 0 
الاجتماعات التى تنظمها الاحزاب الدبموقراطية والتقدمية » ؛ أوالاشتر 
فى مظاهرات #يد الحكومة الّقتة . وخلال عهد الفاشية 6 
النسام عبيدا لعبيد . وكان ها بن من السكان البالفغين من الاميين » 
هذه النسبة من النساء . والنساء قوة حقيقية نامية فى عملية 
اشائة الديمو قراطية فى البلاد » اذ انهن يعانين من الفقر المدقع » حيث 
بدفعن ثلث الدخل الهزيل كأجر اللسكن 2 وتعيش عائلات كاملة فى حجرة 
واحدة وتنام على الارض © ويعقب يوم العمل الوطنى عمل فى المطبخ » 
طهى وغسيل ٠‏ لا بقل أرهاقا ٠‏ والان الستطيع النساء العاملات أن يأملن 
فى العدالة لهن ولعائلاتهن . لكن الامل يغذيه الافق الواضح . وحزبنا 
وعيا منه بهذه الحقيقة ©» قدم برنامج تحسينات الساسية فق ومع 
النساء العاملات » ونساء الفئات المتوسطة . وقد ادرجت فى برنامج 
الحكومة الأؤقتة نقاط هامة من برنامج ب« العرب الشيوعى البرتغالى 5 
قضية اارأة لانها ترتبط- ارتباطا أسامسيا بالاتجاهات العامة لعملية اشامة 
الديمو قراطية 8 


السب المبادىء الماركسية اللينينية لحل قضية النساء أهمية أوسع 


ورغم ذلك توجد حتى لدى بعض الشيوعيين أفكار مشسوشة حول 
مكانة المرأة فى المجتمع وهذا سبب 0 بدعونا الى اضرورة اتباع المبادىء 
الماركسية اللينيئية فى ممارستناً اليومية » الى ضرورة الدعابة لها والنضال 
من أجلها . فلمفكرون الرأسماليون الذيبن » كما قالت كلارا رتكين 
« برائدون قناع الدفاع عن حقوق النساء لخدمة رأس المال » فحسب» 
بؤثرون يقوة فى الوعى الشعبى . وكان دافعهم الاساسى دائما هو اخفاء 
أو حجب الطبيعة الطبقية لقضية المرأة » واعاقة نمو الوعى السيساسى 
لجماهير النساء العاملات . ويجب ان نتدذكر انه كان على الشيوعيين 
طوال عشرات السنين »© ان يعملوا سرا » فى ظروف غير قانونيسة أو شبه 
قانونية » ويجب ألا نسىء تقدير البلبلة التى خلقتها كافة أشكال الاوهام 
حول التحسينات الضخمة التى تمكن للنساء العاملات الفوز بها فى اطار 
الرأسمالى الاستفلالى . وما زال علينا ان نقوم بقدر هائل من 

ا قبل أن تفهم كل الجماهير العاملة المبادىء الماركسية اللينينية . 


5 لح و وار سح ورت و0 (( 


أن ١‏ المساواة الفعالة بين النساء والرجال لن تتحفق الا بعد 
6« 


تصفية الاستغلال الرأسمالى لكليهما » ( انجلز ) ٠‏ 


ب أنه ما لم تجذب النساء الى الحياة السياسية » ( ما لم ينتزعن 
من بيئة المئزل والمطبخ المبلدة للاحساس » سيكون من المستحيل ضمان 
الحرية الحقيقية » سيكون من المستحيل بناء حتى الديمقراطية » ذلعيك 
عن الاشتراكية ( ليئين المجلد ؟؟ ص 905 ) . 


- سلطة راس أكال » يحتفظ 
الرجال بامتيازاتهم » ( المجلد ٠١‏ ص ٠؟‏ 2 ٠ ) 4١‏ 


وتقدم الحقائق الراهئة دليلا جديدا على ذلك . فلناخل ما نشرته 
الصحافة فى الاونة الاخيرة عن ان معظم النساء فى بريطائيا لا بحصلن الا 
على نصف ما بحصل عليه الرجل » لتاء العمل ذاته ولم يصدر وطن 
الديمقراطية « الكلاسيكية » هذا الا موّخرا قانونا يقضى بمساواة الاجور 
للنساء والرجال فى نهاية عام 11!/0 . وبالمناسبة » فان تطبيق مثل هذه 
القوانين يواجه كل أنواع العقبات لان أرباب العمل لهم مصلحة فى عمل ٠‏ 
النساء الارخص . وحقائق أخرى كثيرة فى احصائياتنا تبرهن' على صحة 
كلمات ليئين. قفى11117 قال ليئين ان النساء هنمن ((يرحب ال رأسمائيون 
كثيرا باستخدامهن كعاملات فى منازلهن » فهن على استعداد 'لقبؤل آجر 


بالغ الانخفاض على زيادة صغيرة لانفسهم وثعاثلاتهم » من اجل 
كسرة خبز » ( المجلد 4 ص ]18 ) 


٠ ِ‏ ولعد ستين عاما نشرت الصحافة. 
الابطالية عن هذا الشكل الوحشى لاستفلال النساء العاملات فى مناز لهم, 
والمحرومات من الحمابة النقابية 5 


يجب أن يقال هذا كله © فيما يقال ؛ لان الكتاب الراسماليون فى 
الحديث عن عام المراة العالمى كثيرا مآ يشيرون الى التفرقة التى تتعرض 
لها المراة وكانهم يكتشفون شيئًا جديدا . والبواعث واضحة : الهم 
برددون توجيه السخط المتنامى على النظام القائ, فى قنوات مقبولة لدى 
الطبقات الحاكمة ومن هنا ؛ ياتى تشجيع آفكار الحركة البرجوازية حول 
نضال المرأة فى سبيل حق جنسها فى الاقتراع فقط © وكذلك مطالب 
النساء « غير السياسية » والتغاضى عن منجزات البلدان الاشتراكية 
البارزة التى تضمن مساواة المراة فى العمل © والحياة السياسية والعامة 


5 


والتعليم والاسرة » مساواة حقيقية وليس من الناحية التشريعية فقط. 


و3 البرجوازية واحدا من أكثر الجوانب تعقيدا لمساواة النساء 
ب ذلك هو الاعتراف بالامومة بوصغفها أهم وظيفة مساوية لاشتراك 
النسباء فى انتاح القيم المادية والثقافية . لقد اثبتت فرورة هذا نظريا 

وسسو الماركسية :دان انتاج الحياة » حياة الكرء ذاته من خلال العمل 
وحياة آخر من خلال انجاب 0 » تبدو فى الحال كعلاقة مردوجة ©» 
علافة طبيعية من جهة »© وعلاقة احتماعية من جهة آخرى » (ماركس) اء. 
والمسألة العملية المرتبطة بمساعدة النساء على الجمع بين العمل الناقع 
اجتماعيا وتربية أطفالهن » موضوع لمناقشة حامية فى العالم الحديث . 
ويطرح علماع 1 حلولا « متهورة » مقترحين « رواتب عامة ( 
للامهات غير العاملات اثامة :و واللات يسدرقة ) ري الاطفال اطي سم 
يدفعه الوالدان . وليس فى هذا ما يربطه بالاعتراف الحقيقى للأمومة 
كوظيفة اجتماعية » لانه يستيعد »© أوتوماتيكيا » النساء من الانتاج 


الاجتمافى والحياة العامة ٠‏ دبرى الماركسيون اللبئيئيون اللحل» أدلا وفيل 
كل شىء » فى توفير النشروف اللازمة للانطور المتئاسق للنساء كأفراد » 
كاعضاء متساوين فى ١‏ وكامهات ٠‏ وكانت هذه هى العائلجة الاساسية 
للفضية فى البلدان الاشترا ية » ولو أن الطريق هناك آيضا لبس ممهداء 


وباختصار » وكما هى الحال بالنسبة لمعظم قضابا عصرنا البارزة » 
تعكس قضية النساع امواجهة التاربخية بين العالمين » بين البظسامين 
الاجتماعيين' » الرأسمالية والاشتر ٠.‏ والمعالجة الماركسية' الليئيئية 
العلمية الواضحة لقضية السشتاء مر 1 ل الصحيحة الوحيدة . وهذ١ا‏ 
هو الضمان فى ان النساء العاملات سمتختار الاشتراكية والشيوعية 
باعتبارها الطريق الحقيقى ١لوحيد‏ الى التحرر الحقيقى - 


حقسسسسائق وارقام 
جمعها معهبد حركة الطيقة الواملة العامية 
السنبناسايابسيبي بإ يبب ب | ||| ||| بإ سي سس سس سس 
' اكاديمية العلوم فى الاتحاد السوفيبتى 


عم لالنساء :. تشكل النساء ثلث قوة العمل تقريبا فى البلدانالراسمالية 
التطورة .. ويدفع ارتفاع تكاليف المعيشة للنساء الى البحث عن دخل 
مستقل لمساعدة أسرهن . وهذا واضح بشكل خاض 4 الولايات المتحدة 
حيث زاد عدد الوظائف فى .155 ب .1990 © ١١‏ مليون وظيفة وشغلت 
النساء 60 إن منها » والنساء اليوم يبلفن 84 .2 /ز من قوة العمل 


ا 


فى البلاد () . وفى السويد شكلت النساء العاملات .” إز من م متجمواخ 
ال 3 و9اه/ فى 119/9 . ومن المتوقع أن تزيد 
نسبتهن الى .5 بز فى ١18.‏ ) . 


فى فرنسا رتفع عدد العاملين فى ١1955‏ 1558 بنسبة ٠١‏ /ز 
والعباملات ١١‏ بر . وبلقت الزيادة فى 559( ب !لاا >2 3 بن و١١‏ /ز 
على التوالى . (8) 


وعمل النساء أكثر ما يكون استخداما فى الخدمات العامة » كما بحتل' 
المرتبة الثانية فى الصناعة والثالثة فى الزراعة , 


البطالة بين النسساء : فى 1555 .1911 ألغت صناعة النسيج فى 
اليابان ...ر.٠١١‏ وظيفة تحتلها النساء (؟) . وفى فرنسا سبؤدىالتشفيل 
الذاتى فى الى الغاء ...ره؟١‏ وظيفة فى صناعة الملابسن و 100 
فى صناعة النسيج . (0) 


وفى الولابات المتحدة بلغت نسبة البطالة فى 1958 © ثر؟ / بالنسبة 
للرجال و /ارا؟ /ز بالنسبة للنساء (1) . وى فرنسا كان معدل البطالة 
بين النساء أعلى بنسبة .1" 1 منه بين الرجال (9) ٠‏ 


وفى ابطاليا الخفضت العمالة بين النساء فى 1569 - ؟الإا9( © 
بره .ره؟آرا امرأة وأسانا فى الرراعة والصناعة . (6) 


الاجر والسلامة الصئاعية : على الرفم من ان مبدا الاجر المتساوى 
لقاء العمل المتساوى ملصوص عليه فى دساتئير البلدان البورجوازية » 
ويؤكده عدد من القوانين العالمية » يواصل اصحاب الاعممال التمييز 
ضد التساء, 


1 . 9| توفمبر #إ9ا ص‎ 1١ب‎ 1١. أنظر الشئون السياسية العددان‎ )١( 
٠, افانتى ؟؟ مارس 159/8 ص ؟‎ )( 
آنظر اكؤتمر الوطلى الخامس للاتحادالعام للئقابات /إ 1 18 هايو 1999 باريس‎ )( 


/ا. 

() آنظر الحركة النقابية العالمية رقم * #ا9ة! ٠.‏ 

(0) لانوفيل كريتيك رقم 1م ابريل ؟/ا15 

(1) كتيب حول العاملات . واشنطن كؤتؤقاص ال ٠‏ 
0 لانوفيل كريتيك العدد 5ه ابريل 1587 , 

(8) افانتى 1١١‏ ديسمبر ؟/ا19 ص ؟ ,م 


رذن 
 *‏ دراسات اشتراكية 


ففى جمهورية المانيا الاتحادية تتقاضى العاملات .5 1 فقطه من 
متوسط الاجر الذى بأخذه الرجال لقاء العمل ذاته (5) . وفى فرنسا © 
بقل متوسط أجر النسناء عن" الرجال. نيشبة راوح بين 2 
5” بز .)٠١(‏ وقى الولايات المتحدة تساوى أجور النساء ره /ز من 
تجور الرجال ٠ )١١(‏ 


لقد انتشر فى السنوات الاخيرة العمل فى المنازل » وتقوم به النسساء 
أساسا . فحوالى ...ر..لار!ا هن الايطاليين يعملون فى الحنازل ؟1) . 
وهذا النمط من العمل © وهو نوع من الانتاج آلراأسمالى الحديث ©» قد 
بعث من جديد نتيجة حدوث تحولات فى هيكل الصناعة , فهو بمسكن 
أصحاب العمل من تقليل الاستثمار وتخفيض تكاليف العمل »© باستفلال 
العاملين ف المنازل استغلالا مكثفا من أجل استخلاص أرباح اضافية لايمكن 
تحقيقها فى الْوّسسات لان العمال”' يقومون بمقاومة منظمة ٠‏ ويسستاجر 
أصحاب الاعمال العمال فى المنازل بدون عقود ومن ثم يتجنبون كثيرا من 
الالتزامات الناتجة عن مكاسب الطبقة العاملة . 


لقد سجل الاتحاد العام للنقابات الفرنسى حالات عديدة للنقص البالغ 
فى حماية العمل النسائي . ففى أحد مصائع الاغدية تضطر النساء الى 
العمل فى درجات حرارة تقل عن الصفر »© وفى الصناعة المعدئية تشسكو 
النساء من التوتر العصبى ونوبات الاغماء فى العمل 19) . وفى 1951 عقد 
١تحاد‏ النساء الابطاليات مؤّتمرا وطئيا حول « صحة النساء العاملات » 
قدمت فيه معلومات حول عجز النساء فى الصناعة . ولقد اتضح أنالأمراض 
العامة قد حجبت النساء عن العمل بمعدل مرة ونصف من معدل الرجال 
تقريبا والامرآض العصبية بمعدل يبلغ ثلاثة أضعاف معدل الرجال 
تقريبا (19) ٠‏ 


التمييز فى التعليم : على الرفم من انعدام القيود القانونية على التعلير 
فان الطالبات ما زلن قليلات خاصة فى المدارس التكنيكية ٠‏ 


ولقدكشف استعراض للتعليم فىفرنسا فى1لاؤ9ا أن 55/ من النساع اللائى 
يعملن ينقصهن التدريب الخاص 4 ومعظم الشابات اللائى حصلن على 


(5) دى. لامبرخت (دود النساء فمجتممنا) » شتوتبارت »2 االإ19 » ص لا , 
)١.(‏ الؤثمر الخاسسن ص 11 

. 19805 ديلى ووركت ا؟ يونيو‎ )١1( 

, 0# البوبلو .؟ اكتوير 159/9 ص‎ )1١( 


(؟1) أنظر الأتمن الخامس 2 , 
(14) اتحاد النساء الايطاليات” » تحية الى الكساء العاملات » تودثى 1951 2 ص 241 . 
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بب مهنى يشغلن وظائف « نسائية » . وفى اسبانيا فى 19548 لم تكن 
هناك امرأة وأحدة موظفة فى الحكومة كمحام أو موثق عام ؛ وكانت هناك 
ثلاث طبيبات للاطفال فقط )١١(‏ . وفى بريطانيا العظمى توجد ..ه مهندسة 
فقط .. وثلثا المحاكم فى انجلترا وويلز مغلقة فى وجه المحاميات (5) . 


ومعظم النساء العاملات غير ماهرات »© وعاملات تكنيكيات متوسطات أو 
ذوات مستوى منخفض »© وبائلعات وحلاقات وما آلى غير ذلك . ولقد 
شهدت السنوات الاخيرة » ازالة تدريجية للفوارق بين وظائف « الرجال» 
و« النسساء » ٠.‏ ففى الولايات المتحدة تشكل النساء من 1 الى ب 
٠ن‏ قوة العمل فى انتاج الصلب والالومئيوم » وهن الاغلبية فى كثير من 
الورش فى بعض مصائع السيارات . ويئمو: » وان كان ببطء شديد » عدد 
النساء التكنيكيات »© والمهندسات » والعاملات فى التخطيط والعماملات 
الميكانيكيات . 


رعاية الأمومة : تفتقد البلدان البورجوازية الى نظام فعال لمسساععدة 
النساء العاملات » اللائى تجمعن بين العمل وواجبات الاسرة . فشبكة 3 
الحضانة ورياض الاطفال غير كافية ومعظمها ملكية خاصة »© ومن ثم فهى 
بعيدة عن متناول كثير من العاملين . ففى فرلسا نمكن لدور الحضبانة 
ورياض الاطفال قيول 8؟مر؟" طفلا فقط بينما طبقا لمعدلات منظمة 
الصحة العالمية فان بلدا يقطنه .2 مليونا من السكان ( وفرنسا واحدة من 
هذه البلدان ) يجب أن أيكون لديه ...ر..؟ مكان )١1(‏ . وق ايطاليس 
يلقى الرعاية فى دياض الاطفال العامة .6-.ر.ه؟ ؛ وفىي رياض الاططفسال 
الخاصة ...را الار١‏ طفل . وهناك مليون طفل بين تلاث وست سئوات 
ليس أمامهم سبيل لدخول دور الحضانة (18) . وفى أوائل 117/1 لم يحصل 
حوالى مليونى طفل على مكان فى دور الحضانة التابعة للبلديات (19) . 
والوضع مشابه جدا فى بريطانيا والمانيا الغربية واسبانيا وبلدان أخرى 
كثيرة , 


المشاركة فى الحياة العامة والسياسة : 


تكشف نتائج الانتخابات فى السنوات الاخيرة عن التناقض المستمر فى 
عدد النساء فى الاجهزة الحكومية . فقد كان فى الجمعية الوطئية الفرنسية 


)1١5(‏ ماريا انحلييز دوران » عمل النساءفق اسبانيا » دراسة سيكولوجية »6 اديتوريل 
تكنوس » س 2 أب مدريد 151/9 

(15) كومنت العدد ١. 6» 1١١‏ ابريل الاكاص /ا195 , 

(14) انظر دفاتو شيوعية العديد ؟ فبراير 155 ص 8" 

(ا لونيتا 1 مارس 158 , 
(19) جيورئى ب الحياة الجديدة العدد +ب 18 يناير 4اؤا ص 98 . 


عضوا من النساء فى 201565 و *" فى 1١81‏ 4 11 فى 1554 4 و4 
فى 19048 » وثمانية فى 15519 و ١١‏ فى 155 وك فى 5!/#8ا (9) . وفى 
البرنلان الايطالى النتخبت 68 امرأة فى م56١1‏ © ه#”# فى |١548‏ 4 #8 فى 
“ك5 4 15 فى كوا و 1ل!اؤا (01) . 


أما برمان المانياالغربية فكان يضم 96 نائبة أو كر" إن فى 5539| 2 .م 
أو ره ,/ بعد انتخابات 159/1 (59) . وفى الولابات المتحدة هناك ١5‏ امرأة 
فى مجلس النواب منذ انتخابات 1197 ( مقابل ١17‏ قبل ذلك ) . 


حقا لقد انضم.عدد من النساء الى النقابات أكثر من ذى قبل الى حدما 

ولكن مازالت النساء يشكلن جزءا صغيرا ققط من العمال المنظمين. ففى 

4 كانت النساء أعضاء النقابات فى الولابات المتحدة تشكل كد18 // 

فقط من مجموع النقابيين »و هرا / فى 1118 09 . وتقدر النقابات 

الدكرية دور النساء العاملات فى النضال ضد الاحتكان وتسعى الى ضم 
عدد ملهن . 


ونتراوح نسبة النساء فى الاحزاب البرجوازية بين ون ٠١»‏ .د 
شهدت الفترة الاخيرة محاولات لجذب مزيد من النساء الى الاحزاب . 

ونسبة النساء فى الاحزاب الاشتراكية والاحزاب الاشتراكية الديمقراطية 
'أعلىئ وتتراوح بين ٠١‏ /ر » ه؟ / . وفى الاحزاب الشيوعية طليعة المناضلين 
من أجل تحرير النساء » تشكل النساء فى المتوسطة ثلث العضوية . 

الظروف فى الاسرة : وهى فى ظل الراسمالية نتاج اسلوب الحيساة 
البرجوازى » الذى غالبا ما تحدد النقود فيه العلاقات العائلية . ولقد 
صيغ هذا الوضع بفظاظة فى القانون المدنى الفرنسى الذى اتخذت منه كثير 


١ 


0 1. هيشيل » ج . ا وي لذ المجلد ١‏ . ص 
41 لومانتيه 1١‏ مارس لأكة! و م؟ مارس؟/19 . : 

(١1؟)‏ اوتيزياريو ترميسترال العدد ؟' »)لاوا ص 9 . 

(؟1) أنظر « حديث امراة الى اهرأة ») ص,.١‏ اب ؟الإؤ1 , 

(18) أنظر دانييل بيبل ب قدوم مجتمع مابعد الصناعة ب تيويورك ا19 ؛ ص 166 
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من بلدانأوروبا وأمريكا نموذجا لها. فلقد أنكر القانون على الدساء كل 
الحقوق المدنية ووضعهن تحت حكم أزواجهن الكامل . فهو لم سمح 
للنساء حتى بالاشراف على الممتلكات التى كن يملكنها قبل الزواج »2 أو 
أن يقررن مصير أطفالهن © ولا يتمتعن بحقوق متساوية مع أزواجهن علد 
الطلاق . 


وفى هذا القرن » أدى دور النساء المتزايد فى الانتاج وفى الشئون العامة» 
ونضال القوى التقدمية الى ان تسن بلدان كثيرة قوانين 'تضع حدا لاكثر 
اشكال عبودية النساء فى الاسرة مهانة . بيد أن تشريع الاسرة ليس كاملا » 
فى أى بلد رأسمالى » بدرجة تكفى لضمان مساواة حقيقية للنساء , 
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وبعة نظ .. 


السسسبيببببي تم 


ومشغاخكله 


بقلم ١‏ على نجيب 


لا شك ان الذين استثمروا - ف قرا الاراضى 
والعقارات فى ال الس القارسلة ائاضية قد ضاعفوا 
ثرواتهم وحققوا ارباحا خيالية . 

والذين على معرفة بهذه الامو يقولون أن ثمن الارض 
وصل ف الزمالك وعلى الثيل أو فى وسط المديئة الى عدة 
مئات من الجنيهات للمثر الواحد اكربع ٠‏ 

أما العقارات فيكاد سعرها يتضاعف كل ثلاث سئوات 
تقرببا فى انحاء متفرقة من المديئة خاصة القريبة من 
وسط البلد ٠‏ 

ولسئا نكتب ذلك لنسجل ظاهرة تستحق التاملحفاء 
وذلك لناثيرها على عديد هن نواحى الحياة فى بلادنا سواء 
منها السكانية والاجتماعية أو هن ناحية تدفق الدخول 
أو تزايد رعوس الاموال على فئات اجتماعية ضيفة كذلك 
فان هذه العملية تؤثر على الانفاق العام على أوجه الخدمات 
كما انها تناثر بنفس تلك العوامل ٠.‏ 


4م 


فالناس آولا وآخيرا يسكنون فى بيوت وتلك البيوت مبئية على أرض 
وتلك الارض جزء من المدينة أو التجمع السكانى . وارتفاع ثمن الارض 
والعقارات يرفع سعرالسكنىارتفاع أسعارالاحذية والبقالة 'والخضروات. 

وتلك الظاهرة لا تختص بها مدينة القاهرة فحسب » بل انها بصورة 
مشابهة تتكرر فى كافة المدنْ على نطاق الجمهورية . 

ولا شك ان الكثرين ممن يهتمون بدراسة اتجانب الاقتصادى فى 
الاشياء سوف يتساءلون حفا كيف يمكن أن تتضاعف الثروات دون عمل 
مبنول فى مجتمع يتحول اقتصاده الى الاشتراكية ٠‏ 


غير ان ارتفاع ثمن الارض على غير ما يتوقعون انما هو نتيجة عمل 
مبدول ٠‏ أما من يعمل ومن يحصل على قيمة العمل فهذا سؤال آخر. 


فمع التوسع العمرانى خاصة فى المدن الكبيرة المرتبط بخطط التصنيع 
والتنمية والمرتبط أيضا بريادة دور الدولة فى توفير قدر متزايد من 
الخدمات للشعب يرتفع عدد سكان المدن وتتنوع الشطتهم ويزداد مركر 
المدينة أهمية فوق أهميته . 

ومع تفاقم مشكلة المواصلات سواء فى الوقت الضائع أو الارهاق الذى 
يعانيه الناس فى التوجه الى مصالحهي تزداد الرغبة فى السكن اقرب 
ما بمكن الى وسط الديئة لتركز كثير من أماكن العمل فيه بخلاف 
الخدمات التى تنتركز فيه ايضا . 

ومع تدفق السكان الى الاحياء الاقرب الى وسط المديئنة تبدآا 
عملية تلقائية محتومة الاثر بهدم المنازل القديمة التى يسكنها عدد ضئيل 
من العائلات وثقام العمائر المتعددة الادوار ويرئفم سير الارض بارتفاع' 
الربع التحقق فى المبانى الجديدة . 

غير اننا يجب ألا يغيب عئا ان زيادة عدد السكان فى حى من الاحياء 
يعنى بالحتم مزيد من الانفاق العام على الخدمات التى يجب أن تتوفر 
لسكان هذا الحى . 


فشبكات المياه الثى كانت تخدم عشرين الف نسمة فى حى كائزمالك 

سوف يتضح انها بجانب قدمها غر صائحة لخدمة ما الف ويصبح 

الانفاق العام على شبكة مياه جديدة ضرورة حتمية ٠‏ والامر باكثل فى 

الكهرباء أو التليفونات والاهم من ذلك الصرف الصحى ٠‏ كل ذلك الانفاق 
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يتم من الال العام وهو فى الحقيقة الذى يمول رفع ثمن الارض الذى 
يتمتع به الحائزون لهذه الارض أو الضاربون عليها ٠‏ 


ولو فرضنا جدلا ان عدد السكان فى منطقة معينة لايمكن أن بزداد 
فمن غير المتصور أن يرتفع ثمن الارض حيث سوف لا يرتفع ريعها . 


والذى يحدث ان ثمن الارض يرتفع دون أى جهد يبذله صاحيها الا 
الانتظار ويرتبط ذلك بزيادة عدد السكان فى المبانى الجديدة أو زيادة 
الايجار بزيادة الطلب على السكن فى الاحياء الأكثر قربا من مركز المدينة 
سواء كان ذلك نحت شعار الشقق المفروشة أو خلو الرجل أو ثمن 
الاناث الشكلى الذى يفترض ان يشمتريه الساكن الجديد وفوق ذلك 
بعمليات التمليك كل ذلك مع انخفاض مستوى السكن وانخفاض اللملاءمة 
الصحية فى المساكن الجديدة . 


أما قى الاحياء القديمة فى القاهرة فان عمليات الهدم والبناء تريد فى 
تشويه المديئة وازالة طابعها التاريخى ومع زيادة ثمن الارض بارتفاع 
المساكن المتعددة الادوار المبنية بالاسمنت المسلح تكاد نتحول الى ركام 
حجرى غير صالح للسكنى . ومن الغريب حقا صدور قرار اباحة اليناء 
فى تلك الاحياء بعد أن كان توقفه اجراء لابد منه للاحتفاظ بمستوى 
صحى لايمكن عزله عن الكثافة السكانئية فى هذه المناطق . 


والملاحظ أن من لديهم الاموال يفضلون ان يهدموا المبانى القديمة ويبئون 
محلها مبان حديثة ويبدو ذلك اكثر ربحا من الناحية الرأسمائية حبث 
يتمتعون بارتفاع ثمن الارض النى يقدر على أساسها التكلفة الكلية للمبنى 
ثم الايجار وفى ذلك يجدون ان قانون المبانى فى خدمتهم وهم لا يبئون بدفس 
القدر فى مديئة نصر مثلا حيث الارض ما زالت رخيصة وخائية ٠‏ 

وعلى الرغم من الفائدة الراسمالية المتحققة لهؤلاء الرأسماليين بما يزيد 
ارباح استثمارهم وبضاعف' ثرواتهم فى المضاربة على الاراضى فلا شك 
أن كثيرا من عمليات الهدم .فيها خسارة على الاقتصاد القومى باتلاف 
أصول موجودة وصالحة للاستعمال لفترة قادمة . 


كذلك فان هذه العملية تدمر أى امكائية لتخطيط المديئة فبدلا من 
انتظار هدم مبانى مدة عشر أو عشرين سئة سوف أنواجه بمبانى قاسدة 
قبيحة ضيقة وشوارع ضيقة ومختئقة تحيطها حوائط الاسمئت المسلح 
لمدة ماثة عام 8 

غير ان ثمن الارض لايرتفع فى وسلل القاهرة فحسب وهو لابرتفع ف 
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الاحياء التى تزداد الكثافة السكانية فيها فقط بل ان ازتفاع ثمن الارض 
وصل الى أطراف المديئة والاراضى التى يمكن أن تدخل فى لاقي 0 
ولقد صار شراء الارض المخصصة للبناء. أو التى يمكن أن يصلها العمران 

من أوجه الاستثمار التى بتهافت عليها من يملكون قذرا من المال 
و قضية أراضى الاوقاف فى أطراف القاهرة بالقضية التى بمكن 
تغافلها , 


ولا يمكن عند مشاعدة هذه الظاهرة ان نعزثها عن بعض العوامل التى 
هى بالقطع هسببا ثها ٠‏ ولا شك ان أول هذه العوامل هو توفر كميات 
من المال لدى افكثيرين نتيجة للدخول التى لايمكن وصفها الا بالطفيلية 
والئائجة من حالة ‏ المنعكس فى أسسعا من ١‏ والذى 
يحفق من ورائه اسيم ا ا بس 01 لي 


وفى الوقت الذى ترتفع فيه الاسعار وتقل القيمة الشرائية للنقد 
بحيث بقول بعض الخبثاء أن الزيادة فى قيمة شهادة الاستثمار التى تصل 
إلى 16 7 من قيمتها الاصلية بعد عشر سئوات » هذه الزيادة تقل 
عن الانخفاض فى سعر العملة المتوقع فى هله الفترة . واذا كأن صغار 
المدخرين بجدون ملاذا فى ات الاستثمار بأنواعها المختلفة فان من 
لديهم نقودا اكثر يتوجهون للمضاربة فى العقارات وأراضى البناء ٠.‏ وهى 
نوع من الاستثمار أن لديه القدرة على الانتظار » دون الحصول على ربح 
نقدى عاجل » لا يكاد يضارعه شىء آخر . 


ومن الغريب ان ترك هله الفوضى ف مجال الاسكان يتم تحت دعوى 
القطاع الخاص على الاستثمار فى البناء . ولعل أى مراجعة 
وت المعطاة للقطاع الخاص فى هذا المجال تبين ان القروض المنخفضة 
الفائدة التى يحصل عليها سواعء من مؤؤسسة الاسكان أو البنك 
العقارى والتى تتراوج فائدتها بين ثلائة وستة فى الماثة والتى تصل الى 
ما يزيد عن صف قيمة البثاء تجعل القطاع الخاص قادرا على استخدام 
ل العام فى تمويل مبانية وبيعها سواء مستثمر آخر أو بتمليك الشقق 
وخصم الكمبيالات المستحقة فى الحالين والخروج بربح باهظ . 


ولعل القتئمين على هذه العمليات لديهم القدرة على حصر الستفيدين 
منها واظهار كيف أن امال العام يستخدم تزبادة ثروات افراد قلائل 
تحت شعارات حل مشاكل الاسكان ويجب علينا أن نتسامل كيف 
لا تستخدم هذه الامكانيات المعطاة من المال العام للقطاع العام نفسه 
دون السماح بذلك الاستحلاب للمال العام ٠‏ 


بف 


ولعل من الواجب أن نتساءل آبهما أقل تكلفة اجتماعيا وبالنسبة للشعب 
العامل الى يفترض انه يسكن المساكن التى يجرى بناؤها ان يقوم القطاع 
العام بتنفيذ خطط الاسكان أو أن بعطى القطاع الخاص الاموال العامة 
لاستخدامها بهذه الصورة من أجل الربح . 

على ان همذ يجرنا الى مسألة شركات المقاولات فى القطاع العام 
وأسلوب عملها والمقاولات العطاة من الباطن للمقاولين من القطاع الخاص 
الذين رفع لهم أيضا الحد الاقصى للمقاولات التى يمكن أن يقوموا بها غير 
ان تلك قصة على ما فيها من أثارة لها مجال آخر . 

ولا ريب أن اتجاه الدولة الى اقامة مصمانع انساكن الجاهزة خطوة 
أساسية وحكيمة وهى بداية طريق حكيم لحل أزمة البناء فى مصر وارجاع 
القطاع العام الى مكثن القائد فى هذا المجال وضمان للشعب العامل ان 
يحصل على مساكن جيدة فى فترة معقولة وتكلفة فى طاقته ٠‏ 

وتحت شعار جذب مدخرات القطاع الخاص يروج البعض لبيع أرافى 
البناء المملوكة للحكومة . بالطبع سوف لا نتناول مسسساحة الحدائق 
والتنزهات ونسبة الساحة الخضراء لمساحة المدينة فى القاهرة فلكم ؛ 
الناس وتباكوا على حديقة الازبكية ولكم تحدثوا عن العداء للاشجار 
والازهار بين المسثولين فى تلك الدوائر التى تتحكم فى أراضى الدولة » 
غر اننا يجب ان نتساءل ابن هى المدخرات الترمع استثمارها فى شراء 
آراضى البناء الحكومية واذا كان البعض يغتبط ببعض اللايين أو عشرات 
الملايبن التى سوف تحصل عليها الحكومة أو محافظة القاهرة من ثمن هذه 
الارض فان ذلك سوف يدفعه الساكنون فى هذه المناطق علد بئائها ٠‏ 
ولمل من المناسب أن ننساءل من ديه القدرة على شراء هذه الاراضى وهى 
على مستوى الاسعار الحالى سوفا يتراوح سعر أكتر المربع فيها بين 
المائثة جنيه والخمسين جنيها أو نحو ذلك وهذا الشارى لتلك الارض 
من أين له ثمنها ٠.‏ ولست اهتقد أن من يدخرون بين العاملين أيا كان 
مستواهم بقادرين على ذلك انما سوف يشتريها الذين 'حصلوا على أموالهم 
من نشاطات آن الاوان أن يطبق عليها أيضا القانون الذى يسميه عامة 
الئاس « من آين لك هذا ؟ » + 

ولا شك ان ترك الحبل على الغارب للنشاط الراسمالى ىق مساألة 

الاسكان لا بمكن الا ان بزيد حياة الناس عنثتا وارهاقا . ولست أعتقد 


:. 


ان ذلك مما يتفق مع سياسة الدولة فى مصر . فسواء ادركنا ذلك ام 
تغافلنا عنه انما نحن بذلك نسمح لزيد من الدخول الطفيلية وزيادة اتساع 
ونشاط فئًات اجتماعية تتناقض مصالحها مع مصالح الشعب العامل . 
ولا يمكن حتى فى مشكلة الاسكان أن نتغافل عن المصالح الطبقية لجماهير 
الشعب العامل ٠‏ 


واذا كانت بلد مثل انجلئرا ترتفع فيها شعار تافيم آراضى البئساء 
فمن باب أولى ان نندارس نحن فى مصر ب ونحن نعرف حالنا ونعلم كم 
هو مثقل اقتصاديا باعباء التئمية ومصاريف الحرب ضصسد الاستعمان 
والصهرونية ‏ تلك المشكلة دما لايزيد متاعب الشعب العامل لصالح فئات 
اجتماعية ضيقة . فنحن على أى حال اليس فى اقنصادنا القدر من 
البحبوحة الذى يوحد فى الاقتصاد البريطانى ونحن لا نسمح كما يسمحون 
فى بلادهم بوجود المستغلين وتزايد نشاطهم ٠‏ 


ومن الجلى ان تلك الظواهر مجتمعة توٌثر على حياة فئات يزداد اتساعها 
بوما بعد يوم والذين يدفعون خلو الرجل فأغلبهم يعتصر ذلك من رزقه 
وقونه أما عمليات تملك الشقق فقد 'خرجت أكثر فأكثر عن طاقة أعلى 
فئات العاملين فى الشعب العامل فمن له قدرة على سداد ما يصل الى 
اثنى عشر أو عشرين ألف جنيه نقدا أو بالتقسيط , 


فى هذا الجو لم يكن مستغربا أن تظهر المشاريع الغربية عن بناء 
العمارات ذات الستين والسبعين «دورا» ويخطط للاستيلاء على رثئاتالقاهرة 
متنفساتها . ولقد كان قرارا حكيما حقا ذلك الذى أصدره مجلس الوزرام 
بان لا يصدر ترخيص بمثل هذه اللمبانى الا من وزير الاسكان . 


كذلك فقد وصلنا الى المرحلة التى أصبحت فوضى الاسكان لا يحلها 
الا النظر فى بناء مترو الانفاق ولكم كان بسعدنا حا أن نتمكن من ذلك 
غير ان مثل هله الشاريع ذات الضخامة يجب النظر فيها بحذر شديد 
فان شبكة مترو فى القاهرة تكلف اليوم قدر تكلفة السد العالى أو قدر 
تكلفة مجمع الحديد والصلب مع الفارق فى الناتج القومى المتحقق فى 
الحالين ويجب أن ندرك أن مثل هذه المشاريع مرتبطة فى أى بلد بمستوى 
التقدم التكنيكى والصناعى وانه ليس دون بناء قاعدة قوية وواسعة 
ومتقدمة من الصناعات الثقيلة بمكن بناء مثل هذه المشاريع الا اذا 
أردئا أن نرهق اقتصادنا فوقٌ ارهاقه ونئفق ناتجنا القومى قبل 
الحصول عليه ٠‏ 


ولقد آن الاوان أن ننظر الى مشكلة الاسكان نظرة جديدة ٠‏ 


نريد أن نئظر الى مشكلة الاسكان كجزء متكامل مع تطور مجتمعنا 
الصناعى الجديد وفى ذلك فيجب ان تندخل الدولة تدخلا جديا فى التوزيع 
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السكانى للمدن ٠.‏ وككل مشكلة فان مشككة الاسكان لها جانبها العلاجى 
.وجائبها الوقاثى . 
. آن. بئاء التجمعات السكانية بجوار التجمعات الصناعية لازمة ل مفر 
منها وائيس من المصلحة التغافل عن هذه المشكلة بلأنظر فى شكل ميزانيفت 
الاساتثمار فى الصناعات الجديدة بل يجب ربط الاستثمار فى المشاريع 
الجديدة بمشاريع الاسكان اللازمة لها ٠.‏ وفى ذلك تخفيف لازمة المواصلات 
والاسكان معا ٠‏ 

ويجبهء ان ندرك ان الاسكان هو نوع من الاحتياج الانسانى الذى 
لابمكن تركه مجالا لنشاط راس المال من أجل الربح بل هو مسئولية 
على الدولة . وهى قادرة بالوسائل المتوفرة لديها من قبض الانثمان 
وجذب المدخرات ومحاصرة الدخول الطفيلية ان يكون فى حوزتها هى دون 
الفئات المستغلة القدر من المدخرات التى توظفه فى الاسكان بقدر الطاقة 
طبعا . 


ان الدولة لديها القدرة أن تجذب المدخرات برفع فائدة السنئدات مثلا 
فكل قرش تحصل عليه هو زيادة فى احكام سيطرتها على التضخم وزيادة 
فى قدرتها على الاستثمار . ويجب ان يقتنع صغار المدخرين ان أحسن 
استثمار لمدخراتهم شراء سندات الدولة مع زيادة الحد الاقصى لا يتملكه 
الغرد من هذه السندات . 


ومن ناحجبة أخرى فان الذين حصلوا على ثروات بفير وجه حق 
مستغلين أزمات التموين ونقص السلع والمقاولات المريبة الى غر ذلك » 
فيجب أن يشملهم قانون من آين لك هذا ٠‏ فلا ممئى أن يطبق على العاملين 
فى القطاع العام والحكومة ولا يطبق على غيرهم فليس الرتثى فقط هو 
الذى حصل على مال دون وجه حق ولعل اتراثى فعل كمثله واكثر ٠‏ 

ويجب النظر فى قوانين الملكية الخاصة بأراضى البناء واذا لم نكن 
نرفع الشعارات التى ترتفع فى بريطانيا فلا اقل من أن يرجع الى الدولة 
حق الرقبة فى هذه الارض وبترك لحائزيها حق الانتفاع ٠.‏ فلا بيع ولا 
شراء فى أراضى البناء دون ارجاعها الى الدولة أولا . 

بمثل هذه الاجراءات يمكن تخطيط الاسكان تخطيطا لا بخضع الا لصالح 
الشعب 'العامل وتصبح المعالجة العلمية: للمشاكل الاسكانية ذات موضوع. 


ى 
5 


عركة التمر الوطنى والنضال ضدالإمبربالية 


الجرتشال.. 
وعم الور الوطنى الإفريقيية 


بقلم : ف ٠‏ كودريافتسيف 


وآخرا » وبعد مباحثات وصراعات امندت لاكثر من 
شهوى قررت حكومة البرتفال الاقالية الامتراف بح شعوب 
المستعمرات البرتفاكية فى افريقيا ب غيئيا بيسساو وجسزر 
الراس الاخضر وانحولا وموزمئيق ‏ فى تقرير مصمسيرها 
والآستقلال وفقا يثاق الام امتحدة ٠‏ 0 ذلك حدثا هاما 
له مغزاه فى تاريخ البرتغال ونتود بجا منطانيا للنضال البطولى 
الشعوب الستعمرات البرتغالية فى افريقيا ٠‏ 
جاء هذ1 القرار كننيجة منطقيبة للاطاحسة بدكتاتوربة 
كايتانو الفاشية فى البرتفال ولتفير علاقات القوى لمصلحة 
الديموقراطية. وانهاء الحرب الاستعمارية فىافريقياء وعندما 
انهارت الدكتاتوريةا الفاشية فى البرتفال اعربت القسسوى 
'الوطنية فى 'الستعمرات البرتغالية عن أملها فى أن"نستخلصن 
التحكومة الجديدة الاستنتاجات هن أحداث الفترة الاخيرة » 
وف أن تنهج سياسة فى مستوى الهام التى حددها شعب 
الب رتغال بعد الإطاحة' بالدكتاتورية » والتى تتلخص فى اشاعة 
الديموقراطية قى كل نواحى الحياة السياسية فى البلاد . 


آلا أن هناك عقبات كثيرة على هذا الطريق » لان الفاشية 
وآنصارها رغم هزيمتهم لم يلقوا السلاح بعد وما زال لهسم 
نفوذ » ولن ولن بترددوا فى أن يلجاوا الى الاسسساليب الدموية 
يهدف ايقاف تطور الاحداث فى منتصف الطريق ٠ ٠٠‏ 
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ومن الواجب علينا ألا نغفل أن الانظمة البرتفالية لم تكن مستقلة تماما مئذ 
أمد طويل » وكانت تعتمد دائما على القوى الامبريالية الخارجية » ولقد كتب 
ليئين فى كتابه « الامبريالية أعلى مراحل الرأسمالية » يقول : أنالبرتغال 
دولة مستقلة ذات سيادة » ولكنها خلال أكثر من .٠‏ عام ©» من زمن حرب 
الوراثة الاسيانية « ١9/.١‏ - 11/15 » » وهى تخضم لحماية بريطانيا ٠.‏ وقد 
دافعت بريطانيا عنها وعن ممتلكاتها الاستعمارية بهدف تدعيم مواقعها فى 
الصراع ضد اعداثها » وهذا الوضع لا يزال قائما حتى اليوم »ولكن يجب 
أن نضيف الى بريطانيا كلا من الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية وبعض 
البلدان الاخرى » حيث أن البرتفال عضو فى حلف الاطلنطى ٠‏ والبرتفال 
كذلك عضو فى حلف الايبير » وبناء على اتفاقية 1511559 .5ش يجب عليها 
أن تقوم مع أسبانيا » بتنسيق أعمالهما من أجل صيانة مصالحهما المشتركة 
على أفضل وجه . وخلال الفترة الاخيراة الشوم « التحالف الشيطانى »© بين 
البرتفال ومنصرى روديسيا وجمهورية جئوب افريقيا ٠‏ 


ولاشك فى آن كل هؤلاء الحلفاء للنظام الفاشى السابق لن بتخلوا عن 
مواقعهم دون صراع . واذا كانته العناصر الفاشية قد ارتبكت فى مواجمة 
تمرد ابريل © فان ذلك لا يعنى استسلامها . 


وفى عام 7ه نشرت مجلة أفريكان أورلد اللندنية مقالا جاء فيه : 
« من الواضح أنه فى حالة تحول اللحرب الباردة الى حرب ساخنة 2 
'فريقيا الجنوبية ستلقى بكل ثقلها فى الميزان . ويجب على افر 
الشرقيلة » انجولا وموزمبيق »© أن تلعب خلال ذلك » دورا ذا 0 
حيوية » وسيكون هذا الدور بالطبع فى مصلحة العنصرية وجميع القوى 
الامبريالية التى تقف وراءها . ولم يكن من قبيل الصدفة أن الريقييا 
الجنوبية كانت من أوائل من اعترف بالنظام الجديد فى البرتفال . 
الواضح ان عنصربى ور بأملون أن تتحول” الأحداث الى ا 0 
وكما ذكرت وكالة فرانس بريس » فان افريقيا الجنوبية مازالت تعد الى 
ألان مخططات لاقامة حلف فى جنوب فريقيا لحت ق قيادة بربتوريا دسجب 
أن 'تنجر أليه روديسيا وليسوتو' وبونسفان وسفازبليئد واللملاوى ٠‏ ويحلم 
العنصريون فى أن يجروا الى فلكهم أنجولا وموزمبيق كذلك ٠‏ وتشسسير 
ألوكالة قائلة:: « أن بريتوريا ترى منل زمن بعيد أن الحكومتين الممركزتين 
القويتين لسالازار وكابتانو فى لشبونة تعيقان انشاء مثل هذا الحلف » 
أكثر مما تساعدان عليه » . ولهذا » فان تحول موزمبيق وانجولا خاصة 
ألى النمط الرودسى يعتبر خطرا واقعيا تماما . ولقد تشكلت فى موزمبيق 
منظملة للمستوطنين البيض تسمى فيكو: » أى 2 الجبهة المستقلة للتضامن 
مع الغرب » . ولو أخذنا فيكو ككلمة مستقلة » فانها تعنى « أنا باق » . 
وآلى جانب فيكو ©» بيظهر فى موزمبيق وانجولا العديد من المنظمات التى 
تفوح منها رائحة الاستعمار الجديد والتى تضع هدفا لها اقامة شكل 
استعمارى جديد للحكم فى هاتين المستعمرتين ٠‏ 
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وهناك انظباع' بانه لاتوجد بين قادة البرتغال الحاليين نظرة واحدة الى 
مستقبل الممتلكات الافريقية . فالى جانب انصار الحل الجذرى لمعضلة 
الممتلكات الافريقية » يوجد الى الان من لايزال يتصور الممتلكات الافربقية 
بالشكل الذى أوحت به نظرية « لوزؤ ‏ تروبيكاليزم » الرجعية . وهكذا » 
فان اليد الماهرة لعالم الاجتماع البرازيلى الرجعى جيليبيرتو فريرى قد 
جعلت من المستعمرين البرتفاليين مهيئين بشكل خاص للتكامل مع الوسط 
الاجتماعى للمنطقة الاستوائية . ولهذا » فهم ملعوون »© كما يزعم » الى 
أن « يثقفوا » الشعوب الاخرى التى تعيش فى المنطقة الاستوائية « كما 
هو معروف فان للبرتفال مستعمراتها لافى افريقيا فصسب »؛ بل وفى 
اسيا » » أى أن بغرسوا « حضارتهم » . وحيئما يؤكد بعض ممثلى النظام 
الجديد فى لشسبونة انه من السابق لاوانه منح الاستقلال للمستعمراتالافربقية 
حيث أنها لاتزال » كما بيزعمون » غير مستعدة له تماما » فان هذا مجرد 
تأكيد على انهم لايزالون أسرى لهذه النظرية المتهافته . ويقترح الجنرال 
كوستا رئيس الاركان البرتفالى » معتمدا على هذه « النظرية » » على 
جميع الوطنيين الخروج من المخابىء والقاء السلاح ليساهموا مع المنظمات 
الاخرى فى الحياة السياسية » وليبرهنوا على أنهم « بمثلون فعلا الارادة 
الحقيقية » لشعوبهم . أليس من الواضح ان هذا الحل للمسألة يعنى 
استسلام الوطنيين الذين ناضلوا طويلا والسلاح بأبديهم فى سبيل الاستقلال 
والذين كانوا احدى القوى الرئيسية التى أدت الى انهيلر النظام الفاثى . 


قبل تعيين الحكام البرتفاليين الجدد فى انجولا وموزمبيق قيل لهم » 
وان كان ذلك بصورة مبهمة » انه لتقرير مصير الممتلكات الافريقية للبرتفال 
يجب أجراء استفتاء دون الاعتراف المسبق بحق الانجوليين والموزمبيقيين 
فى الاستقلال السياسى . وان استفتاء بيجرى فى ظل وجود قوات مسلحة 
رتفالية ضخمة وادارة برتفالية ومنظمات عنصرية للمستوطنين البية 
فى انجولا وموزمبيق لايمكن بحال من الاحوال أن يعبر عن المطامح الحقيقية 
للاكثرية الافريقية » ولاسيما وان فكرة اقامة اتحاد فيدرالى تقض مضاجع 
بعض الشخصيات البرتفالية ٠‏ 

وتعير منظمة الوحدة الافريقية اعتماما فائقا لقضية استقلال المستعمرات 
البرتغالية فى أفريقيا . وقد بحثت هله المسألة فى الاجتماع الحادى 
عشر للبلدان الاعضاء فى منظمة الوحدة الافريقية الذى اجتمع اخيرا فى 
مقديشيو . وتبنى الاجتماع بيانا خاصا بعلن فيه المشتركون عن دعمهم 
.الشامل لنضال شعوب المناطق الخاضعة لحكم البرتفال فى الحرية 
والاستقلال . ويشير البيان الى أن الحل الوحيد للمشكلة الاستعمارية 
لدى البرتفال هو منح الاستقلال لشعوب انجولا وموزمبيق دون قيد أو 
شرط » وكذلك الاعتراف باستقلال غيثيا بيساو . 

ويشير قادة الحركات التحررية الافريقية الى أنهم مستعدون لحل 
مسألة العلاقات الافريقية ‏ البرتفالية عن طريق المفاوضات السياسية » لاعن 
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طريق القوة المسلحة ٠‏ ألا أنه بتحقيق ذلك كان من الضرورى قبل كل شىء 
اعتراف البرتفال بحق شعوب انجولا وموزمبيق وغينيا بيساو فىالاستقلال. 


وقد أجرى م ٠.‏ سوارينز وزير خارجية البرتغال مفاوضات مع 

ينا مسار ارا تنشو > أو اشر )فر بعد كلت فى الطرائر وي يرك 
المفاوضات دون أن تسفر عن شىء » رغم أنها سامدت على توضيح وجهة نظن 
كلا الجانبين . وجرت محاوولة للمفاوضات فى موزمبيق © رغم أنها لم تؤد 
هناك أيضا الى آبة نتائج . وهذه القضية »؛ بالطبع » معقدة وصعبة وتتطلب 
بوقتا معيئا » شانها شأن تدعيم الاسس التقدمية فى البرتفال نفسها » وكما 
أعلن الفارو كونهال السكرتير العام للحزب الشيوعى البرتفالى فى حدشه 
« فان عملية المفاوضات قد بدأت تصطدم بالصعوبات ولاشك ولكننا نعتبر أن 
القضية تتقدم بنجاح فى اتجاه الحل المعقد للغاية » 


وأدلى وزير خارجية البرتفال بعد ذلك بتصريح مفاده أن البرتفال الجديدة 
تنؤى السير فى طريق تنفيذ قرارات الامم المتحدة والخاصة بمئح الاستقلال 
للبلدان ا مستعمرة والتابعة 0 


ولم يكن القرار الذى صدر فى لشبونة بمنح المستعمرات البرتغالية قى 
أفربقيا حق تقرير المصير والاعتراف بحقها و فى الاستقلال بالقرار السهل 
أو الذى اتخذ بطريق الصدفة » وانما هو قرار اكتنفته عديد من المصاعب 
ليس فقط من زاوية العقبات السيكولوجية وانما أيضا تلك التىتمثلت فى 
معارضة الدوائر اليميئية ألتى ما زالت. تحاول تفجير أزمة سياسية جديدة 
فى .البلاد ٠.‏ وقد انتهى التطور التقدمى لسياسة لشبونة الجديدة تجاه 
افريققيا بقغزة كيفية منطقية . أن القوى الديمو قراطية فى البلاد هى التى 
انتصرت » والاحزاب التى تتكون منها الحكومة الؤقته » بما فيهما الحرب 
الشيوعى » كانت تنادى منذ البداية بحل مشكلة المستعمرات بمنحهسا 
الاستقلال ٠‏ 

ولكن ريما كان عليئا ان نتحدث على نحو أكبر من ذلك عنانتصارات حركات 
التحرير, الافريقية والدول المستقلة فى القارة » ومنظمة الوحدة الافريقية 
التى اتبعت فى الاوئة الاخيرة تكتيكات مرنة للربط بين النضال والمفاوضات » 
والبلدان الاشتراكية والبلدان النامية التى قدمت لها الدحم والتابيد الدائم 

وزمماء افريقيا المستقلة » ومنظمة الوحدة الافربقية » وحركات التحرر 
بحيون جميعا موقف الحكومة البرتغالية . وقفى نفس الوقت ©» فهسم 
تدركون أنه لابد لهم من التزام الحزم فى مواجهة المناورات المحتملة من جانب 
العناصر الاستعمارية الجديدة التى لن تكف عن محاولة الاستفادة مما 
,كتنف عملية نقل السلطة من مشكلات وتعقيدات »© هذه العملية التى بصر 
ألاقريقيون على البدء فيها على القور ٠‏ واذا خكمنا على مجرى الامور من 
واقع تصريحات الرئيس سببيئولا » ورئيس الوزراء البرتفالى جونجا 0 
ب قلشبونة أبضا مهتمة بذلك . ومن المرجح أن أولى المشكلات التى بشبغى 
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حلها سوف تكون مشكلة غينيا بيساء ء التى تم الاعتراف بها بالفعل كجمهورية 
مستقلة من جانب اكثر من .6 بلدا ؛ أما الموقف فى موزمبيق ؛ وفى أنجولة 
على وجه الخصوص »© فهو أكثر تعقيدا وسوف بحتاج الى المزيد م نالجهود 
الحازمة لتصفية الحكم الاستعمارى بالوسائل الديمر تراطية السلمية ., 

ومن الواضح أن ثمة دور كبير قى المسألة كلها يتوقف على تلاحم حركاته 
التحرر ونضجها السيامى »؛ وأيضا على الاجراءات الحازمة التى تتخذها 
الادارة البرتغالية ضد التنظيمات المخربة للمتطر فين البيض فى موزمبيق. 
وانجولا والتى تحاول عن طريق السلاح والمال والتاييد الذى تحصل عليه 

من جمهورية جئوب أفريقيا ورودسيا أن تقاوم تنفيذ الاجراءات المزمعم 
انخاذها ؛ وان تحيط العيلية علهاة بالخطر . 

ولاشك أنه لن يكون من السهل تحقيق هذه الخطط »© ولكن تحقيقها 
نفسه مسألة لامفر مئها . وسوف تصبح موزمبيق وأنجولا وغيئيا بيساو 
دولا مستقلة تتمتع بسيادتها الكاملة » تحكمها الاغلبية الأفريقية . ويوضح 
الموقف الذى نتخذه حركات التحرير أيضا أن السكان الاوروبيين فى هذه 
الدول ليس لديهم مايخشوله فى المستقبل » أن حكومتى جنوب افريقيا 
وروديسيا هما وحدهما اللتان لديهما كل الاسس للتخوف والقلق لان 
التحولات التى ستشهدها انجولا وموزمبيق سوف تعنى بلا شك انطلاقة 
جديدة لحركة التحريسر الافريقية فى جئوب القارة كلها ٠‏ 

ولكن ماذا يبحمل المستقبل فى طياته بالنسبة للبرتغال ؟ ليس هناك من شك. 
فى أن عديدا من المشكلات السياسية والاقتصادية الجديدة سو ف تبرز نتيجة 
لتطور العلاقات مع الاراضى الافريقية . ولكن القضية الإمناسبية هنا هي أند 
البلاد تحرر نفسها من نفقات عسكرية ضخمة كإنت تمثل حوالى .5 من 
ميزإنيتها » مما سيمكنها من تحسين أوضاع الاقتصاد القومى والموقف 7 
وببشر الحماس الذى افضى اليه 'توقف الاعمال العدوانية, فى افريقيا بالمزيد 

من الدعم للوحدة الوطئية التى نؤيد الحكومة المؤرقتة و 2 حركة القوات 
التلحة 6 + وف ن الواضح أن عملية مقرطة الحياة الاجتماعية والسياسية قل 
ازدادت انطلاقا ونقدما ب بعد هذه التطورات الأيجابية . 


أن البرتفال تلقى عن كاهلها أغلال العزلة السياسية فى المجالالدولى ©» ' 
وهى تستعى الى 'توسيع علاقاتها الاقتصادية وخاصة مع البلدان الاشتراكية 
ومع الدول العربية والافربقية وتسعى أيضا الى احتلال موقعها الجدير بها 

فى المجتميع الدولى الذى رفض السياسة الاستعمارية للدكتاتورية الفاشية 
العلومة + 

اما الدول المستقلة » التى ستتمكن البرتغال من أن تقيم معها علاقا تمثمرة. 
متبادلة فسوف ننهض على انقاض الامبراطورية الاستعمارية ٠‏ كما سيحدد . 
تنفيذ سياسة تصفية الاستعمار » فى عديد من الجوانب » مدى أمكانية 
تحقيق نجاح هذا التعاون الذى يتمشى مع المصالح القومية للشعوب الافربقية 
والشعب الب رتشالى فى نفس الوقت ٠.‏ 

5 لف 
4 - دراسسات اشتراكية. 


© حرية التحرر الوطنى © 
© والضال ضد الأمبربالية © 


الفوضي الاقتصادية 
قله شيكا 


بقلم : اورلاندو ميلاس 


مضى عام الان وشيلى تعيش تحنته وطساة دكتاتورية 
ارهابية لاكثر المجموعات عدوانية وتعصبا ورجعية ومعاداة 
للديموقراطية فى راس الال المالى » والتى ترتبط ارتباطا 
وئيقا بالاحتخارات الاهبريالية الضخمة ٠‏ 

وخلال هذا العام سعت الزمرة العسكرية لاغراق البلاد 
فى حالة من الفوضى » لا بسبب سياستها الحمقاء فحسب» 
ولكن أولا بسبب جوهرها الطبقى ذاته » الذى يحدد كل 
أوجه نشاطها ٠‏ والوضع الاقتصادى قى شيلى خير شاهد 
على أهداف أسياد بينوشيه » وعلى فساد اللنظام الحالى ٠‏ 


ايان 


الوضع قبل الانقلاب 


ورثت الزمرة العسكربة اقتصادا اضعفته المؤامرة الرجعية ضد 
الحكومة الشعبية »© ولكنه كان رفم ذلك اقتصادا ناميا ومتوازنا فى 
الاساس ٠.‏ 


فى ١7‏ يوليو 1111 استولت الحكومة على مئاجم النحاس الكبرى : 
شوكيكامانا » والتئينته » واكسوتيكا ؛ والسلفادور »© وأندينا وهكذا انتزعت 
السيطرة على ثروتنا الطبيعية الكبرى من امبريالية أمريكا الشسمالية . 
وكانت الهمة التالية هى زيادة الانتاج وحل اللشاتكل التى خلفتها أدارة 
اليالكى )١(‏ وحلت تلك المشاكل فى عامين بفضل مساعدة خبراء التعدبن 
السو فييت وحماس عمالئنا ٠‏ 


وتم خلال 151/1 1918 نزع ملكية الضياع الكبيرة التى تزيد على ./ 
هكتارا من الاراضى المروية » ووزعت الاراضى على الفلاحين الذبن نظموا فى 
تعاونيات (؟) 


ولكى تقضى على احتكار الائتمان استولت الحكومة على بنوك يوجد بها 
0 من الودائع » >4/ من الاصول المالية فى البلاد » والتى استخدمت 
فى ذلك الوقت لدفع التنمية الاقتصادية . 


وأصبح اع الدولة فى الصناعة والتوزيع. أكثر الاقسام ديئاميكية فى 
اقتصادنا . وضم هذا القطاع اكبر المصائع فى البلاد والتى كانته تملكها 
الاحتكارات قبل ذلك © وتنتج /7٠.‏ من اجمالى الناتج الصناعى وتنستخدم 
.1 من القوى العاملة القومية . 


وخلال العامين الاولين من الحكم الشعبى تضاءف معدل نمو الانتساج 
تقريبا بالمقارنة مع فترة الحكومتين السابقنين ٠‏ وخلال العام الثالث اد 
« اعما لالاضراب الرأسمالية » فى ارتباطها بالحخصار المالى الاجنبى 
والتخريب الواسع النطاق الى عرقلة التنمية . 


وكان شعب شيلى وطبقته العاملة يدركون بوضوح ما أعطته لهوسياسة 
الحكومة البئاءة . وزادت الاجور والمرتبات القومية من 5؟/ من الدخل 
القرمى الفترة 199 1934 الى 01/ فى الفترة 319360 19596 , والى 


|) جبال من الخبث » والممدات فى حاجتماسة الى الاصلاح » ولا قطع غيار » واستفلال 
وحشثى للمئاجم بهدد باستنفادها » الخ , 
() تلقوا 'م4/ من الاراضى المروية و ه/زمن كل الدافى المزروعة , 


إلى 


4 فى ظل الحكومة الشعبية ٠‏ والتحق مالا يقل عن 99/ من الاطفالك 
فيما بين 5 15 عاما بالمدارس وزاد عدد من تخرجهم المدارس ؟د18 / 
كما زاد خريجو الجامعة 1ر؟؟/ . وانخفض معدل وفيات الاطفسمال 
بدرجة كبيرة بعد أن فامت الحكومة بتوزيع .ه مليون لتر من اللبن فى العام 
على الاطفال والامهات الحوامل . 


وكانت منجزات الحكم الشعبى ذات اهمية تاريخية © لكن لم يقدر لها 


أن تسير حتى نهابتها بسبب النخريب » والنخريب الاقتصسسادى 
والانحرافات الانتهازية اليمبنية و ( البسارية » الواسعة الانتشار ٠‏ 


وكتب رينيه كاستيللو عضو قيادة الحرب يقول : « لقد حرضت 
الاحزاب البرجوازية العمال على تقديم مطالب مغالى فيها املا فى أن 
يؤدى ذلك الى اضعاف الاسآس الاجتماعى للحكومة . والاسوا من ذلك 
أن اليساريين الكنطرفين ‏ بل وعناصر ف الجبهة الشعبية نفسسسها ممن 
خضعوا تتائيرهم - كانوا عم ا 3 ع 
بمصالحها الحزبية الضيقة وبتوسيع نفوذها ٠‏ 22 يهتموا كثيرا بانهم 
بتحريضهم بعض مجموعات من الشعب العامل ضد الحسكومة انما كانو؟ 
يتسجعون الانفلابيين ٠‏ »» (1) 


وكانت هناك كذلك مظاهر: الانتهازية التالية : الفشل فى العمل بجدبة 

من اجل زيادة الانتاج والانتاجية »© التهوين من شأن التخطيط © ؛ موقف 
امستخفاق من المشاكل المالية ومن تصاهد التضخم . وعاق ذلك نشساط 
الحكومة وساعد الرجعيين فى لعبتهم القذرة . 


وتوضضيح خبرننا أن الثورة « بمكتها أن 'نحقق تقدما طيبا اذا ما تدعم 
أساسها الاجتماعى ٠‏ وستوقف ذلك فى الاساس على السياسة الاقتصادية 3 
فبعد النجاحات السياسية الحاسمة يصبح الاقتصادالمجال الرئيسى للمعركة 
من أجل انتصار الثورة » . (؟' أن صياغة وتنفيذ سياسة اقتصادية سليمة 


» د. كاستيللو » دئوس وافاق الثورة » رسالة من شيلى » قضايا السلموالاشتراكية‎ !)١( 
, 158/4 يوليوى‎ 

0 بونوماريون » الوضع العالئى والعمقية الثورية » قضايا السام والاشتراكية » يونيو 
00 بم 


٠. 


لفترة الانتقال » واشكال وأساليب وسرعة التحولات الاقتصادية ب تلك 
عى المشاكل النظرية والعملية ذات الاهمية القصوى لكل كتيية فى الحركة 
الثورية . ١‏ 


ننائج مباشرة لاتقلاب 


صاحب الانقلاب الفاثى فى ١١‏ مسبتمبر 1977 اسراف فى اعمال القتل 
بالرصاص واسراف فى طبع الاوارق المالية ٠‏ فقد قتل الرئيس الليندى 
وجرى الهجوم على قصر لامونيدا » والهجمات المسلحة على المراكز الصناعية 
وعمليات القمع الوحشية » ومعسكرات الاعتقال والاحكام العرفية ٠‏ وأغرقت 
الزمرة العسكرية البلاد كذلك بالاوراق المالية لتمول نظامها الارهابى . 


ودفعت الولايات المتحدة للانقلاب بالدولار ٠‏ دفعت الدولارات لمساعدة 
؟صحاب الشاحنات المضربين » ولاغراء التكنيكيين والتجار على الاضراب ضد 
الحكومة الديمقراطية ٠‏ ودفع لمعظم الجنرالات والادميرالات ١٠٠٠ر 50٠‏ دولار 
لكل منهم , كما أودعت مبالخ أكبر فى البنوك الاجنبية لزعماء الانقلاب ٠‏ 
وكوفىء ضباط الكتائب على مستوئ أكثر تواضعا ٠‏ وبشكل عام 2» فقد 
بدأت ٠٠١‏ مليون دولار 'نتداول فجأة فى شي ( بالاضافة الى المبالغ التى 
دفعت لمنظمة الوطن والحرية الفاشية لشراء الاسلحة ) وكانلايد من تغييرها 
بعملة قومية ٠‏ 

وثم ذلك عن طريق مكيدة لا أخلاقية وصلت الى حد الفوضى الموافقفة 
الرسميةعلى الرشوة الامبريالية ٠‏ وأعلنت الحكومة « تحرير » الدولار ٠‏ 
وكان القانون يمنع بالطبع حيازة أو شراء أو بيع العملة الاجنبية ٠‏ والان 
بعد أن الغت الحكومة ذلك » قامت البنوك بمبادلة الدولارات بسعر تضخمى 
وصل الى 85٠‏ اسكودى دون أن يحاسيها أحد ٠‏ وخلال الاسابيع القليلة 
الاولى بعد الانقلاب انتقلت 7١‏ مليون دولار آلى البنوك ,» وكان على الزمرة 
العسكرية أن تطبع ما قيمته 0٠‏ بليون اسكودو جديدة ٠‏ وجرى ذلك فى 
بلد كان مجموع النقد المتداول فيه فى ١١‏ سبتمبر 1919 8ر75 بليون 
السككودق ٠‏ 

وقامت الزمرة العسكرية كذلك « بتحرير » أصول رأس امال فالماليون 
الذين شاركوا بدور فى الانقلاب وفى التخريب الاقتصادى الذى سبقه » 
يمكنهم الآن ان يعلنوا عن « مجمل أموالهم » دون أن يوضحوا من أينجاءت 
تلك الاموال ودون أن يدفعوا ضرائب عليها ٠‏ 

بيد انه كانت هناك حاجة الى مزيد من الاموال لتحويل الاتقلاب ضد 
شيل ٠‏ وبغض النظر عن أى شىء آخر ء زيدت مرتبات كبار ضباطالجيش 


إن 


عدة مرات واتجه مزيد من الاموال الى الانفاق العسكرى٠‏ وكان عجزالميزانية 
فى ١١‏ سبتمير 1919 يبلخ “ارلا بليون أسكودو لكن فى ١‏ ديسمسر 
أر تفع العجزن سرعة الى 5ر١١‏ بليون اسكودو » وكان على الزمرة العسكر به 
أن تعوم باصدار *ار1/! بليون اسكودو أخرى (1) + 


لم ير ملوك المال ظروفا أفضل من ذلك ٠‏ لقد استعادوا الصناعاتالمؤممة 
التى انتزعت ملكيتها وصودرت ٠‏ بيد أنهم كانوا يريدون ما هو أكثر من 
ذلك » وحصلوا عليه فى شكل الاشراف على البئوك فى البلاد . وفى الربع 
الاخير من عام 191/8 زادت ودائعهم ٠ #٠١5‏ وأصدر البنك المركزىمزيدا 
من آوراق النقد » بلغت هذه المرة .4 بليون اسكودو . 


وكل ذلك يعادل بالدقة سرقة صريحة للبلاد ٠‏ وبدأت عملية تضمخم 
سريعة ٠‏ والشيليون يفضحون برنامج الانقلاب الفاشى , اذ أن التضصخم 
كان يعنى بالطبع تخفيض قيمة الاسكودو : فسعر تبادلها مع الدولاد ارئفع 
من ٠ه‏ فى ١١‏ سبتمبر ١91/9‏ الى ٠١٠١‏ فى الوقت الحاضر , أىأن معدل 
الزيادة بلغ /١6٠١‏ + وهذا بالنسبة للدولار الذى يتعرض هو نفيسسه 
لضغوط تضخمية ٠‏ 

وعند كتابة هذا المقال كان فىمتناولنا فقط البيانات الماليه الرسمية حتى 
مارس ٠ ١915‏ لقد تضاعفت كمية تداول النقد الورقى فى ستةشهور 
ز من 05 بليون فى ١١‏ سسبتمبر 191/9 الى ار١؟١١‏ بليون فى ١8‏ مارس 
٠ ) 4‏ وفى ظل حكومة الجبهة الشعبية زاد النقد المتداول بأقل من 
(٠‏ فى العام , لكن الزيادة حتى ١8‏ مارس ١914‏ بلغت 8ر١43‏ // 
وبلفت الاموال الموجودة فى أبدى الافراد وقت الانقلاب 5را؟١‏ بليونا ٠‏ 
بيئما بلغت فى 1١8‏ مارس 785 »© “آارا١"‏ بليونا ٠‏ 


واستطاع النظام أن يخفف الى حد ما من الضغط التضخمى بتخفيضر 
شديد لمسئويات معيشة الطبقة العاملة والشعب ككل » وبتحطيم الفنشات 
الوسطى . لكن الضغط لا يزال قائلما ؛ رغم ان الافراد الذين ينتمون 
لمجموعات الدخول العليا قد ضاعفوا ودائعهم السائلة والاصول القابلة 
للتحويل ٠‏ وفى التسعين يوما الاولى بعد الانقلاب ارتفعت أسعار الاسهم 
فلع )د 


وهكذا » تدفع شيل ثمن الخيانة التى ارتكبها منظمو الانقلاب والتضخم 


(41 يعدد آحد التفارير الخادعة مجلس التخطيط بين التطورات السلبية تيادة مز 
فى النفقات على الخدمات العامة فى الربع الاخير من عام 5ا13 » 45م/ منها لاصسلاح الادارة 
المركزية والقوات المسلحة وقوات البوليس . 

) ويقول تقسبرير مجلس التخطيط ان( الاصول الرسمية » فى القطاع الخاص زادت 
/زفى اربع الاخير هن عام 197 عوالودائع السائلة 1/111 »> وسنداتالبنكالمركرى 1/19 


ان 


أمصدر أرباح أضافية للرأسماليين الكبار. واذا كانت الفساشية جحيما 
بالنسبة للشعب » فانها جنة بالنسبة للمضاربين . 0 


سياسة الزمرة المسكرية 


الاحتكارات الدولية تزرع الفاشية ؛ والزمرة العسكرية خادمتهم . لقد 
أعادت الى اناكوندا وكينيكوت ومديريهم ( زوشيفيك على سبيل امثال ) 
المناحم 'التى أممها الرئيس الليندى وكل تجارة النحاس . ويعنى ذلك 
التخلى عن التأميم رغم أنهم يتجلبون ذكر كلمة التأميم عن عمك , وسيطر 
أناكوندا وكينيكوت كذلك على توريد قطع الفياد » والمعدات » ووسائل 
النقل , والبترول ؛ والمواد الاضافية , والمفرقعات » وحتى ملابس العمال 
والاغذية . ويعنى ذلك ارباحا هائلة بالاضافة الى ما يحققونه من المبيعات 
والنقل والتاميم . ويقدر أن أرباحهم تبلغ ٠١‏ بر أكثر مما بدفعون للنحاس 


وفى الوقت الحاضر بباع النحاس بأكثر من درا دولار للرطل وكان 
يجب أن يعنى ذلك رخاء اقتصاديا لشيلى ٠ )١(‏ بيد أن الزمرة العسكرية 
لم تجلب الرخاء لان النحاس امتلكته من جديد ٠الامبر‏ بالية الامزيكية . 
والاضانة الى ذاك » وعدت الشركات الامريكية بالتعويض © رغم ما فى 
من انتهاك لقوانين الاصلاح الدستورية التى أقرها الكونجرس بالاجماع 


ومع ذلك » فليست اناكوندا وكيننيكوت الاحتكارات الامريكية الوحيدة 
امستفيدة من الانقلاب . فهناك شركة التلغراف والتليفون الدولية » 
ودوكيميكال » وبيسئى كولا » التى ترتبط بمجموعة أوجستين ادواردز 
المالية فى شيلى . وأعيدت الى سير فيسيرياسى أونيداس كل مصائعها » 
أما ستاندرد أويل ونابعتها أسو , التى الغت الحكومة الشعبية عقودها , 
فيدفع لها الآن مثاث الملابين من الدولارات لتوريدات النفط التى تقدمها 
لشيلى ٠‏ ويشاع كذاك أنها ستمئح امتيازات نفطية . 


ومع الفاء قطاع النولة » فقد شعب شياى اكبر وحفات صناعية » 
واصبحت الان فى ابدى مجموعات مالية مثل اوحجستين ادواردز > وببرانياء 
والبنك المركزى » لعوي 3 ذياتي الساندرى وغيرهم ٠‏ 


السب سس سشدسميهظة 

) اليكم تذبذب أسعار النحاس ©» سلتّالترطل : ه19 - 6إرزره 2 1955 2 لاورؤة » 
لإكؤل - #اراة © ماخلات 0 » كتقات ميك لاؤا ب ,ان؟6 1لاؤا - لاايومء 
2 موسرم > /إ5! س الم, وتدهسوراسفان [/إ19 ب 5ا19 كان إيدثى خسسسارة 
خطرة للحكومة الشعبية . 


ه5 


- .190 ) الى نزع ملكية م ٠‏ ضيعة » ونزعت الحكومة الشعبية ملكية 
م ضيعة آخرى . وعكست الزمرة العسكرية العملية فاعادت كلية 
أو حرثيا ١64‏ ضيعة وألغت نرع ملكية /ا.١١‏ ضيعة اخرى ٠‏ ويعئى 
ذلك القضاء على الاصلاح الزراعى واحياء حكم كبار الملاك ٠‏ : 


وتحاول الزمرة الفاشية أن تضع أساسا أيديواوجيا لنشاطها . وهى 
تتلاعمب فى خطبها وبياناتها الرسمية بثلاث مفهومات مترابطة : « تكامل 
المؤسسات » تحت الاشراف المطلق لمألكيها » كأساس ( لمجتمع متكامل » 
قائم على الحكم المطلق ومن أجل « اقتصاد السوق » » تضمن ليبراليته 
السلطة للاحتكارات » وتتحدث كذلك عن ١‏ الطبيعة المساعدة للدكتاتورية » 
ألتى تخدم الطبقة المالكة « القاعدة الاحتماعية 8 والزعماء العسكربين (القمة) 
وخلف هذا اكلام تحاول اخفاء طبيعة النظام المرتزقة والمعادية للوطن ٠‏ 


ويتصايح المتحدثون باسم الزمرة العسكربة عن زبادة الانتاج ٠‏ وئلك 
مجرد اكذوبة ٠‏ غحتى أرقامهم الضخمة لا يمكنها أن نخفى تدهور الانتاج٠‏ 
فقد سجلت جمعية نطوير الصناعة ( مركز التنسيق بين الصنئاعيين الذى 
يسيطر عليه الفاشيون ) الخفاضا شهريا فى مبيعات السلع الصتوعة 
+المقارنة مع نفس الاشهر من العام المافى . وأعلن معهد الاحصاء القومى 
كدلك . أننا اذا ما أخدنا مؤشر الانتاج عام 1454 باعتباره ٠.١‏ » لكان 
مؤشر دبسمبر 5 اكر؟؟! 4 ومؤّشر دبسمبر 191/9 سس كر]"؟١‏ فقط» 
وقدر المعهد ان هذا المؤّشر بلغ فى مارس 191/5 ل آر"!١‏ مقابل مر.؟! فى 
فس الشهر من العام الماضى )١(‏ . 


واعلنت الميركوريو جريدة الاحتكارات العالمية فى 6 يونيو 111/6 4 ان 
انخفاض انتاج ومبيعات السلع المصنوعة فى 'الوقت الحاضر يؤدى الى 
غوالض مغرطة فى السلع » بيئما يتضاءل توقع أسعار أعلى للمواد الخام 
بسبب االتخفيض المستمر فى قيمة العملة ٠‏ وبضع أصحاب المؤسسات 

تلك العوامل فى اعتبارهم عند تحديد أسعارهم »© وبذلك يعجلون من معدل 
التضخم » الذى بتخطى بالفعل الحدود المعتادة » ويخفض القوى الشرائبة 
بشكل أكثر وضوحا , مما يؤدى بالتالى الى تضييق السوق بدرجة كبيرة(؟) 


وخلال الصيف الماضى ( ديسمير ب فبراير ) تجنب كثير من الشيليين 


10# 
)١(‏ فى الآتمر القومىالثانى للانناج والتجارةالذى المقد فأوائل مايو الماضى فى فالباريزو » 

والذى كان بصورة ما تتويجا ا ترآه الدوائر الراسمالية فى سياسة الزمرة الفاشية » قال 

سيرجيو_ديكاسترو » مستشان وزارةالاقتصاد » أن التجارة كانتك راكدة ومتدهورة دبها بسبب 

١رتفاع‏ الاسعار . وفى نفس الوقت تقريبا قالاتحمساد صناعة الاحذية ف شيكى ان انتاج 

الاحدية لايتوقع أن يزيد فى 1506 عن !؟ هليونزوج © أى بتدهونا أره1/ عن عام بالإذا . 

ومئد ذلك الوقت أعلن عن انخفاض جديد فى انتاج الاحذية وغيرها من السلع الاستهلاكية . 
() ألكيركوريو > 6 يونرو 159/6 . 


إن 


المجاعة فقطا بفضل انخفاض تسبى فى أسعار المحصولات اموسسمية 
كالبطاطس والفواكه والخضراوات والبيض . غير أن ذلك أدى الى خراب 
ما سمى بالكاكاريروس »© صغار زراع الخضروات © وصغار ومئوسطلى 
زراع المحاصيل . وتكدست أكوام الفاهة الفاسدة والبطاطس والبمصل 
على جنبات 'الطرق » لان سعرها فى أسواق المدن كان أقل من تكاليف 
نقلها . وفى الشتاء » أى بعد يونيو » يصبح من المتعذر الحصول على تلك 
المنتجات . ولذلك فسوء التغذية يتخل أبعادا خطيرة . 


لقد سيطرت الاوليجاركية المالية على الزمرة العسكرية وهى تحدد 
السياسة التى يجب أن بسير عليها الجئرالات والادميرالآت فى الجال 
الاتتصادى . وهى ترفض خفض الاسعار الحقيقية ©» متوقعة «موازنة» 
الاوضاع بخفض الانتاج ودفع المؤسسات الاضعف الى الافلاس . دفى 
سبتمبر 1997 زآد التضخم وهو ينطلق الآن بمعدل مرتفع فى ظروف 
« اقتصاد السوق » التى خلقتها الاحتكارات . . 


0 


بلاسسسمس ساب يباب يبب يب جب ب 
افقار من بحصلون على أجور وخراب الفئات الوسطى 


سس 


مشذف سبتمبر 11177 تقلص سوق شيلى الداخلى بدرجة كبيرة . وكرس 
أقطاب المال الاموال وزادت القدرة الشرائية لبعض رجال الجيش ٠‏ بيد 
أن الغالبية الساحقة قد انحدرت الى هوة آلفقر كما يبشدهد على ذلك 
التدهور المريع فى الوفاء بالديون ٠‏ 


والضحية الاساسية للنظام هى الطبقة العاملة » التى تتحمسل عبء 
الازمة .., ولقد اختار الفاشيون أن يوازنوا التضخم بافقار البروليتاريا . 
وهكذا تستعبد البروليتاريا وتد أعباء التضخم . 


وتواصل' الاسعار الارتفاع . وباستثناء كبار ضباط الجيش والبوليس 
تزداد الهوة اتساعا بين 'الاجور والمرتبات وبين بين الاشعار )١١(‏ . وزاد سوع 
الكارثة أن أكثر من :وز فض أصنيدوا بلا عمل ٠‏ وتستمر عمليات 


لل مم 

) قام مركز الجامعة الكاثوليكية للابحاث الاجتماعية الاقتصادية والسياسية والانسانية 
فى برو » فى هايو اماضى » بنشر تقرير ميشيل شيسودوسكى حول اعادة توزيع الدخول فى 
شيلى . ويقول التفرير بين اشسياء آخرى :7 طبقا للارقام الرسميةاعهد الاحصاء القومى » 
ارتفعت أسعار الساع الاستهلاكية فى شيلى ١١‏ ضعفا تقرببا من يناير #!14 حتى مارس 141/6 
بيئما بلغت الاجود والمرتبات فى يناير 14/4 ...75 فقط عما كانت عليه عام ؟/151 , ووفقا 
لتقديراتنا فان اسعار المواد الغذائية فى مارس 159/4 فاقت متوسط مؤشر !|14 حوالى 54 
ضعفا » . وبوضح التقرير آن القدرة الشرائية للعائلات المنخفضة الدخل قد انخفضت 8 
فى اكثوبر 151 » واكثر هن .بز فى شاير 151/4 + وبلغ الانخفاض بالشسسية للعائلات 
المتوسطة الدخل 1/0/8 وللعصائلات المرتفمة الدخل ,5/ 


ون 


الفصل .. وفى 5 بونيو امر الطاغية بيئوشيه بخفظن عدد موظفى الحكومة 


ووصفت الصحيفة الايطالية بابيز سيرا أعمال الزمرة العسسكرية بانها 
« آبادة للجنس عن طريق الجوع » ٠‏ ان تحريم النقابات » والارهاب المستمر 
والقضاء على كافة الحقوق الديموقراطية هى فى الحفيقة آدوات لهذه 
الابادة ٠‏ بيد أن الطبقة العاملة الشيلية ترفع صوتها احتجاجا وتقأوم النظام 
بطرق مختلفة ٠‏ 


' تقد وعد الزعماء الفاشيون بتشكيل منظمات <ماهيريه « كجزء من الحركة 
المدنية العسكرية القوهية » ٠+‏ وحاولوا ' اشباع تمودج هتلر وموسوليئى 
التقليدى » لكنهم فشاوا ٠‏ وادت نتائج سباستهم الى شعور الفئا تالوسطى 
بالغربة » ونعى ألتى رحبت اقسام هأمة مني فق البداية بانقلاب 1١١‏ 
سبتمبر : لقد تعلموا بسرعة من خبرتهم النتائج الؤلمة للسياسة الفاشية ٠‏ 


وبناء على الاوامر العسكرية حل الاتحاد القومى لصغر المرارعين »> 
وأدمج فى اتحاد المرارعين الذى , يسيطر عليه تبار الملاك » والذى صرح 
نائب رئيسه أولبيانو فيلالوبوس فى حديث له الى الصحيفة الفاشية 
برسيرا ديلا أورا » فى ؟ أبريل © بأن 3 ءث/ من اسكار معوسط.: اللاك 
بتع ضون للخراب فى الوقت الحاضر . ومن المستحيل مواجهة التضخم 
المتعاظم والاستمرار بدون سلفيات »© . 


وتواجه الكوميونات »© ومستوطنئات الهنود » والكاكاربيروس »؛ والكولونز 
والفلاحون » الذين حصلوا على أراضى فى ظل الاصلاح الزراعى » مصاعب 
أكبر ٠.‏ لقد أمرتهم الزمرة العسكرية بدف ضعف قيمة الارض لعام 
56ؤل . وهنا 7 كذلك الضرائب العالية واعادة تقييم الديون بش كل 
مستمر .. وفى معظم الحالات » يعجز الناس عن الدفع ويفقدون مزارعهم ٠‏ 


وكانت الصناعات الصغيرة والحرف بين أول ضحايا السوق المتقلصة . 
لقد اغلقت معظمها أبوابها . واصحاب الحوانيت © أيضا » على حافة 


الا فلاس . فكثير منهم عاجزون عن اتجديد ترأخيصهم ويهجرون التجارة , 
وفى منطقة فالبريزو وحدها سجلت ..14 حالة أقفلاس خلال الشهور 
الاخيرة . 


لم تواجه شيلى من قبل مثل هذا الخراب . وسوف نتضح لتائج سوه 
التغذبة فيما بعد . والمائلات المنخفضة الدخل ( وهى الفالبية أليوم ) 


التى لم يفقد هائلوها وظائفهم تنفق .؟/ من دخلها على الخبز وحده ٠‏ 


1 
21 الكثيرون من برد الششتاء 'القارس فى شيلى . وكثير من المناطق 
3 . 
مه 


الريفية والمان والاحياءالسكنية قد هجرت » وف الغالب بسبب جو الخوفه 
الذى ولدته أعمال القمع والارهاب وتحطيم: التنظيمات الجماهيرية والسلطة 
الديمو قراطية . أن الفاشيين شئون حربا 'شاملة ضد الشعب ٠.‏ 


وكما سبق أن قلنا » لم بتوان الحكام الجدد عن القضاء على قطاع 
الدولة ٠‏ وبعد اعادة المؤسسات الأممة الى رأس امال الاحتكارى تصرفوا 
فى مؤسسات قطاع الدوثة العديدة ٠‏ وعرضت للبيع عرباتها وآلاتها الكاتبة 
وأثاثها ٠‏ واغلفت المدارس والمستشفيات ٠‏ وامرت الجامعات بتحصسيل 
مصاريف التعليم ؤدفعها للدولة ١ ٠‏ 


بيد أن أسوأ ما فى الامر كان فقدان البلاد لاستقلالها القومى ٠‏ لقسسد 
حذس سلفادور الليندى » حيئما كان يتحدث الى الجمعية العامة للامم 
المتحدة فى ؟ ديسمبر 141/7 » من ( الصدام المباشر بين الاحنكارات المتعددة 
القومية وبين الدول » . فقرارات الدنول حسول السسائل السياسية 
والاقتصادبة والعسكرية تتاثن بالاحتكارات التى تتخطى حدود البثدان 
والمستقلة عن أى دولة ٠‏ ونشاط هذه الاحنكارات غير خاضع لرقابة أو 
اشراف أى بركان أو آبة مؤسسة جماعية تمثيلية ٠‏ وباختصادر » فان 
الهيكل السياسى العالى يتعرض للضعف ) ٠‏ وبعد ذلك بتسعة شهور مات 
اللبندى ميتة الابطال فى المعركة دفاعا عن سيادة شيلى ٠‏ وضد الليندى 
وضد شيلى حركت الاوليجاركية المالية عصابة لاتعرف رحمة من رؤساء 
الجبش والخونة المرتزقة الذين يذكرونئه بالعصور الوسطى ٠‏ 


وانهيار الاستقلال القومى وانكار حق الشعب فى حكم نفسه ليس مجرد 
خسارة لكثير من قيمنا القومية » لكنه فى نفس الوقت ضرية قاتلة موجهة 
ضد اقتصاد البلاد . فالمشاريع التى بداتها حكومة الوحدة الشسعبية 
دالمساعدة السخية للاتحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى »© وفى 
. كثير من الحالات 2 كذلك بالتعاون مع الدول الرأسماليه قد عطلت لصالح 
الاحتكار الامبريالى » رفم أنها كانت استثمارات من نوع جديد تهدف الى 
نويع اقتصاد شيلى ٠‏ 


وى يوم ١١‏ يوليو » يوم الاحتفال بذكرى تأميم النحاس »© الذى بعتبر 
يوم الكرامة القومية » شكل بينوشيه وزارة عسكرية جديدة » والشىم 
الوحيد الجديد فى ذلك هو وجود «مراقب اقتصادى » أمريكى هو راؤول 
سيس «١‏ الاخصائى الكبير » لعصر التحالف من أجل التق-دم والشخص 
العاجز تماما ولكنه واسع النفوذ ووقع بينوشيه وسيس « ميثاق استثمار» 
وهو اتفاق حقير ومخزى يمزق اتفاقيات مجموعة الانديز » ويفتح شيلى 
لرأس امال الاجنبى الاستغلالى » ويضمن تصدير الارباحج بلا جدوى ٠‏ 
ويعلق الفاشيون آمالهم على الاستثمار » مثل زملائهم فى جنوب فيتشام 
التى تهدف الى الثنهب السريع ٠‏ 


وربما كانت موافقة نادى باريس على تأجيل دفع الزمرة الفاشية مكبر 
من الدين الخارجى للبلاد من أكثر الاعمال المشينة « للمساعدة » الامبريالية 
وهى تضع ..5 مليون دولار أضافية تحت تصرف الزمرة العسكرية فى 
الوقت الى ترتفع فيه أسعار النحاس . بيد أن ذلك لن يمكن للنهب 
الامبربالى » ولن يؤدى الى استقرار الاقتصاد المترنح ٠.‏ 


ااانا 


هذه السياسة الاقتصادية البيشعة ستنهار مالم يسئدها حكم الارهاب. 
انها متعارضة مع مصالح وحاجات ومطامح الغالبية الساحقة للامة وتمشل 
كارئة للطبقة العاملة » والفلاحين »© والفئات الوسطى » والمثقفين » 
والبرجوازية الصغيرة والمتوسطة ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فانها تسسخ الحقوق 
الاولية للبشر . ومع ذلك فانها بطبيعتها تساعد موضوعيا على قيام تحالف 
ديموقراطى بين الطبقة العاملة وبين فئات عريضة » تحالف بين الأتجاهات 
الاجتماعية والابديولوجية والاحزاب السياسية . 


وأحد العوامل الحاسمة هو تضامن كل القوى الشريفة فى جميع الحاء 
العالم » بمانى ذلك حكومات » وتنظيمات جماهيرية ومؤسسات رشخصيات 
ديمونراطية . وترتبط قضية شيلى باأنبل القيم الانسانية . فالحرية 
لاتتجزآ . والخطر الذى أحدق يمدن شيلى وقراها إلى ١١‏ سبتمبر 151/9 » 
بحوم كذلك حول شعوب أخرى . وتقف الطبقة العاملة فى جميع القارات 
فى طليعة حركة التضامن مع شعب شيلى . 


ان الحزب الشيوعى فى شيلى يناضل سطولة متحديا التعذيب والموت ٠‏ 
أنه يواصل عمله © رغم أن كل هيئاته القيادية وفروعه تعمل فى ظروف 
بالغة السربة ٠.‏ كما أن عئاصر أخرى فى كتلة الاتحاد الشعبى تعيد تنظ 
صفوفها + وتوضح الخبرة أن العدو يستفيد هن ذلك الازدواج الذ 
شوش التحالف منقبل نتيجة للانحرافاتالانتهازية اليمينية و «البسارية» » 
وخاصة انحرافات اليسار المتطرف ٠‏ 


والوحدة الاخوية بين الشيوعيين والاشتراكيين الذذين يقاومون النظام 
لم تكن ابدا مثلما هى عليه اليوم . أن البيان التاريخى للجنة السياسية 
للوحدة الشعبية فى عيد أول مابو ©» الذى لقى استجابة واسعة »© توجه الى 
الشعب تائلا : « هنالله طريق واحد فقط للرد على التحدى الذى يواجه 
شيلى : اقامة جبهة عريضة معادية للفاشية تتسع لكل المواطئين نسساء 
ورجالا منامتنا » جبهة تقوءبالاطاحة بالدكتاتورية » وتستعيد الديموقراطية 
وتتيع طريق التحولات الثورية هن جديد وهى تحظى بمساعدة قغالبية 


ىو 
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أمر يكاللاتينية ٠.‏ 
طربقها إلى سياسة خارجية مستقلة 


بقلم : خايمه شمر جيلد 


من بين القضايا التى يجرى حولها الصراع بين قوى التقدم والرجعية فى 
آلقارة الامريكية » السياسة الخارجية التىستلنهجها بلدانامريكا اللاتينية 
فى السئوات الفادمة ٠+‏ وعلى نتيجة هذا الصراع سوف تتوقف مساهمة 
آمريكا اللانينية فى اعادة تشكيل العلاقات الدولية فى جو الانفراج + 

والسياسة الخارجية للانحاد السوفييتى والبلدان الاخرى الاعضاء فى 
آسرة الدول الاشتراكية مثال لكل دولة ديمقراطية محبة للسلام ٠‏ وتبين 
العلافات بين البلدان الاشتراكية الشكل الذى يمكن وينبغى أن تكون عليه 
العلاقان بين الدول اليوم + وتلسيق السياسات الداخلية والخارجيةللبلدان 
الاشتراكية يساعدعلى أكمل تطبيق لبادىء السيادة الوطنية والتضامن العالمى 
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ويعتبر الشسيوعيون فى أمريكا اللاتينية انه من الممكن حتى الآن فى النضال 
من اجل الاشتراكية فى بلادهم وف العالم » الاصرار على أن تتبع الحكومات 
البورجوازية فى يلدانهع سياسسة خازجية مستقلة ٠.‏ ويسهل هلا الامر 
الميزان الجديد للقوى الاشتراكية والرأسمالية » ووجود الاتحاد السو فييتى 
والبلدان الاشتراكية الاخرى » باعتبارها ضمانات قوية للسلام والتمايش 
السلمى وتحرر الشعوب التى تناضل فى سبيل تقرير اللصير والحرية من 
الاضطهاد الاستعمارى . ويدرك رجال الدولة والسياسيون الواقعيون ف 
أمريكا اللاتيئية » وهم يقلبون النظر فى آخر الخبرات وانجاهات التطور فى 
القارة وفى غيرها من الاماكن » انه يمكنهم » بالدفاع عن المصالح الوطنية 
لشعوبهم » الاعتماد على تضامن الاتحاد السو فييتى والبلدان الأعضاء فى 
أسرة الدول الاشتراكية » والدول الاسيوية والافريقية التى ظهرت حديثا » 
وحركات التحرر الوطنى والطبقة العاملة الدولية ٠‏ 


ان القوى الثورية ونمو حركة السلام يرغمان دماة الحرب الباردة على 
التراجع . ويتجه ذلك الىاضعاف مواقع الامبريالية رغم أنها تحتفظ بطابعها 
العدوانى . وهكذا » فان العاملين الملوضوعيين ب وهما تقوية مواقع 
الاشتراكية وانحسار نفوذ الامبريالية ‏ يتيحان الفرص للبلدان الراسمالية 
فى أمريكا اللاتينية لان تتبع سياسة خارجية مستقلة . ولكن العوامل 
الذاتية » وأساسا اسلوب معالجة القضايا الدولبة » تقوم بدور هام فى كل 
الدول » ومن بيئها دول أمريكا اللاتينية . 


والقضية هى ما اذا كانت حكومات بلدان امربكا اللائينية راغبة فى انتهاج 
سياساته خارجية مستقلة » وعازمة على ذلك . ومثل هذه السياساتث 
يجب أن تقوم على اساس المصالح الوطنية والصالح المشتركة للقارة » 
والعمل على اعادة تشكيل العلاقّات الدولية على اساس مبادىء التعابش 
السلمى والتعاون . 

والسياسة الخارجية المستقلة لاتنفصل عن السياسة السكرية 
المستقلة . ويجب أن تكون لدى كل بلد فى أمريكا اللاتينية »2 لكى يقوى 
الدفاع عن نفسه »© قوات مسلحة للمحافظة على سيادته الوطئية ضد 
الدسائس الامبريالية » وكذلك تصيانة مصالح شسعبه ضد الاوليجاركية 
والاحتكارات المتعددة القومية . وهذا يعئى ان القوات المسلحة ينبفى ألا 
تكون أداة فمع بيد العسكرية التى تفرضها الرجعية الامبريالية ,٠‏ 


والسياسة الاقتصادية الممستقلة حقا ذات اهمية خاصة . ولا بمكن 
نصورها بغير وجود علاقات اقتصادية وتجارية وعلمية وتكنولوجية ذات 
منفعة متبادلة بين أمريكا والبلدان الاشتراكية . 

وتتخذ بلدان أمريكا اللاتينية خطوات فى هذا الاتجاه » ولكن لايزال عليها 
أن تقطع شوطا طويلا ٠.‏ 
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والحكومات هى التى يمكن أساسا أن تحقق الاهداف الثلاثة التى 
ذكرناها . ولكن للجماهير » هى الاخرى » دور حاسم . ومن هنا تنشآً 
مهمة أساسية هى تقوية وتوسيع العمل التنظيمى الذى يهدف الى توحيد 
القوى المعادية للامبريالية والدكتاتورية والاوليجاركية إفى جبهمات 
و ٠‏ ووجود حراكة متماسكة تسغى الى السلام والتقدم الاجتماعى فى 
كل بلد من بلدان أمريكا اللاتينية يجعل من الممكن العمل فى سبيل اقامة 
جبهة معادية للامبريالية فى القارة كلها » واقامة 'نضامن أوثئق مع شعوب 
العالم ٠.‏ ونحن فى حاجة © لكى نحقق النجاح » الى شن هجوم أبديو لوجى 
قوى بهدف أولا الى كشف وازالة العداء للشيوعية وللانحاد السو فييتى 
وكل مظاهر التعصب القومى . والنضال من أجل السلام والانفراج فى بلدان 
لاتزال الاحتكارات الامبريالية وعملاؤها سسيطرون عليها يقوى مواقم 
الطبقات والتجمعات التى تسعى الى التحرر الاجتماعى والاقتصسادق 
للجماهير » وتتاضل لكسب ب الحربات الديمقراطية وتوسيعها . 


وبين السياسة الخارجية والسياسة الداخلية علاقه متبادله , ولكثنا نرى 
انهما كثيرا مايتصادمان بعنف فى البلدان الرأسمالية . ويرجع ذلك الى 
أسياب كثيرة معقدة مختلفة ذاته طابع طبقى ٠‏ والتناقضات بين السياسة 
الخارجبة والسياسة الداخلية تظهر بصفة خاصة فى البلدان التابعة 
للامبريالية » وهى نتيجة للنجاح الذى تحرزه سسياسة الاثفراج الدولى 
والتعايش السلمى ٠‏ 


وتوجد فى أمريكا اللاتيئية بلدان نبدى درجة مالية الى حد ما من 
الاستقلال والواقعية فى المسرح الدولى رفم انها لم تحقق بعد آية اصلاحائه 
داخلية تقدمية ذات شان . ولا حاجة للقول بان الشيوعيين ينتقدون هذا 
التضارب » ولكن لن يخطر لهم على الاطلاق أن يقللوا من أهمية الاستقلال 
الذى تحقق فى السياسة الخارجية . 

وينبغى آلا ننسى أن الحكومات التى تتبع سياسة مستقلة لا تلبث أن 

هدفا للتآمر والدس والتخريب الذى تدبره الدول الامبريالية . 

ولذلك فمن الضرورى تقييم الوضع السياسى الذى يتغير بسرمة تقييما 
صحيحا » وتحليل وتقييم الأحداث والتطورات اليومية التى يمكن أن تؤثر 

فى المستقبل . 

ويتزايد الاعتراف بالمفهومات وبرامج العمل التى يتقدم بها زعماء بعض 
بلدان أمريكا اللاتيئية » بهدفة تعزيز المساواة بين جميع الدول ٠‏ ومبادىء 
عدم التدخل » والاشتراك فى حل مشكلات القارة والمشكلات العالمية على 
قدم المساواة » والمشاورات المستمرة فى سبيل القيام بعمل مشترك . 

وقد أحرزت هذه اللمبادىء تقدما وشعبية بصفة خاصة » نتيجة للسياسة 
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الخارجية لكوبا » أول دولة اشتراكية فى أمريكا اللاتينية ؛ ونشاط حكومة 
الوحدة الشعبية فى شيلى لمدة ثلاث سنوات » ودبلوماسية بيرو والمكسيك 
وبناما وغيرها من بلدان أمريكا اللاتيئية ٠‏ وهذه انيلدان تدين بمنجزاتها 
الدولية لتصميمها على اتباع سياسة مستقلة » وهى تضع فى اعتبارها 
بشكل كامل مصالح القارة كلها م وقد قال الجنرال بيرون » رئيس جمهورية 
الارجنتين الراحل ؛ أن « كل بلد من بلدان أمريكا اللاتينية يجب أن يستخدم 
أساليبه التى تقوم على أساس من سيادته » . واضاف قائلا : « ولكنناً 
نحتاج كذلك الى تلاحم أمريكا اللائينية . وهذه امكانية حقيقية لقارتنا 
وهدف موضوعى يجب أن نسعى جميعا اليه دونما أدنى تردد » (1) . 


والتلاحم أمر كان يصبو اليه جميع الوطنيين العظام فى أمربكا اللاتينية فى 
المافى . وهو اليوم ضرورة ملحة الشعوب التى تعيش جنوب نهر 
ريوحراندى . ومن الامور الاساسية نخفيف الاحتكاك السياسى وازالة عدم 
الثقة المتبادل » وهو التركة البفيضة التى خلقتها الامبربالية وتحافظ عليهاً 


ويزيد من تفاقم الوضسع » الاتجاه الموالى للامبريالية فىالسياسة الخارجية 
لنظلم الحكم الرجعية فى بعض البلدان » وهى نظم الحكم التى تسعى بشكل' 
مباشر أو غير مباشر » صراحة أو ضمئا.» الى فرض ارادتها على البلدان 
المجاورة لها » وعرقلة قبول مبادىء التمايش السلمى . وسوف يفل تلاحم 
الشعوب نششاط الامبريالية فى منطقتنا ويساعد البلدان التى تؤمم المؤسسات 
الاجنبية على الصمود فى وجه العقوبات الاقتصادية والضغط السياسى , ٠‏ 


ويشير الحزب الشيوعى الارجنتينى مع الاحراب الشفيقة الاخرى الى 
أن من الخطوات الهامة نحو تحقيق هذا التلاحم انشاء منظمة جديدة تحل 
محل منظمة الدول الامريكية والوكلات التابعة لها » على أساس مبادىم 
لاتعايش. السلمى . واقامة منظمة كهذه لن تكون مهمة سهلة . ولكن هناك”' 
وضع جديد يتطور فى القارة رغم المعوقات اأؤقتة . بل وحتى النكسات 
وتكرر حدوث ثورات مضادة . وتحرز الانجاهات تقدما . ولستحوذ فكرة 
الانفراج على شعوب أمريكا اللاتينية » التى نتوق الى الخلاص من العزلة 
الامبريالية التى كبلتها لعشرات الستين . ٍ 

والتغير الحالى فى ميزان القوى العالمي لصالح السلام والاشتراكية واذ 
كذلك فى أمريكا اللاتيئية . وكوبا » التى بسائدها النظام الاشتراكى العالمى 
والطبقة العاملة والقوى المعادية للامبربالية فى القارة » قد فرضت 4 فى 
الواقع » التعايش السلمى على الولاباث التحدة وتوابعها فى امريكا اللانيئية , 
وقد شهدت السئوات الاخيرة بيرو والارجئتين وبئاما وجويانا وباربادوس 
وجمابكا وتريئيداد وتوباجو » وهى تقيم علاقاتث سوية مع كوبا الاشتراكية 


(1) انظر « لويرنسا » الصادرة قى ؟ مارس 15746 , 
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ولا يزال الموقف من الاتحاد السوفييتى محكا لتناول واقعى للسياسة 
الخارجية من جانب حكومات أمريكا اللاتينية . وقد أضيف اليه اليوم 
عنصر جديد »؛ هو الموقف من كوبا . 


' وقد دعا وزير خارجية الارجنتين »© البرنو فيجئيس » فى دورة الجمعية 

العامة ؛نظمة الدول الامريكية إفى شهر ابريل فى أتلانتا فى الولابات المتحدة » 
إلى اعادة النظر فى سياسة مقاطعة كوبا التى استمرت اثنى عثر ماما » 
وأدانها باعتبارها سياسة , غير واقعية تنطوى على مفارقة تاريخية ٠‏ 
وقال ميجويل دى فلورفالا » وزير خارجية بيرى » أن المقاطعة «عقبة فى 
طريق استئناف العلاقات بين الدول الامريكية وهى تعرقل تلعيم مؤسسات 
أمريكا اللاتينية » . وقد انتقد رئيس جمهورية كولومبيا » الفونسى لوبير 
متشلسون : مرارا وبقسوة التمييز التى نتبعة الولايات المتحدة ضد كوباء 
وكان لقرار حكومة الارجنتين بتزويد كوبا ببضائع تبلغ قيمتها ١١.٠.‏ مليون 
دولار » اصداء قوية فى القارة () . 


وتعر قل نظم الحكم الرجعية الاتجاهات الابجايبية . وقد ١‏ حذر » 
الادميرال دياز » وزير خارجية الزمرة الفاشية فى شيلى »© منظمة الدول. 
الامريكية فى دورة اتلانتا من أن كوبا « تنعرض للخطر سلام وأمن القارة ٠‏ 
ولكنه لايستطيع هو أو أمثاله وقف انهيار سياسة المقاطعة والعقوبات. 
الاقتصادية ضد جزيرة الحرية ٠‏ وقد اقترحت حكومات كثيرة فى امريكا 
اللاتينية دعوة كوبا الى حضور المؤتمر الذى تعقده دول أمريكا اللانينية فى 
بوينس ايرس فى شهر مارس القادم ٠‏ 


وظهور عناصر قومية لها عقلية وطنئية فى القوات المسلحة على المسرح 
السياسى وهم يمسكون بزمام السلطة فى بعض البلدان « بيرو ؛ بناما » 
أكوادور » هندوراس ٠‏ وبوليفيا قبل انقلاب ١51/١‏ » ويزداد نشاطهم فى 
بلدان أخرى نتيجة للتغيراث الاجتماعية والاقتصادية فى القارة يقوىاتجاهات 
السياسة الخارجية الجديدة فى أمريكا اللاتينية . وهؤلاء الرجال © وبيئهم 
ضباط من جميع الرتب وحتى جئرالات كذلك »© مرتبطون ارتباطا وثيقا 
بالمجموعات المعادية للامبربالية ويعكسون ايديو لوجيتها وآراءها فى السياسة 
الخارجبة . وفى المأتمر الذى عقده رؤساء أركان الحرب فى بلدان نصف 
الكرة الغربى فى سبتمبر 159/7 © رفض مندوبا بيرو والارجنتين أن يتلقيا 
الاوامر من البئتاجون ٠‏ 


(؟) حاولت وأشئطن الرسمبة عرقلة تنفيذ جزء من الاتفاقية » هو الخاص ببيع أكثر من 
.... مسسيارة تصنعها فروع شركات فورد كرايزلر وجئرال هوتورل فى الارجنتيث . ولكن 
الخكودة لد جتديلية ا انها ف اله فرفى حصاز على هذه السيارات فاذها سوف تؤهم 
لشركات » واجبرت وزارة الخارجية الامريكية على التراجع © وقالت لتنقدذ ماء ١‏ 

أن هنذا التنازل كان ١‏ استثناء )) , تريكية #واتراجع © :و افد 
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ومن الامور بالفة الاهمية احباط الخطط الموالية للامبربالية لاقامة كتلة” 
من البلدان تتولى المحافظة على الامن فى القارة . والمؤتمر الذى عقده قادة 
البرازبل وشيلى واودوجواى وبوليفيا فى برازيليا فى شهر مارس المافى 
حمل نذرا مشئومة ٠‏ ورغم ماقاله المشتركون فى المؤتمر من أنهم لابعترمون 
اقامة أى حلف »© فقد كتب الصحفيون البورجوازيون يقولون أن الاجتماع 
قد يكون مقدمة لاقامة كتلة معادية للشيوعية (8]) . 


وقد أقامت امبريالية الولابات المتحدة قاعدة عمليات قوية فى البرازيل 
بالتعارن مع أجشيع العناصر الاوليجاركية . وفى سئة 1917/5 تجاول الانفاق 
العسئرى 1١.١.‏ مليون دولار . 


وتقول مجلة البويلو () الاسبوعية التى تنصدر فى اكوادور أن القوات 
البرازيلية تتدرب على عمليات الهجوم ٠‏ ويقال للجنود بأن على البرازيل أن 
'نسحق « منابت الماركسية » فى البلدان المجاورة (5) . وتلقى هذه السياسة 
ضوءا كاشفا على انشاء البرازيل لسد اثياببو . فهذا السد بمس سيادة 
باراجواى والعلاقات مع الارجنتين وأوروجواى , وهو بذلك يخلق وضعا 
مشسدونا بالتزاع 3 


وتشن دعاية محمومة للحرب فى شيلى » التى تحتفظ بجيش مكون من 
.....؟ (فى بلد تعداد سكانه عشرة ملابين نسمة) . وتنفق الزمرة الحاكمة 
فى البرازيل القرض البالغ ٠.٠.‏ مليون دولار الذى حصلت عليه لششراء كميات 
ضخمة من الاسلحة , وقد زودت الولابات المتحدة شيلى »© وفقا للانباء التى 
نشرانها المبحف »2 بمدمرثين حاملتين للمواديخ وغواصستين » وقاذفات 
مقاتلة من طراز فانتوم » وزودتها بريطانيا بسفينتين حربهيتين وفواصتين ٠‏ 
ومنحت البرازيل شيلى قرضا مقدارة خمسون مليون دولار لشراء أسلحة ٠‏ 
ومنحتها اليابان فرضا مقداره اثنا عشر مليون دولار ٠.‏ وحصلت الزمرة 
العسكربة كذلك على قرض كبير لهذه الاغراض نفسها من صندوق النقد 
الدولى ١‏ .1 مليون دولار » وبنك الدول الامريكية للتنمية « ؟؟ مليون 
دولار » . ويتلقى بينوشيه كذلك مساعدة من « نادى باريس » » الذى 
أجل سداد دين مقداره .5 مئيون دولار » وهو تأاجيل سعى سلفادور 
الليندئ اليه دون طائل ٠‏ 1 97 
يعن أضفاء الطابع العسكرى على شيلى بشن حملة شوفينية مفادها 
أن برو والارجنتين « تهددان » شيلى . وتحث الزمرة العسكرية الشيلية 


بي نه 
(0) انظر (١‏ نيويورك تايمز » الصادرة فى/اا مارس 151/6 ٠‏ 
1 الصادرة فى ؟١1‏ يناير 6لاؤا ٠‏ 
ٌ مجلة 0 نبا عن توزيع كتيب إصسسدره الجيش البرازيلى بعئوان « وجال 
العمل يتدربون على الجبهة ) . ويقدم الكتيبتفصسيلات عن التدويب المسكرى والنفسى 
للقوات على (( غزو بقد أحمر يهدد الديمقراطيةفى بلد أندق »# ٠‏ 
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الرجعية فى الارجنتين وبيرو على القيام بانقلاب » 


وشرع الدكتاتور البوليفى »© الذى تزداد معارضة الشعب له بشن حملة 
استغزازية فى سبيل الحصول على « منفل الى البحر » . وهو يستفل حلم 
الشعب البوليفى القديم » ولكنه بستخدم هذا الشعار للاسستفزازات 
العسكرية من أجل تطبيق « حل جيزيل » ( نسبة الى الرئيس البرازيلى ) , 
وما يريده » هو الحصول على « ممر يخترق منطقة تاراباكا » 4 وهذا 

أن تمنح بوليفيا منفذا الى البحر عبر أراخى كانث على الدوام تابعة لبيوو , 
وهئاك محاولة لاثارة نزاع مع حكومة الجثرال فيلاسكو الفارادو » لان ايا 
من حكومتى شيلى وبيرو لايمكن ©» طبقا لانفاقية 1459 »© أن تتخلى لطرف 
ثالث » عن كل الاراضى التى تقع تحت سيادتها طبقا لتلك الاتفاقية » أو 
عن جرء من هذه الارافى ٠.‏ ات تعد الاستعدادات للعدوان أمرا خافيا . 
وقد قدم اقتراح يتضمن مساعدة القوات الارجنعينية فى الدفاع عن يرو 
فى حالة وقوع هجوم شيلى . 1 


وفى أمربكا الوسطى »© أجج مرة أخرى النزاع الذى مضت عليه سث 
سئوات بين السلفادور وهوتدوراس ٠‏ وكان متوقعا أن يسوى فى العام 
الحالى » ولكن محور جواتيمالا السلفادور نيكاراجوا العسكرى يعرقل هذه 
التسوبة . وهذا المحور موجه ضد هوندوراس وكوستاريكا » فعمليات 
اشاعة البيمو قراطية فى هذين البلدين تستثير غضب الرجعيين فى امريكا 
الوسطى . وبلدان المحور تهدد بناما بالعدوان كذلك . 


وبتفاقم النراع القديم هين كولومبيا وفئزويلا على الحرف القارى والمياه 
الاقليمية فى خليج فنزويلا » الذى يحتوى على احتياطيات من البترول تقدر 
بأربعة عشر ألف مليون برميل . وبحاول الرجعيون فى البلدين زبادة حدة 
هذ! الئراع لعرقلة التحركات البناءة إفى السياسة الخارجية ألتى تتخذها 
حكومتا كولومبيا وفلرويلا » وصرف انتباه الشعبين عن المشكلات الكبرى 
التى تواجهها . 

ان للمحاولات التى تبذل للمحافظة على التوتر فى أمريكا اللاتيئية هدف 
محدد وهو منع صيافة سياسة خارجية مستقلة واسقاط الحكومات 
التى تنتهج سياسة السلام والسيادة الوطنية . وتدير الامبريالية بمسائدة 
الرجعية الاوليجاركية الانقلابات وتفرض نظم حكم ذات طابع فاشى . وهذا 
الامر يجب أن يشحذ إيقظة الحكومات التى تنتهج سياسة خارجية مستقلة 
وأالقوى الاجتماعية المتحدة فى النضال من أجل السلام والازدهار , 

وف أمريكا اللانينية بمكن ويجب أن تصبح السياسة الاقتصاديةالخارجبة 
المستقلة » التى أكد الشسيوعيون دائما على أهميتها » أداة تساعد على ضمان 
التقدم الاجتماعى واتجاز المهمة الصعبة لاستخدام الموارد الطبيعية فى القارة 
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النهضة المادية والثقافية للشعوب » ووضع حد لنشاط الاحتكارات الاجنبية 
الذى لابخضع للرقابة » والذى يزيد من آلام الجماهير العاملة ومصاعبها ٠‏ 
وفى الوقت الذى كان فيه الدخل بالنسبة للفرد فى الولايات' المتحدة فى نهابة 
القرن الماضى ضعف ماكان عليه فى أمريكا اللاتينية » بلغت الزيادة عام ./[ؤا 
ثمانية عشر ضعفازة] . ووصل العجز فى تجارة أمربكا اللاتينية مع الولابات 
المتحدة الى !/5٠‏ مليون دولار فى العام ٠‏ أما المساعدة التى تتباهى الولايات 
المتحدة بأنها قدمتها لامريكا اللاتينية على مستوى الدولة »© فانها لاتتجاوز 
٠‏ مليون درلار فى العام (/) . 


ورغم تأكيدات واشنطن المتكرر بأنها تريد اتباع سياسة « مشساركة 
طيبة » و « حوار جديد فى نصف الكرة الغربى » و « علاقاتك متباداة » 
وغير ذلك » فان الاوضاع الحقيقية لانتغير ٠‏ وفى ديسمير المافى ؛ صرح 
ككنيث راثى » المساعد السابق لوزير الخارجية الامريكى , بآن سياسة 
الولايات المتحدة نحو أمريكا اللاتينية كانت تمليها تقليديا اعتبسارات 
استراتيجية وسياسية . وهذا البلد فى حاجة الى مابوجد فى امريكا 
اللاتينية من مواد خام واغذية ومصادر طاقة . ويحتاج هلا البلد الى 
توسيع الاسواق لصادراته (8) ٠‏ 


والشركات المتعددة القومية التى توجد مراكزها الرئيسية فى الولابات 
المتحدة أو أورويا الغربية أو اليابان تطالب فى أمريكا اللائينية بحقوقمساوية 
لحقوق الشركات القومية أو أكبر منها » وهى تحصل على هذه الحقوق 
وتساندها حكوماتها بطرق متعددة عندما نتعرض مصالحها للخطر , وهله 
الشركات باستخدامها العمل الرخيص وبدفعها أسعار الحد الادنى لقاء 
الخام » تنهب بلدان أمريكا اللاتيئية وتعرقل التعاون الاقتصادى والتجارة 
فى القارة . ولا يتم داخل القارة سوى .5/ من التتجارة الخارجية لامريكا 
اللانيينة . والجزء الاكبر من الصادرات يتجه الى بلدان رأسمالية متطورة ٠‏ 


وفى هذه الظروف يكون من المهم جدا :وسيع التجارة بين البلدان الامضاء 
فى حلف الانديس وبين جمهوربات امريكا اللاتينية الاخرى , والاتغاقيات 
التى وقعتها الارجئتين مع كوستاريكا ويناما وغيرهما من البلدان تشسكل 
انجاها نحو تجمع جديد للدول سوف يجسد وحده شعوبئا فى النضال من 
أجل السلام والتعايشن السلمى . 


ومن الشرورى للحم هذا الانجاه انهاء سيطرة الشركات المتعددة القومية 


مجلة الشسئون الخارجية + أكتوبر؟/ا9! - ص 61م 5 
ب يلق .728 لل البلع على مو الولديات التحدة » وشراء بضائع من الولايات 
المتحدة » ونفلها فى سفن أمريكية » ومنالواضح أن هذه « الساعدة » تفيد اساسا 
حال الاعمال فى الولارات المتحدة ٠‏ 
د ل » 4 آول يثاير لاا وص 6م! ب 188 ٠‏ 
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على القارة (4) . وتقاوم الاوساط الامبريالية بضراوة استبعاد الراسماليين 
الاجانب أو الخطوات التى تتخذ لكبح جماح نشاطهم . ولكن ليس فالامكان 
كبح جماح المشاعر المتنامية المؤيدة للسيادة الاقتصادية . 


ولكى تمضى هذه العملية قدما » فمن الامور بالغة الاهمية تقوية العلاقات 
بين أمربكا اللاتينية والبلدان الاشتراكية . وتقدم العلاقات بين كوبا والاتحاد 
السوفييتى لشعوبئا مثلا ملهما . لقد قال فيدل كاسترو : ١‏ أن الانحاد 
السو فييتى » وهو دولة اشتراكبة أممية يكل ما فى الكلمة من معنى » لايمتلك 
فى بلادنا منجما واحدا » أو هكتار! من الارض ؛ أو مصنعا واحدا . وهو 
لم يستثمر كوبيكا واحدا فى كوبا من أجل الربح »© . 


قبل هذا فى هافانا » فى احتفال جماهيرى بمناسبة الزيارة التى قام بها 
للجزيرة ليونيد بريجنيف » السكرتير العام للجنة المركزية للحزب الشيوعى 
ف الاتحاد السو فييتى . وحدد الرفيق يريجنيف » وهو يتحدث فالاجتماع ٠‏ 
الموقف السوفييتى من بلدان امريكا اللاتينية على النحو التالى : « فيما 
يتعلق بأمريكا اللاتينية » فاننا على ثقة من أن مستقبلها التاريخى لاينفصل 
عن تقدم البشرية كلها . انه مستقبل الحرية والاستقلال والتقدمالاجتماعى . 
وبريد الاتحاد السو فييتى أن نشترك بلدان أمريكا اللاتيئنية بنشاط أكير فى 
الشئون الدولية » ويريد أن يرتفع صوتها المستقل بثفة أكبر من أى وقت 
مضى فى العالم . ونحن مقتئعون بأن ذلك سوف يعود بالفائدة على فضية 
السلام والتعاون الدولى على أساس الحقوق المتساوية » . 


والانحاد السو فييتى والبلدانالاخرى الاعضاء فىاسرة الدول الاشتراكية » 
الأميئة على مبادىء التعايبش السلىمى الليئيئنية » تبدى فى الممارسة 
استعدادها لتعزيز التعاون مع بلدان أمريكا اللاتيئية على قدم المساواة . 
وببدو هذا بصفة خاصة ف علاقاتها مع الأرجنتين . واثناء الحملة الانتخابية 
فى بلادنا » قال الجنرال بيرون الراحل انه سيسعى الى الحصول على قرض 
من السوق الاوروبية المشستركة . ولكن رفض طلبه . ومن الناحية الاخرى ؛ 
سعت حكومة بيرون © وحكومة كامبورا من قبلها » الى اقامة علاقات تجارية 


(5) دحبت شعوب أمريكا اللاتينية أخرا بمرسوم أصدرته حكومة فنزويلا .يلزم الشركات 
الاجنبية ببيع .48/ هن أسسههمها للشركات الفنزويلية فى السسئوات الثلاث التثالية , 
ويحاظر المرسوم الاسستثمارات الاجنبية ف المؤسسات ذات المنفعة العامة والمواصلات 
وامدادات الكهرباء ووسسائل الاعلام العامة والئقل والتجارة الداخلية . وعلى الرفم من 
آن امتيازات البترول الاجنبية لن ينتهىهفعولها الا عام 19489 » فقد قرر الرئيس بريز أن 
يضع شركات البترول نحت اشراف الدولة » و؛علن بعد وقتقصير عزمه علىتاميم ممتلكاتها . 
ويجب أن نذكر » لكى ندرك أهمية هذا الاجراءآن .؟ شركة أجنبية تتحكم فى 586/ من بترول 
0 0 د 0 0 الالو الرأسمالى . وقد تولتك 
نزوي ناجم الحديد المؤجرة لشركتي « سستيل » و « بيت 
زيل » لمدة خمسين عام 57 قي عا 0 


و 


مع البلدان الاشتراكية لحل مشكلات الارجنتين الاقتصادية . وهناك كان 
الجواب مختلفا . فالاتفاقيات الاقتصادية التى تعود بفائدة كبيرة على 
الارجنتين مع الاتحاد السوفييتى وتشسيكوساو فاكيا ورومانيا وبولئد[ 
والمجر »؛ قد وقعت أو _يجرى التفاوض بشانها ٠‏ وقد أشار أرنيدو الفارير » 
السكرتي, العامللحزب الشيومى الارجنتينى » الى الاهمية البالفة للاتفاقيات 
الاقتصادية المعقودة مع الانحاد السو فييتى والبلدان الاشتراكية الاخرى 
للارجنتين ولقارتنا باكملها . وقال ان الملاقات الاكثر قوة مع العالم 
الاشتراكى قد جعلت من الممكن اختراق الحاجز الذى أقامته الامبريالية 
حول الارجنتين ٠‏ / 


وتوحد فى أمريكا اللاتيئية حركة تؤيد اقامة أو توسيع العلاقات 
الدبلوماسية والتجارية مع البلدان الاشتراكية . والحكومات والاحزاب ذات 
النفوذ على السواء مرغمة على أن تضع ذلك فى الاعتبار )0(٠.(‏ , 


وقد اكدت الحياة بصورة واسعة الاستنتاج الذى توصلت اليه الاحزاب 
الشسيوعية والعمالية فى عام 1959 : « ازالمشاعر الوطنئيةللشعوب والمصاعب 
الاقتصادية قد ترغم حتى بعض الحكومات على أن تتخذ اجراءات هامة ضد 
الامبريااية » وهذا مايقرر اللزمة الرامية الى اقامة أو توسسيع العلاقات مع 
البلدان الاشتراكية » ومن بيئها كوبا » ٠‏ وبرجوازية بلدائنا تبحث عنطرق 
جديدة . وهى مجبرة » تحت ضغط الجماهير وبسيبب مصالحها » على 
'انتهاج سياسة التعايش السلمى 'التى تضعف مواقع الامبريالية فى القارة(١١)‏ 


والطبقة العاملة لها حلفاء اكثر من أى وقت مفى فى النضال من اجل 
السلام وتقرير المصير . والاحزاب الشيوعية تضع هذا فى الاعتبار فى 
سياستها الخاصة بالتحالفات . 


وهذا هو السيب فى أن اللجنة المركزية لحزبنا 'نؤيد بثبات التحسركات 
الايجابية للحكومة الارجنتينية على المسرح الدولى . وفى الوقت نفسه يعبىء 
الحزب العمالى وجماهير الشعب للتغلب على تذبذب البرجوازية فى السياسية 
الداخلية » وعدم ثباتها » مما يمئعها من الوقوف بحزم فى وجه الاحتكارات 
الامبربالية والاوليجاركية . ونتيجة لذلك » فان الاحتكارات والاوليجاركية 


(.1) مرح الرئيس بريز علد فوزه ف الانتخابات بآن فنزويلا ( ينبغى أن تقيمعلاقات 
أقوى مع اليلدان” الاشتراكية » منتهجةسياسة خارجية مستقلة ورافضة الخضوع للدول 
الاجلبية , 

(11) أدلى خوزى جيليارد » وزير الاقتصادفى الارجئتين » بتصريح هام الى الصحفا فى 
ابريل 5 قال فيه : ( اننا مهتمون وهنه ليست مجرد كلمات بالتقارب مع 
اللدان الاشتراكية , ونحن نتفق معها ف المطالب الخاصة بحماية أسعان الواد الخام 
واحترام تقرير الصير للشعوب » . 


الو 


يع الاطاحة بالحكومة ووقف العملية التى يمكن ويجب أن تؤدى الى . 
اقامة حكومة على اساس تحالف ديمو قراطى واسع تكون قادرة على تنفيف 
برنامج للتحرر الاجتماعى ٠‏ 


وحركة التضامن مع الشعوب الرازحة تحت حكم نظم حكم حكم معادية 
للديمو قراطية » ولكنها نفاوم السياسات الرجعية وتحشد قوأها لشن هجو 
على الدكتاتوربات البفيضة » لا تنفصل عن حركة السلام والنضال ا 
ميادىء التعرشس السلمى » وتوسيع دائرة الانفرأاج فى أمريكا اللاتينية ٠.‏ 


ومن واجب جميع الحركات الديمو قراطية المعادية للامبريالية تشديد 
النضال فى سبيل سلم ديمو قراطى عادل ودائم . وعلى منظمات الصسسسار 
السلام القانونية وشبه القانونية وغير القسانونية فى مختلف بالدان امريكا 
اللاتيئية أن تقوم بدور ضخم فى هذا الشأن ٠.‏ ويشبغى لها أن تلسدق نشاطها 
بصورة أكثر فاعلية وأن تجذب الجماهير الى الجهد الذى يذل فى سبيل. 
حل القضايا الاساسية فى القارة . 


ولا ول عل السو اشككليان الع يخا الاساسية . ان 
شل بد الزمرة المسكرية وضمان اطلاق سراح عشرات الالاف من الوطنيين 
من معسكرات الاعتقال » مهمة ديموقراطية معادية للفاشية وللامبرياليه. 
بحق ٠‏ وانجاز هذه المهمة يعتبر مساهمة قيمة فى النضال من أجل السلام 
والتعايش السلمى . والتابيد العالمى » وقبل كل شىء تأبيد امريكا اللاتينية» 
لشعب شيلى البطل » والتضامن مع شعوب البرازيل وأودوجواى وبوليفيا 
وباراجواى وجواتيمالا وهايتى والسلفادور وئيكاراجوا » التى تناضل منلد 
نظم حكم رجعية مستبدة » قد أصبح قوة ضخمة قادرة على الدفاع عن 
سيادة شعوب وحكومات الارجنتين وبئاما وبيرو وبلدان أخسرى ا 
الضربات الى الامبربالية فى أمريكا اللاتيئية , 


وتتضمن أهداف المناضلين فى سبيل السلام فى أمريكا اللاتينية ؛ الغساء 
القوانين المؤيدة الى اشاعة النزعة المسكرية فى الدول البوليسية »© وسحب. 
وحدات فرق السلام من بلداننا » وتصفية القواعد العسكرية الاجنبيةومراكز 
التجسس » وسحب قوات الاحتلال الامريكية من جوانتانامو ( كوبا » 
وبورتوريكو وبتاما ٠‏ 


وريحاول أريديولوجيو الامبريالية وقف الانفراج فى أمريكا اللاتيئية ومنع 
اقامة علاقات سوية بين أمريكا اللاتيئية والبلدان الاشتراكية ٠‏ شامق 
ذلك الماويون وغيرهم من أدعياء الغورية » الذين ينشرون” خرافة « السولتين 
العظميين » و ١‏ الامبر ياليتين » ٠‏ وهؤلاء المنشسقون ببذلون أقصى مالى 
وسعهم لفرض خطهم الانهزامي على قواعد البيرونيين اليسارييل فى الارجندن 
وهم يفلفون عداءهم للشبوعية وللاتحاد السوفييتى بالحديث عن « الدولثين 
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العظميين ») , ولكنهم مهما حاولوا لن يستطيعوا أن يخفوا الاختلاف 
الاساسى فى الموقف الاشتراكى من أمريكا اللائينية والموقف الرأسماكق منهاء 
ويجب أن نتذكر دائما » ونحن نكشف خرافة « الدولتين العظميين » أن 
« النقطة الرئيسية ... بيجب أن تكون هى القسام الامم الى أمم, مضطهدة 
وأخرى مضطهدة ؛ وهو ما يشكل جوهر الامبربالية © ( لينين 6 المؤلفات 
الكاملة , المجلد ؟ 6ص ٠ ) 1:١5‏ 


وسياسة المجموعة الامريكية التى تتبعها وول ستريت ؛ وتجبسدها 
وتدفذها منظمة الدول الامريكية » قد أصيبت باكثر من نكسة ٠وقد‏ تلقت 
الاسترانيجية الامبريالية فى أمريكا اللائيئية » المستندة لمبدأ مسونرو 
رمفهوم « الحدود الابديولوجية » (؟١)‏ 4 ضريات قاسية ٠‏ ومع ذلك » 
نالامبريالية تبحث » حتى وهى تتقهقر » عن طرق جديدة لمواصلة 
التوسع . . 


والاحزاب الشيوعية والعمالية فى بلادنا هى طليعة المناضلين من أجل 
ااسلام والتعايش السلمى فى قارتنا . ونحن نعيش فى زمن سين فيه 
التطبيق الخلاق للماركسية اللينينية فى تحليل الاوضاع للطبقة الماملة 
والشعوب المناضلة الطريق الصحيح الى النصر , 


وقد عقدت اجتماعات استشارية بين الاحراب الشيوعية السقيقة فى 
أمريكا الوسطى والمكسيك وفنزويلا وكولومبيا »كما عقد اجتماعبين الاحزاب 
الشيوعية فى الارجئتين وبوليفيا والبرازيل وباراجواى وأوروجواى وتحت 
اتصالات ثنائية وبين أحزاب متعددة » وساعدت كلها على قيام وحدة أوثق 
فى العمل . وتدعو الوثائق التى تم اقرارها فى هذه الاجتمامات الى تعبثة 
جميع القوى لازالة مواقع الحرب من قارتنا . 


ومع انساع النضال فى سسبيل الحريات الديموقراطية والسيادة الوطئية 
والسياسة الخارجية المستقلة » والتعايش السامى والسلام الديمو قراط 
العادل ؛ سيتم تحقيق انتصارات جديدة على الامبريالية والرجعية ودعاة 
الحرب الباردة . ومن المحتم أن تسود مبادىء الاستقلال الوطنى فى أمريكا 
اللاتينية , 


(؟1) هذا المفهوم * الذى تروج له الرجمية العسكرية فالولابات لتحدة و“مريكا اللاتيئية » 
يهدف الى تبرير التدخل المسلح فى أى بلك من بلدان القارة تحت حجة مكافحة « التفلفل 
الشيوعى )») . دويزعم من يعتنانونه أن مابهم فى هذا الشان هو اتحدود « الابديولوجية )» 
وليس الحدود القومية , . : 


© 


بي 


© ؤاكئسشن واسشغخمتاكفكة © 


بقلم : لويس بايو 


أثمة أزمة عميقة الور تسود كل جوانب الحياة فى البلدان 
'الرأسمائية عامة وفرنسا خاصة ٠‏ وتكشف هذه الازمة أن 
الالنظام الراسمائى عاجز تماما عن حل المشكلات الملحة التى 
:تواجه المجتمع فى الحقبة الراهئة » بل انه يضيف اليمسا 
ها يزيد من تفاقمهة ٠.‏ ولق ببنث ازمة الطاقة بوضوح على 
سبيل المثال كيف أن سياسة السلب والنهب التى تنتهجها 
الشركات المتعددة الجنسية تدمر الاستقلال الوطنى والتقدم 
'الاقنصادى وظروف اتلحياة الخاصة بكل مواطن ٠‏ 

وهنه الازمة هى أزمة اجتماعية » تولدت عن النظام 
'الاجتماعى الرأسمالى البالى والذى يشكل عقبة كلودا فى 
طربق النورة العلمية النكنولوجية ٠‏ وتكشف هذه الازمسة 
نضا النتائج الفسارة والخطرة لسياسسة الاحتكار 
.الضارية واكغترسة فى مجال الثقافة . 
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وليسمح لنا القارىء بأن نقدم له هنا بعض الحقائق . صدر قانون 
فى فرنسا ينصعلى مد فترة التعليم الالزامىللاطفال فى فرنسا حتى العام 
السادس عشر من عمر الطفل »© ولكن بيئما نجد هذا القازون لم ينفل بعد 
كاملا اذا بالسلطات ١‏ الحاكمة » تإيدها اغلبية برلمانية » على وشك 
استصدار قرار يقفى بتسليم الصبية الذين” لغ الرابعة عشرة من 
عمرهم الى أصحاب الاعمال دون الحصول على أى مكافأة أو تعويض عن 
عماهم . وتم لأول مرة خفض حصص اليزانية المخصصة للبحث العلمى 
ولهذا اضطرت مو سسات البحث العلمى الى تفيير برامجهما وجدول 
أعمالها أو ألفائها تماما . ثم أيضا تقييد القبول فى كليات ومعاهد 
الدراسات الطبية ووضعت قيودآ شديدة . هذا على أترغم من أن فرنسا 
تعتبر من حيتثُ الحالة الصحية من اكثر بلدان أوروبا تخلفا . 


وتكشف الاحصائيات الثقافية عن خطورة الموقف الثقافى أيضا . فقد 
تزايد عدد الفرنسيين الماز فين عن القراءة 0 ونجد ثلاثة من ك0 أربعة 
من عمال المصانع » واربعة من كل خمسة من الفلاحين لا يقرأون البتة . 
ونقص عدد رواد حفلات السيئنما بنسبة كبيرة خلال الخمس ةعقر فانا 
الماضية . وانخفض أيضا عدد رواد المسرح انخفاضا كبيرا خلال الاعوام 
الخمسة الاخيرة هذا على الرغم من جهود المتحمسين من عشاق المسرح 
وجهود المجالس البلدية ٠.‏ 

ان كل الشواهد تشير الى وجود أزمة ثقافية . بل ان مشروعات اليناء 
والتشسسييد التى يفخر بها الفرنسيون بوجه خاص ( وان بدآ عددها 
يتناقص ) ء مثل مشروع متحف الفن الحديث الذى وضعته الدولة لبنائه 
فى قلب باريس قد أصبح موضوعا لمضاربات طبقية حقيقية . 


وداب الس.ياسيون الذين بمثلون الؤسسات الكبرى على مهاجمة العلم 
ويوجهون اليه اللوم بحجة انه سبب كل الاخطاء القاتلة فى الثقافة وى 
التعليم + وبعد 5 احست الطيقة الراسمائية بعجزها عن وضع مذاهب 
أيديولوجية قابلة للتطبيق الترمت موقف الدفاع ٠‏ وبدات تغرس بنور 
اأشك وتكيل ألتهم للأفراد وتروج للترعة القدرية أو تلجأ احبانا كاجرام 
متطرف الى اثارة نزعة العدمية والتمرد » وتحاول أن" تذهى" النساس 
وتحرف فكرهم بعيدا عن أى محاولة جدية لفهم الازمة ٠‏ وبلجا المسثواية 
عن « الثقافة الرسمية » الى اتخاذ اجراءات تحمل طابع التسلط والقهر 
وخفض الميزائيات الخصصة لانفاق على النشاط الثقافى . وهكذا بات 
الخطر يهدد حرية التعبير والبحث وهما أول حقوق الانسان الثقافية . 


دور التثقفئين 


ان موقف المثقفين فى حالة تدهور متصل »© فأكثر المثقفين اليوم اجراء 


7ع 


يعملون لقوت يومهم ويعيشون شأنهم شأن الشعب العامل لقاء مايتقاضونه 
من أجر ثمنا لجهدهم . وبات ها يؤرقهم اليوم أشد الأرق هو حرصهم 
على عملهم والاحتفاظ بأهليتهم وتجديد تدريبهم مثل ما بحدث مع العمال 
سواء بسواء . ويعانون بدورهم منعبء الضرائب الباهظة وازمة الاسكان 
ووسائل الواصلات غير الصالحة © وتدهور ظروف الحياة . ولم يبق 
للمهن الحرة غير حرية واحدة ‏ هى حرية الاعتماد على البنوك والمؤؤسسات 
التجارية الكبرى ٠‏ 


وأصبح ازاما على المثقفين » شأنهم شأن الشعب العامل »© الصراع مع 
نتائج التناقض الاساسى للرأسمالية . حقا » ان هذا بحدث بصورة خاصة 
والكنه أمر حتمى ولا مفر منه . أن تقدم مهمتهم وأعمالهم وعلومهم يستازم 
تفيرات عميقة فى كل مستويات المجتمع . ذلك أن الازدياد المطرد فى 
تقسيم العمل يصل الى أعماق بعيدة شيئًا فشيئًا فى المجالات المختلفة 
للعلوم والتكنولوجيا والطب والفن . وطبيعى أن بؤدى هذا الى نشسوء 
مطالب جديدة »© الا وقبل كل شىء مطالب خاصة بمعارف جديدة 
وجماعات عمل قادرة على آن تستخدم بفعالية اكبر الامكانياث المتاحة 


52 


ان مجتمع الربح ينزع دائما الى تحرثة التدريب المهنى وتحديده . 
ومع هذا فان,تقسيم العمل الفنى يتطلب ادارة مشتركة للبحث وللاستفادة 
منه عمليا ٠‏ 


ترى ما هو وضع الحزب الشيوعى الفرنسى فى هذا الصدد ؟ يوّمن 
الحزب بان السياسة الثقافية تعادل فى اهميتها وخطورة شانها اىسياسة 
أخرى ٠‏ اننا نرففضي راى اندريه مالرد عن الثقافة الذى يرى أن الثقافة 
(( دواء الئفوس » » وهرب من الواقع » وسبميل الانسان الى النسسيان 
وما شابه ذاك . اذ آئنا نؤمن بآن السياسة الثقافية مزيج مركب تضم 
معها نسيج واحد السباسة الاجتماعية والاقتصادية ء ولا تنفصل أبدا 
عن السياسة بالممنى العام ٠‏ 


ولبست الثقآفة هى فقط الادبوالفن » بل هىايضا 7 والتكنولوحيا 
واللضاط المهنى والعمل البدنى . انها جزء من العلاقات القائمة 0 
البومية الناس + ومن ثم فان الثقافة فى المجتمع الطبقى حيث العلاقات 
يسودها طابع الاستغلال فى نهابة الامر » لابد وان تحمل نتائج هذا كله , 
ولهدا 0 الشيوعى الفرنبي بضرورة الارتفاع بمستوى الثقافة 
وبصورة مستوى وقدرة المعرفة الراهنة والى مستوى حاحات 
ومتطلبات الجماهير والمصلحة ا اراهة ولت د 


ان الثقافة ليست ترفا ولا سلعة » ولا هى عزاء وتسلية لعشاق الفن » 


كلا 


ولا وسيلة للتعويضٍ الروحي + انها ضرورة حيوبة » كما تتزايد باطراد 


أهميتها ودلالتها بالئسة للشعب وثلامة وللمجتمع ٠‏ وآزدهار الثقافة 
و ضرورى يكفل تطور اللجتمع الديمقراطى ثم الجتمسسع 
من بعده ٠‏ 


ا ويحداد الحزب الشيوعى الفرنسى سياسته الثقافية وفق تقاليد قدبمة 
م الحزب ذاته . لقد آصبح النضال من أجل الديمقراطية والتقدم 
0 طوال القرئين الماضيين مرتبطا ارتباطا وثيقًا بالنضال من أجل 
التعليم والثقاقة , ولا ريب فى أن الحزب الشيوعى الفرنبى هو خليفة 
ووريث كوميون باريس الذى أولى التعليم والعلم والفن أهمية كبرى . 
ومسا هو جدير بالذكر أن 'السياسة الثغافية للحرب الشيوعى فى عام 
أى فى زمن الجبهة الشعبية » لم تكن سياسة ثانوية مساعدة بل 
كانت عنصرا جوهريا من عناصر السياسة العامة للحزب . : 


نحائف الطبقة العاملة والثقفين 


سس 


ربط تاريخ جربنا باسماء عديد من كبار المثقفين الفرنسيين اللامعين 
امشأل بول فاليانت كوتوريير » وهئرى باربوس وأنانول فرانس وليجير 
وبيكاسو ولانجفان وجوليو كورى وقالون وبولتزير . ولقد كان العديد 
من المثقفين البارزين يربطون أنفسهم بنضال الطبقة العاملة فى كل فترة 

من الفتراث الهامة فى تاريخ البلاد ( فى فترة تأسيس الحزب وفترة الجبهة , 
الشعبية وأيام الاحتلال ثم فترة تحرير فرنسا ) .” 


ولا ريب فى أن هذا ليس سوى واحد من مؤشرات عديدة تبين أؤلا 
أنهم بعتر فون بالدور الطليعى للحزب فى التحول الثورى للمجتمع »؛ وهو 
التحول الذى تتغير فيه الثقافة بدورها.تغيرا جلذريا » وتكون آداة لخدمة 
الغالبية الستاحقة + من أبثاء البلد .. ثانيا ب أنهم يدركون أن هذا التحول 
رهن بعوامل عديدة منها تحالف الطبقة العاملة مع قطاع كبير من المثقفين . 
وهذا هو ما سحله الوٌتمر الثامن للحزب الشيوعى الفرنسى الملعقد عام 
5 . ويمثل أيضا فكرة علمية راسخة وصادقة توٌكد ازالطبقة العاملة 
هى حاملة اواء المستقبل للامة ويؤكدها التطبيق العملى دائما وابدا . 


لفد اصبح التحائف بينالطبقة العاملة وبينالمثقفين أكثر الحاحا وضرورة 
اليوم عن ذى قبل . وسبق أن أوضح فالديك روشيه فور وقوع أحداث. 
5 4 مددى أهمية الحركة الديمقراطية والثورية لمستقيل البلاد . 
لقد تضاعف عدد المثقفين وأصبح ل دور مباشر فى الانناج ٠‏ أذ دخذل 
قطا اع عريض جدا من مثففى المهن أل ف مجال العمل الانتاجى ٠‏ وضاعف 
م من اهمية دورهم فى مجال التطور الاجتماعى والثقافى والسياسى ٠‏ 


يفا 


ولا ريب فى ان الطبقة العاملة والمثقفين سيؤدون ولزمن طوبل مقبل دورين 
مختلفين ولكنهما متقاربين فى العملية الثورية 


وأصبح الفنيون والمهندسون » شأنهم شأن العمال © يحتلون فلب 
عملية الانتاج الراسمالىٍ ويحسون بآثار الجوهر الاستغلالى للصتاعة 
. الراسمالية . انهم يضيقون ضيقا شديدا بالفاقد من الثروة القومية ء 
وبالاساليب البيرو قراطية والتحكمية التى تنتهجها الحكومة » ويميلون 
للاسهام من أجل حركة ديمقراطية قوية ٠.‏ وثمة قطاعات أخرى من الثقفين 
قادرون هم أيضا على العمل بصورة مستقلة وناحجحة اذا ما أتيح لهم أن 
يضعوا ف الحسبان مجمل العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية . 
ونحن نعرف أن المجالات آلتى ينشط فيها المثقفون بوجه خاص هىمجالات 
مترائية 7 الدولة والسياسة الصحية والتعليم العام ونضح المضاربات 
لطبقية 


وبدات أعداد متزايدة من المثقفين تشعر بآثار السيطرة الاحتكارية 0 
ولهذا 'فان التقارب بين مف الحهم ومصالح الشعب العامل أصبح حقيقة 
موضنوهية د اليمن. قط من اجل:مقاومة الزاسعالية:بل اغا لود 
الاساس لبناء مجتمع جديد . ان العلاقة بين الطبقة ااعاملة وبين لمعف 
أصبحثت أليوم علاقة بين قوتين اجتماعيتين أساسيتين وحاسمتين . 


سس مجعم سس ص رس سي حا 
ماذا يقدم الشيوعيون 
امد سس سس سس سس سسحت سو وس 


أن الطبقة الرأسمالية واعية بكل هذا وتحاول أن تحكم قبضتها 
الابديولوجية على ال ثقفين لتكون شربحة اجتماعية خاضعة لنفوذها ولتكون 
أيضا وسيلتها للتأثير الابديولوجى على الجماهير . وطبيعى أن هذا 
يضاعف من الاهمية الحاسمة للقيام بدور نشطا سيادى وأيديو لوجى بين 
المثقفين .٠‏ 


ويقدم الحزب الشيوعى الفرنسى على المستوى السيامى لكل المثقفين 
والشعب العامل فى فرنسا برنامجا لحكومة ائتلافية تضم الحزب الشيوعى 
والحزب الاشتراكى والحزية الراديكالى اليسارى . 


وجدير بالذكر أن برنامج الحكومة الالتلافية هو فى ذات الوقت برنامج 
التلانى للثقافة . ونرى أنه برنامج ثقانى الأاسباب سياسية » لانه برنا 
اجتماعيى 'ويتضمن اجراءات تهيىء للناس الوقت والوسائل لحياة أفضل» 
ولانه سيقضى على مظاهر التفاوت الاجتماعى ويتيح الفرصة للفالبية 
0 من أبئاء الطبقة العاملة والفلاحين لاستكمال تعليمهم الثانوى 
و 
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أنه برئامج يخدم المصالح والاهتمامات الثقائية ذلك لان سياسته 
الاقتصادية ستدعم التقدم العلمى والتكئو لوجى وتحررهما من دافع 
'الريح ٠‏ وطبيعى أن اجراءات التأميم المرسومة هى أيضا اجراءات ثقافية 
حايمة . 3 


ونحن نرىآن البرنامج يستهدف خدمة الثقافة لانه برنامج ديمقراطى .. 
ان مشاركة الجميع مشاركة حقيقية فى توجيه شئون البلاد» وتحمل كله 
انسان مسئوليته فى هذا الصدد » كل هذا بمثل حافزا ثقافيا برتبظة 
بالطلب المتزايد على الاعلام والمعرفة وتبادل الافكار . ولا ريبء فى آنه 
كلما زادت المسئوليات المدنية وتعاظم قدرها كلما كان هذ! ضمانا لحريق. 
التعبير الفنى وفرصة للمواجهة بين الافكار . 


وطبيعى أن فى هذه الديمقراطية الاقتصادية والسياسية الجديدة تماماء 
سيكتسب المنشاط الثقانى أهدافا جديدة ومحتوى جديد! ) وسبوقد 
تدعمه أيضا اجراءات خاصة مميزة تكفل ظروفا مواتية لازدهار الثقافة » 
وتضمن حرية التعبير الفئى وتهيىء الظروف المادية والاجتماعية. لتقدم 
المثقفين , 


ويدعو الحرب الشيوعى المثقفين للكفاح جنبا الى جنيه مع الشعبيه 
العامل من أجل نجاح البرنامج المشترك . ولا سبيل لانجاز هذا البرثامج 
ألا عن طريق حركة قوية تضم غالبية أبناء الامة » وطبيعى أن المثقفين. 
مكانهم فى هذه الحركة فهم جزء من التحالف الشعبى الذى يسسعي 
الشيوعيون من أجل تحقيقه وتمثل الطبقة العاملة قلبه ومحوره . 


واذا كان مطلب الشعب هو بناع حياة أفضل ومغساترة لتلك الحيساة 
التى يحياها » فان هلاالطلب مرتبط بمطلب المثقفين بأن يعملوا:بصورة 
أفضل ومغايرة عن الصورة الراهنة . وهكذا فان للمثقفين مجالات رحبة. 
ومجزية ليقدموا فيها نشاطهم وجهدهم » ونعنى يذلك. مجالات التضال 
من أجل اسكان أفضل ومواصلات أفضل وخدماته صحية انفل 4 
وتخطيط للمديئة وتعليم عام وظروف عمل ومستوى حياة أفقضل مما هو 
قائم الان . ان النشاطف العام للجماهير مرتبط بنشاط المثقفين وستهدقف 
الاطاحة بسياسة الرأسمالية الاحتكارية وصولاً لتفيبر السياسة تغييرة 
جذريا , 


وحدد الحزب منهاجه على المستوى الأبديولوجى فى اجتماع اللجننة 
المركزية المنعقد فى ارجنتويل عام 1151 . ولقد صمد هذا المنهج لاختبار 
الزمان وتأكد. صوابه » ولا يزال يمثل القاعدة والاساس لنشاطنًا , وبعف 
أحداث عام '١1974‏ وعندما ظهر على السطح ميل « للافراط فى تسييس, 
الثنافة #تتنتاتس6 مفلمتسنامم عوريد8 » عاد الحزب ليؤكد من جديد أن وف 
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الغئى ألى بعد سياسى خالص معناه اننا ذ: نتبع أجراء يسلب ألفن 

والمياسة معا خصويتهما وعناصر قوتهما ٠‏ وعارشنا أيضا وق نفس 
الوقث نظرية الحياد الثقافى . وجدير بالذكر أن السنطات الحاكمة تشجع 
المحاولات التى تستهدف اعادة تحديد الفن الرسمى واخفاء طبيعته 
الحفيقية خلف رداء النزعة الحديثة ( المودرنرم ) . 

ان الحزب الشيوعى يقف فى صلابة ودون تردد داعيا من أجل الحرية 
الفنية ومؤكدا الحاجة الى البحث وتباين الاشكال العئية واكواجهة. بن 
الادارس والاتجاهات 'الفنية المختلفة + ولكن دعوته هذه اليساث دعوة من 
أجل ع تلفيقية » ذلك لان الشيوصين اليسوا > ولا يدكن أن بكولوا 
متحايدين غير مباثين ازاء الدلالة الاجتماعية للفن ٠‏ مثال ذلك »© لو أن ثمة 
يلع ينال من نضال العمال ويفترى عليه أو يشوه الاحداث التاريخية 
مثل القاومة على سبيل المثال + فاننا لا نظن أحدا ينتظر منا أن متدج 
هذا الفيلم مهما كانت قيمته الفنية ومهما كان رائعا من حيث جودة 
الصناعة السنيثمائية . 

ونود أن نقدم للقارىء راى الحزب فى هذا الصدد والذى حددته اللجنة 
المركزية فى اجتماعها عام 1955 : « ان نقدم العام يستوجب ب توفر حرية 
الحوار والبحك + ولا بعتزم الحزب الشيوعى معارضة مثل هذا الحوار 
أو أن يفرض مقدما حقائق وآراء مسبقة » ناهيك عن وقف الحوار بين 
أهل الأختصاص . » 
. «لا سبيل لنصور مداومة السعى وبذل الجهد ف المجال الفثى بدون 
مواصلة للبحث » وبدون تباين للانجاعات والمدارس أو بون صسدام 
بها ٠‏ ان الحزب بقدر ويساند.الاسهامات المتبابنة من معانب المثقفين من 
رجال الفن من أجل" تقدم الانسانية » كما بقدر ويساند حر يتهم فى اطلاق 
المئان لخيالهم وذوقهم واصالتهم الفئية . ويود المي منهم أن يفهموا 
ويساندوا المواقف الابدبولوجية والسياسية للطبقة العا 0 

ان الشيوعيين فى موقف الهجوم ذلك لانهم .بنشدون حرية أصيلة 
ويتطلعون لازدهار. البعافة 9 


الس سس سس سس سما 
ممثى الثورة الثقافية 


احتفل الحزب الفرنمى فى ديسمبر المافى بالذكرى الخامسة والعشرين 

مجلة « لانو فيل كر ينيك ممع016 ولاهووه< ها وتخدث فى الاحتفال رولاند 

بروى عضو الكتب السياسى للحرب الشيومى الفرنسى وسكرتر لجنته 

المركرية ٠‏ وتناول فى حديثه نقاط كثيرة تهم الشيوعيين كما تحدث عن 

ج الحرب الشيوعى فى بناء النظام الاشتراكى ‏ والمعروف أن هذه 

لة تتصدر جدول الاعمال اليوم فى فولسنا وفى كل البلدان الراسمالية 
0 8 
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ولقد أفاض رولائد ليروى فى حديثه عن الثورة الثقافية التى قيل 
وكتب عنها الكثير فى هذه الايام . وأوضح أن الثورة الاث شتراكية لياس 
مركبا من ثورات اقتصادية واجتماعية و وسياسية و أيديولوجية” ٠‏ وقال 
,»2 0 الثورة عملية واحدة تتطورومكوناتهة المختلفة بمعدلات سرعة مختلفة. 
ولكن الفوة الداقعة فى اتنحليل الاخير هى الثورة فى مجال علاقات الانتاج 
والنى ترلكز على تطود قوى الانتاج على نحو يؤدى موضوعيا الى أوسع 
قد قدر ممكن من المشاركة الاجتماعية فى الانتناج + ئيس ثمة شىء آسمه ثورة 
ثقافية خالصة كما وانه ئيست هناك ثورة تبدا بثورة ثقافيسة . أن 
الابديولوجية والثقافة لهما حذورههما الممتدة فى حياة المجتمع حيث تمثل 
معتقدا ندى الئاس ٠‏ وطبيعى أن الثورة ف علاقات الاناناء ج لن تكون بديلا 
لثورة فى مجال الثقافة والابديوئوجية » ولكنها ضرورية ذ ك لانه فى حالة 
غيابها وعدم تحققها تصبح الثورة الايديولوجية والثقافية أضغاث أحلام 
أو مجرد هرل ومزاح ٠‏ » 


ان الثورة الثقافية تطلق وتحرر الطاقة الابداعية لكل اتشعب العامل 
وتفتح المجال لظهور انماط مختلفة من الثقافة للطبقة العاملة والجماهر 
ار ل ل ار ل 
وتساعد الثورة الثقافية على استئصال التئاقض بين العمل اليدوى 
والعمل الذهنى فى العلاقات الاجتماعية » وتدعم روح البحث 
اآخال العل فى كل محلات الحي ‏ تحال بدا ع الادبى والفثى ٠‏ ويكفل 
شنو الظروف اللازمة لتقدم المثقفين والشسعب العا 
ا وثقافيا واخلاقيا وسياسيا ٠‏ قي 
وثمة عنصر هام له شأئه الكبير فى نشاط الحزب الشيوعى الفرئسى 
وهو النضال من جل تلبية مطالب الثقفين وتلبية حاجاتهم » وبذل كل 
جهد ممكن إساعدتهم على فهم مزايا التضامن مع الطبقة العاملة ولكى 
بأخدوا مكانهم فى الحركة التاريخية المردهرة . 


اننا نحصى آلافا من المثقفين بين أعضاء حرنا ٠.‏ وهؤلاء لهم نفس 
الحقوق وعليهم نفس الواحبات »© مثلهم مثل رفاقهم الاخرين فى الحرب ٠.‏ 
بيد أنهم خير الرفاق صلاحية واكثرهم ملاءمة لتوجيه ومباشرة العمل 
اليومى الضرورى الذى هو حرء من نشاطهم المهنى بين اقرالهم فى مجال 
العمل . وقد ابتدع الحزب أشكالا ووسائل تنظيمية تيسر للمثقفينتوجيه 
ومباشرة هذا الضرب من النشاط المفيد . 


لا مراء فى أثنا حققنا تقدما فى بناء التحالف بين الطبقة العاملة وبين 
المثقفين . ولكن ثمة أعداد متزايدة دوما من الفرنسيين تنشد تحولات 
سياسية عميقة » ويتطلب هذا العمل باطراد من أجل مزيد من الدعم 
لهذا التحالف وتوسيع نطاقه . وهذه هى الهمة التى نذر لها الشيوعيون 
الفرنسيون انفسهم 

٠ 

: ,4 
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والئمابات العمالية 


بقلم : جون وليامسون 


نرى تزاما علينا أن نعاود النظر دائثما آبدا الى تفكير ليثين عن الثقابات 
العمالية نظرية وتطبيقا فى ضوء اسمسهاماته فى هجال كل من النظسرية 
والتطبيق للحركة الماركسية على النطاق العالمى ٠‏ اذ بيئما كان اهتسمامه 
الاساسى منصبا على بلده هو ء أى روسيا ء الا آن كتاباته التى تلساون 
فيها الكثير من القضايا العامة وعاتج فيها قضايا البلدان الاخرى تلم 
مجلدات عديدة ٠‏ 


لينين الفيلسوف والنظر والملظم 

كان ليئين باحثا دعوبا فى فكر ماركس وانجلز يستوحى من كتاباتهمسا 
الالهام والهدى » ولكنه أيضا عمل على تطوير علم الماركسية ذاه ٠‏ اله لم 
يكن مجرد فيئسوف ومنظر ومطنظم للحزب الثورى العمالى » بل كان قبل 
هذا كله قائدا او رائدا للنضال الثورى الذى غير وجه العالم ب ونعنى بذلك 
ثورة أكتوبن المظفرة التى أقامت فى روسيا آول دولة اثمسسستراكية , كما 
كانت وحيا والهاما لكل المقهورين فى جميع أنحاء العالم * 


4 


اوبينما كان الينين .يرتكز بقوة علالمبادىء الاساسية للماركسية ويتخذها 
سندا له الا أنه اكد دائما الحاجة الى تقويم وتحليل كل الوقائع والظروف 
الجديدة فى حرص بالغ ودقة شديدة ٠‏ فقد قال عام 1899 : 


(« اننا لا نعنبر نظرية ماركس شيئا كاملا مكتملا » وحرما مقدسا لا يحق 
انتهاكه بل على العكس فنحن مفتنعون تماما بآن كل ما حققته هو انها ارست' 
الاساس اكتين لعلم بتعين على الاشتراكيين ! نيطوروه فى كل الاتجاهات اذا 
ترشدنا وتهدينا والتى يمكن تطبيقها فى انجلترا على نحو مغاير التطبيقها 
فى فرنسا » وفى فرنسا على نحو مغاير لتطبيقها فى الانيا » وفى أمائيا على 
نحو مغاير لتطبيقها فى روسيا » 


ويشيع هذا النهج فى كل كتاباته واحاديثه وأعماله جبهات 
متايع جا النيج دالت 


ولا ريب فى أن كل من بقى منا على الحياة ممن عاصروا أعوام الثورة 
الروسية وقتما سمعنا لاول مرة عن لينين لديه قصص خاصة يمكن أن 
يحكيها على مسامع الآخرين . ولهذا فقد آثرث أن أسطر قصصى فى كتاب 
صدر فى العام الماضى فى الولايات المتحدة الامريكية . 


من محاسن الصدف أئنى دخلت ميدان العمل والتحقت عام 1411 بأول 
نع وقد بلغت سن الرشد ونضجت وقتما وقع أعظم حدث فى تاريخ 
الشعوب المستقلة . وقد عاشت ووعيت أثره على حركة الطيقة العاملة 
فى الولابات المتحدة الامريكية وانمكس ذلك على الصراع السيابى 
والاقتصادى فى أمريكا ودور الحركة الماركسية وتطورها طوال هذه الاعوام 
وكان أثر كل ذلك عظيما على نفسى وفكرى مما ساعد على تشكيل حياتى ٠‏ 


ولكن لم نتح لى فرصة الاطلاع لاول مرة على كتابات ليئين الا عام 1١151١‏ 
فى بلدة سيتل فى الطرف الاقصى من الشمال الغربى للمحيط الفادى ٠‏ 
وصلت الى بدى وقتذاك أربع كتيبات طبعت فى بريطانيا ‏ الثورة 
البروليتارية » واللمبادرة الكبرى » والدولة والثورة » والشيوعية اليسارية. 
أقبات علء, قراءتها كلها فى نهم شديد »© وكان الكتابان الاخيران أوقع الكتب 
كلها اثرا فى نفسى اذ عرضت لى فى وضوح لا مزيد عليه كل أخطاء النزعة 
الدليونية التى كانت تسبب لى ضيقا شديدا ومزقت أوصال حزب العمل 
الاشتراكى الى شيع فكرية متباينة والذى كنت ما أزال انتمى اليه , 


لذن 


هذا فضلا عن معارضة الحزب للعمل داخل النقابات الرسمية للعمال ٠‏ 
واأوضحت لى هذه. الكتيبات آيضا أن اليسارية المتطرفة التى نزعت اليها 
الجماعات الشيوعية الاولى لم تكن نتفق أبدا مع آراء. لينين ٠.‏ 


٠‏ لنعد الى مؤضوعنا الاساس فى هذا المفال وهو تقويم لينين لدور النقابات 
بالاضافة الى ١فكار‏ ماركس عن نفس الموضوع . قال لينين موضحا جوهر 
نظرية ماركس : « ان القيمة الكبرى والتاريخية لكل هن ماركس وانجلز هى 
أنهما اؤضحا للبروليتاريا ىكل بلدان العالم دورها دومهمتها ورسالتها اى أن 
تكون أول من يهب للنضال الثورى ضد راس امال وأن تجمع حولها فى تحالف 
وثيق » وهى تشن هذا النضال » كل الكادحين والمستغلين )) ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر 4 ما قاله ماركس عن النقابية العمالية فى المافى. 
والحاضر والمستقبل بدءا من عام 1835 وذلك فى قرار وضع مسودته اؤتمر 
الدولية الاولى إفى جنيف ٠.‏ اكد فى حديثه عن مافى الثقابات « أنها أصبحت 
لا اراديا مراكز تنظيم الطبقة العاملة تماما مثكلمسا كانت المجالس المحلية 
والكوميونات فى العصور الوسطى تعمل كمراكز تنظيم للبرجوازية » . لقّد 
كان هدف وجودها هو توحيد الاجراء لخوض وتوجيه النض سال ل 
الدائر بين العمال والراسماليين . 


واسترسل ماركس قائلا : ان النقابات فى تلك الفترة ملك ماثة هام 
خلت ١‏ لم تكن تعترف اعترافا كافيا وكاملا بضرورة العمل على تقويضٍ 
اسس النظام الرأسمالى ذاته » . وأعلن القرار فى نظرته الى المستقبل : 
« ومن ثم فأن الثقابات اذا كانت تناضل ضد القهر الراسمالى الا أن من 
من واجبها أيضا علاوة على ذلك أن تعمل عن وعى وبيثة كمراكز تنظيم لطبل 
العامة وصولا الى الهدف الاسمى وهو التحرر الكامل )») ٠‏ 

بيد أن ماركس كان دائما » وكذلك كان ليئين من بعده » يعتبر أن دور 
الثقائات العمالية هو دور راك النضال التورى لاعمال من حيث هم طبقلة 
بهدف الاطاحة بالنظام الرأسمالى وبناء نظام اشتراكى +٠‏ ولقد كان الحزب 
الثورى السياسى للعمال هو صاحب رسالة تنظيم العمال كطبقة » والذى 
بحمل على كاله المهمة السياسية والدور القيادى لتغيبر النظام الاجتماعى ٠‏ 


وترجع كل خبرات لينين عن النقابات العمالية الى حقبة متميزة ومختلفة 
عن حفبتنا الراهئة من حيث الظروف والخبرة والعلاقات . ويصدق هذا 
بوجه خاص على كل روسيا قبل وبعد الثورة . لهذا فان الثىء المهم 
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والحاسيم هو المفاهيم التى حددت طبيعة تذ ينين وحججه ونشاطه ... 
وبيان الى آى حد تتلادم معنا اليوم ٠‏ الى لبثين وجي و 


أربع وما سات 


اذا استعرضنا كتابات لينين على وفرتها وثراثها نجد أن ثمة مناسبات 
أربع عالج فيها باستفاضة وتفصيل قضايا نقابات العمال . المناسبة الاولى 
حند مطلع هذا القرن عندما كان الماركسيون يحاولون + صوغ 
مفاهيمهم الاساسية لبرنامج حزب ثورى » واستفرق الحسوار آنذاك 
اسئوات عدة , . ١‏ 


سوق لينين فى كتابه « ما العمل 5 » الحجج التى يدحض يها الفكرة 
القائلة بآن النشاط النقابى كاف وحده كبر 0 مار كين 2 ا 
بالامكان أن ينبئق الوعى الطبقى تلقائيا من بين هذا التضال الاقتصادى 
اللحدود ٠‏ ويعرض تفصيلا فى حججه هذه وضع الثقابات البريطانية ‏ التى 
تمثل أقلية من العمال وبخاصة الحر فيين ذوى الاجور المرتفعة ب وكيف 
استطاعت الطبقة الحاكمة المخاتلة أن تحرف حفنة من هؤلاء الممال 
وتحولهم الى الفئة الاخرى الميسورة . وقد استفادت الطبقة الحاكمة 
لتحقيق اغراضها هله من الارباح المهولة التى تجنيها من استغلالها المفرط 
والرهيب لشعوب وثروات المستعمرات ٠‏ :1 


ومع ذلك فقد اعترف لينين خلال هله الفترة بأن ( النقابات كانت تمثل 
حركة تقدم مهولة بالنسبة للطبقة العاملة ابان المرحلة الاولى من تطسور 
الرأسمالية » ٠‏ وآن « لم يكن بالامكان ان انتطور البروليتاريا الا عكذا قبل 
الانتقال الى مرحلة النقابات © ا. 


ولكن ‏ وهنا تكد على كلمة لكن ونشدد عليها ب لينين قال أيضا ائنا 
مهما حاولنا أن تسبغ على النضال الاقتصادى ذاته طابعا سياسيا فائنا 
لن نستطيع أبدا أن تساهد على ظهور وتطوير الوعى السياسى للعمال اذا 
ما بقينا أسرى الصرامات الاقتصادبة ذلك لان حدود النضال الاقتصادى 
حدود ضيقة شديدة الضيق »© ٠‏ 


ولعل فقرة أخيرة نقتتبسها من هله المرحلة تكفى لتوضيح الاساب التى 
دعت لينين يرى من ناحية حدود النقابات وقصورها ويرى من ناحية اخرىٍ 
إن لها حوانب ايجابية لازمة ولا غنى عنها . قال 7 يقود الماركسيون نضالٍ 
الطقة العاملة ليس فقط ابتغاء الوصول الى شروط افضل لبيع قوة العمل 
بل أيها لالغاء النظام الاجتماعى الذى يخلق هذا الوضع . ومن 
الاهمية بمكان أن ثعى حجته ألتى بقول فيهاً ان الماركسية « تمثل الطبقة 


هم 


العاملة ليس فقط من حيث العلاقة بجماعة محددة من أصحاب الاعمال بل 
من حيث علاقتها بكل الطبقة الممثلة لأصحاب الاعمال وبالدولة من حيث هى 
فوة سياسية منظمة 6 . 


وكانت المناسية الثانية فى عام 8 أثناء اجتماع المكتب الاشتراكى 
الدولى للذولية الثانية والذى كان ليئين عضوأ فيه . استعرض المكتب أثناء 
هذا الاحصاء طلبالعضويةالمعروض عليه من جانب حزبالعمالالبريطانى,. 
وانقسم الرأى حيث أبدت الاغلبية طلب الانضمام بحجة أن حرب العمال 
البريطائى يمثل مثات الالاف من العمال الذين يتحر كون بالفمل تجاه 
الاشتراكية » بينما عارضت الاقلية بحجة أن حزب العمل لا يعترف بمبدا 
الصراع الطبقى ولا بالاشتراكية . 


وكان الانقسام حادا . ولكن ليئين أيد راى' الاغلبية التى ى اقرت قبول 
عضوية حزب العمال » وأعلن فى نفس الوقت رفضه لبعض المبررات 
والاسباب التى استند اليها الاخرون فى دعم رأيهم . دفع لينين بأن « من 
المستحيل أن نرفض طلب عضوية حزب الممال الذى كان الممثل البر مان 
للنقابات » . .ولكننا نخطىء اذا ما أعتبرنا حزب العمال مسستقلا تمام 
الاستقلال وبصورة حقيقية عن الليبراليين وانه ينهج سياسة طبقية مستقلة 
تماما . واقترح لهذا السبب تعديلا لصالح عضوية حرب العمال ١‏ لانه يمئل 
الخطوة الاولى من جانب التنظيمات البروليتارية الاصيلة فى بريطانيا نحو 
سياسة طبقية واعية ونحو تكوين حزب عمال اشتراكى » 8 


ومن ثم كانت « التنظيمات البروليتارية الحقيقية الاصيلة » ؟ هى نقابات 
العمال بكل وضوح ٠.‏ ثم أعاد ما سبق أن قاله انجلز منتقدا هندمان 
ومجموعة س . د . ف . فقال « انهم يعملون كجماعات حلقية طائفية 
اختفت تماما فى ربط نفسها بالمصالح الطبقية اللاشعورية والقفوية 
للنقابات » . وأعلن ليئين فى نفمن الوقث ١‏ بينما كان ضروريا اصلاح هذا 
الذى لا يبذكره أحد الا أننا لا نستطيع أن نستنتج من هذا أن بالامكان أن 
ننظر الان الى خزرب العمال كحرب مستقل تماما عن البرجوازية بخوض 
ضدها نضالا طبقيا شأنه شأن أى حزب اشتراكى . لقد كان ليئين واعيا 
تماما بحقيقة أن الكثير من تقابات العمال وقتذاك كانت لا نرال خاضعة 
اقيادات 7 تنتمى لحزب العمال . 


وكانت ثالث هذه المناسبات التى تحكيها عن لينين فى عام 1951191١‏ 
وقتما كان الغزو الاجنبى على وشك الاندحار والانتهاءولاحت فى الافقآمال 
البنام والتعمير فى ظل السلام 5 كان ذلك فى حوار مع 'تروتسكى وآخرين عن 
دور النقابات العمالية فى ظل الدولة الاشتراكية ٠‏ 

دفع 'تروتسكى والآخرون بأن الدولة الاشتراكية تتبنى وتتبع نهجا 
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اداريا فى موقفها من النقابات وتعتبرها جزءا مكملا لجهاز الدولة الذى 
بمارس القهر ضد العمال » ومن ثم دعوا الى « ابتداع صور مقبولة 
لاضفاء الصفة العسكرية على النقابات » . ١‏ 


وأعلن لينين رفضه لهذا الضرب من التفكير وذلك خلال معركة من احد 
واعنف المعارك النظرية التى شهدتها في حياتى . اذ بيئما كان اقتصاد 
روسيا السو فييتية لا يرال فى حالة عماء وفوضى والعمال بتضورون جوما 
انبرى ليئين ليؤكد آن النقابات ليست فقط ضرورة تاريخية بل انها 
أيضا حتمية تاربخية من حبث هى تنظيم البروليتاريا الصناعية فى ظل حكم 
دكناتورية البروليتاريا » ٠‏ ولكن اذا كانت النفابات هى ١‏ تنظيم للطبقسة 
الحاكمة السائدة » التى تمارس الحكم من خلال سلطة الدولة الاشتراكية 
فهى أيضا كما يقول لينئين « لبست تنظيما يتبع الدولة » انها ليست 
« جهازا مصطئما من أجل القهر » بل احرى بنا أن ننظر اليه باعتباره مدرسة 
لتعليم اساليب ادارة العمل و1 ومدرسة لتعليم آدارة ومراقبة وتنظم 
الاقتصاد ومدرسة 0 ووم 

ومن الاهمية بمكان الاشارة الى التعبئة التى انبئقت أثناء هذا الحوار 
وهى السؤال عما اذا كانت النقابات العمالية يمكنها اولا يمكئها أن تؤدى 
7-2 2 
ددر الحماية تصالح العمال والدفاع عنهم فى دولة اشتراكية . انتهى 
ترونسكى وآخرون الى النفى ٠‏ وساق ليئين الحجج ليدفع بأن النقابات 
تحمل على كاهلها » حنى فى ظل دولة العمال » عبء ومسئولية « الدفاع 
وحماية المصائح المادية والروحية للبروليتاريا المنظمة المريضة » ٠‏ 


وقد هاجم تروتسكى فى هذا الحوار نقابات العمال وأنها التزمت موقفا 
أكثر عدوانية وغير مساوم ضد التآلف والوحدة واتهم قادة الثقفابات 
السو فييتية بالميل نحو « غرس روح الشمولية النقابية ويدعم ويصون 
البقابا اللتخلفة عن النرعة النقابية » . 

وقال ليئين ان مثل هذا النهج « سيسبب صبعا » ويففى الى انهيسار 

171 س1 “#ش 000000000 ةك 
حاسم لدولة العمال . ودفع بأن ( نقابات العمال فيست شعبا وادارات 
كك --- 2222222222222 تت يس 
تائعة للحكومة بل تضم كل البروليتاريا المنظمة » ٠‏ واستطرد ليئين مدافعا 
222 595925221<-22<<595ر يإ سس 
عن رايه قائلا « اذا كانت الثقابات حلقة تصل بين الطليعة وبين الجماهر 
مس 
وانها من خلال نشاطها اليومى تدعم الاقتناع لدى جماهير الطبقة القادرة 
الا اس سس ا ا 0 


/الم 


وحدها دونغيرها على إن تاخنبيدنا لتنقلنا من الراسمالية الىالاشتراكية» 
اذا كان الامر كذلك فان سلطة دولة العمال ( لا يمكن ممارستها وانجازها 
قد تسأآلون ولاذا لآ ؟ الاجابة لان النقابات تنظم_بصورة سليمة وصحيحة 
كل العمال وتستوعيهم جميعا داخل هذا التنظيم بغض النظر عن آرائهم 
السياسية وطبيعة وعيهم الطبقى او الاشتراكى » كما تضم النفابات أيضا 
الكثرين ممن لا يزاثون يحملون قدرا كبيرا من المتاع الايديولوجى للفكر 
الراسمالى ٠‏ 


واخيرا فقد كانت المناسبة الرابعة ذات علاقة مباشرة ببريطانيا وان 
هدفت أيضا بالنسبة للولايات المحدة الامريكية والمانيا وغيرهما من الدول 
الصنامية المتقدمة . اذ الملاحظ أن الهبات الثورية التى أعقبت ثورة 
اكتوبر المظفرة أبقظت العمال فى جميع البلدان بما فى ذلك بريطائيا وحفزتهم 
الى فكر جديد وحثتهم على بناء تنظيمات جديدة واتباع ضروب جديدة 
.من النشاط . وظهرت ق نفس الوقت حالة من الملل ونفاد الصبر بين أعضاء 
الجناح اليسارى ممن كانوا يطالبون بضرورة العمل فورا ومباشرة على خوض 
نضال ثورى . وكان مفهوما أن الذى دعم طابع الملل ونفاد الصبر عندهم 
هو اتجاه الكثيرين من كبار قادة النقابات الذين رفضوا ؛ أثناء دع 
ومسائدتهم للحرب الامبربالية » دعم ومؤازرة كفاح العمال ضد أصحاب 
الاعمال خلال الحرب ٠.‏ 


وقد أخذ هذا الملل او نفاد الصر الثورى صورا متباينة ٠‏ تمثلت احدى 
هذه الصور فى دعوة الماركسيين للامتناع عن العمل داخل 'نقابات العمال 
لانها نقابات « رجعية » أو تخضع لقيادآت يمينية . وأشار لينين فى كتابه 
« الشيوعية اليسارية » الى ويلى جالاتشر كواحد ممن أشرب قلبه انبل 
مظاهر الحقد البروليتارى , الذى قال عنه لينين انه باكورة ومطلسع كل 
حكمة وأساس كل حركة اشتراكية وشيوعية وركيزة نجساحها ٠‏ ولكن 
جالاتشر وسلفيا بانخورست وغيرهما ممن ساروا على دربهما عجزوا تماما » 
كما قال لينين » عن تقدير وفهم ان السياسة علم وفن لا ينزل مشة وعطاء 
من السماء .بل تنتجه الطبقة العاملة وتخلقه من خلال ممارستها ٠  .‏ 


رأبه ».وتعرف كل بريطانيا كيف امتلك هذا القائد الماركسى المبرق ناصية 
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علم السياسة وأفاد منه فى المصالح وفى النقابات وكذلك فى المجا 
النيابية وفى الطرقات . ل ا 0 


وكان لينين يتخذ موقفا نقديا من هؤلاء المخلصين الشر فاء اتباع الجنا 
اليسارى فى بريطانيا والولايات المتحدة الامريكية والمانيا الذين 0 
البقاء خارج النقابات التى تقودها قيادات_يمينية.ووصف ليئين هذا اللوقف 
بانه باطل وعبث وبين تهافت موقفهم وتفاهته بالنسبة « لمسالة التاثير على 
الجماهير ) . 


واستطرد فى دفاعه عن رأيه قائلا « اذا شئت تقديم بد العون للجماهير 
واكتساب عواطفهم وتأييدهم يجب عليك ... أن تكون نشطا حيثما تكون 
الجماهير » ولا ريب فى أن نقابات العمال هى احدى هذه التنظيمات 
الجماهيرية بكل تأكيد » . 


بعض النتائج 


لنناقش معا الان ©» وهأ 3 عي اك 500 5 
سو قد اموا شر شا ع 
الاهتمام بموضوع النقابات العمالية . 

بواضح ان_نقابات العمال آدوات لازمة وضرورية ولا غنى عنهالكل 
طبقة عاملة تخوض نضالا يوميا من أجل قضايا الاجور وسساعات 
العمل وتحسين ظروف المعيشة ٠+‏ وطبيعى أن يكون هدفالثقابات 
هو العمل عل. توحيد كل أ الغالبية الساحقة ‏ العاملينعملا يدوياوذهنيا 
وضمهم جميعا الى صفوف عضوية النقابات ٠‏ وواجب الثقابات خلال 
معاركها بوخبراتها النضائية وبمساعدة القوى الاشتراكية الواعية التىتضمها 
داخل صفوفها » أن تعمل علىخاق رؤيا طبفية تنطور تدريجيا وتصبحرؤيا 
الاحتكارية هو اتحاد طبقة أصحاب الاعمال بسلطة الدولة لهذه الطبقة ‏ 


بغض النظر عن الحكومة التى يستخدمها جهاز الدولة لصالح الامبريالية 
البريطانية ٠‏ 


واذا كان نضال الئقابة اليوم يتخذ طابعا سياسيا محددا فان النقابات 
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ذاتها لا يمكن أن تكون البديل لحاجتنا الى قوة طبقية سياسية واعية ومنظمة 
فى حزب سياسى له برنامج اشتراكى ماركسى واضح المعالم بلتزم بالعمل على 
استئصال الاستغلال الرأسمالى واقامة سلطة سياسية لدولة العمال ‏ 
وليس مجالنا هنا مناقشة أساليب تحقيق هذا الهدف . 


واذا كانت النقاباث شرطا لازما لا غنى عنه فان لها حدودا أيضا . فهى 
ليست آداة » ولا يمكن أن تكون آداة لسلطة الدولة السياسية . وعندما 
تقسو الظطروف وتشتد عثرات الطريق سواء وقتما جاهد ليئين ليقنع 
جالاتشر وغيره بالعمل داخل صغوف النقابات والتاثير على العمال'!( وان نجد 
غير قلة اليوم تعارض العمل داخل..صفوف النقابات ) أو على مسرح الحياة 
ا لعاصرة حيث تسود حالة من الاحباط مفهومة الاسباب ازاء سياسة الجناح 
اليمينى لحزب العمال البريطانى © فان العامل الحاسم هو البقام دأخل 
صفوف الشعب العامل مهما كانت الصعاب » والكفاح من أجل كسب 
الجماهير وتابيدها لتصحيح سياسة الطبقة العاملة . 


وسبق أن أشار لينين عام 9١‏ الى أن السلوك الانتهازى لحزب العمال 
أدى © كما هى الحال دائما » الى ظهور ميول نقابية خالصة ( بعيدة عن 
السياسة ) بين العمال « وأحسب أن من اللائم الآن بالنسبة لاولئك الذين 
بنخرطون فى صفوف الحركة النقابية اليوم ويفكرون فى « فعالية وكفاية » 
تلك الحركة اذا ما توفر لها برنامج عمل سارى يشرف عليه ويوجهمه 
العمال » آقول من اللاثم لهم الآن أن بدركوا أن هذا النهج » سواء أكانوا 
بعرفون ذلك عن بينة آم لا يعرفون » هو النهيج السنديكالى ( التقابى 
الخالص البعيد عن السياسة ) ون يتوفر له النجاح أبدا . 


ويجد هؤلاء أحيانا أرضا نظربة مشتركة بينهم وبين حفنة من الماركسيين 
التقليديين المتزمتين الذين برفضون أيضا رؤبة القسمات المميزة لحسزب 
العمال والتى تميزه عن كل الاحزاب الاك شتراكية_الديمقراطية الاخرق - 
ونعنى بذلك الدور الحاسم لثقابات العمال داخل حزب ٠‏ العمال ٠‏ _يقينا ٠‏ بقيئاً 
آن الؤتمر الاخي الثقابات العمال والعديد من الؤتمرات العمالية قد دخلت 
فى صراع حاد ضد سياسة واعمال حكومة ولسون العمالية ٠‏ وبانت الخطوة 
الثقائات ركيزته الاساسية ٠‏ 1 
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النتيجة الهامة الثانية هى أن نفهم طبيعة كفاح لينين فد 
١‏ :« النزعة النقابية » أو « النزعة الاقتصادية “كما كانت 
0300 فى روسيا » والتى تتميز بأنها نزعة ضيقة محدودة بسيطة 
واقتصادية خالصة ٠‏ كان لينين يكافم ضد أن تصبح ذه النزعة هى 
البيديل للحزب القفورى الذى يمثل العمال التقدميون سياسسيا 
حجر الزاوية فيه . 1 2 
بينما امتدح لينين عمله ونشاط سكرتير نقابة عمالية بربطانية الا أنه اكد 
آن « المثل الاعلى » لاى ماركسى لن يكون » ويشبفى آلا بكون » سكرتير نققابة 
بل منبرا الشعب قادر على التصدى لكل عمل من اعمال الم والقهر ضد 
للح - . ]| ااام تمر 
الشعب » وقادر أيضا على استنخلاص القانون العام والقاعدة الاساسية لكل 
هذه المظاهر وصولا الى صورة واحدة عن سياسة العنف والاسستفلال 
الراسمالى ..٠‏ دفاعا عن معتقداته الاشتراكية ٠‏ 


وكما سبق ان أوضحنا فدفاع فينين ومحاجاته فان الثقابات حتى فى 
ظل الاشتراكية ليست جزءا من جهساز الدولة على الرقم من انها جانب 
حاسم من الطبقة الحاكمة ٠‏ وأكد لينين أيضا أنه اذا ما كانت النقابات 
لم تعد تواجه نضالا اققتصاديا طبقيا فانها تواجه بالفعل النضال الاقتصادى 
اللا طبقى والذى يعنى النضال ضد المفاسد الي روقراطية للجهازالسوفيبتى» 
وحماية الصالح المادية والروحية للشعب العامل ٠‏ 


واكد لينين الحاجة الى وضع النضال النظرى على قهم المساواة مع 
النضال السياسى والاقتصادى . واستشهد فى هذا الصدد بما قاله انجلز 
عن أن « السبب الرئيسى فى أن حركة الطبفة العاملة الانجليزية تزحف بطيئة 
جدا على الرغم من اتساع التنظيم العمالى هو موقف اللامبالاة الذى تنخذه 
انحر كة العمالية من النظرية على اختلاف صورها ٠)‏ وله تزال هذه المشكلة 


قائمة حتى اليوم ٠‏ 


وقد كافح لينين من أجل تأكيد مغهوم استقلال النقابات ‏ وليس المقصود 


ل 


وحذر لينين من أن تتحول النثقابات الى ذيل تابع للحكومات 
والاحزاب الرأسمالية ©» كما حذر من كل أشكال التعاون الطبقى والمحاولات 
المباشرة وغير المباشرة لافساد قادة النقابات . 


والملاحظ اليوم أن النقابات ترفض عن صواب كل جهود حكومة العمال 
من أجل توريطها فى سياستها العادية للثقابات والتى تتمثل فى تجميد الاجور 
وتحديد الدخول وتشريعات حظر الاضرابات ومراقبة النقاباك وتوجيه 
سياستها . لم يحدث أبدا! بصورة واضحة سافرة محددة المعالم كما حدلت . 
مساومات خطيرة » ولكن الاتجاه العام لسياستكم كان صحيحا » وتحقيق 
هذا دون الالتزام بموقف نقابى اقتصادى خالص أو اتخاذ موقف مماد 
للسسياسة على الرغم من أن هذه الاخطار مائلة دأثما . 


ب النتيجة الهامة الثالثة هى تاكيد ليئنين على ضرورة البقاء يبن 

0 العمال وداخل تنظيماتهم الجماهيرية ‏ واهم هذه التنظيمات 

. هى النقابات » مهما كانث الصعاب التى تواجهئا فى هذا الصدد 

ومهما كان الطسابع الرجعى الذى يتسم به قادة هذه النقابات ٠‏ 

واذا كانت هذه النظرة صحيحة أيام لينين فى مطلع القرن العشرين فائها اكثر 
سلامة وصحة اليوم عن ذى قبل . 


وثمة عناصر قليلة العدد تسمى نفسها اليوم ماركسيين وتدعو الى ضرورة 
العمال ‏ ممن وقعوا تحت تاثر أفكار غير ماركسية وأشرف على تنشلتهم 
السساسة رحال قالوا عنانفسهم ادعاء انهم ماركسيون وبحاولون مراجعة 
الفهوم الماركسى الاصيل والصادق الذى يؤكد أن الطبقة العاملة 0 الطبقة 
الراسمائية فى المجتمع الراسمالى وهى قاعدة النضال من اجل الاشترا 


ونذكر من هؤلاء جول سويرى رئيس تحرير مجلة مالثلى رفيو الذى 
بقول : 


« ... ان هذه النظربة التى تزعم بأن البروليتاريا هى القوة الثوربة 
الاساسية تمثل اضعف نقطلة فى المذهب ( الماركبى / كله ... اذ أن 
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البرؤليتاريا الانجليربة ,ة ١‏ 5 5008 
برؤليتاريا الانجليزية وغيرها من البروليتاريا الاوروبية الغربية وال 
اعتبرها مأزكس الطليمة .. قد تحولت بالفعل الى اا 3 
0 ديا الولايات المتحدة لم تتطور لتصبح قيادة أو حركة ثورية لها 
ا 0 نجد سوى علامات وموٌّشرات قليلة جدا 
وضعيفة ليوم تاخذ هذا الشكل بصورة أوضح من أى فثرة 
أخرى فى تاريضها الس 1 بصوره أوضح من أى فترة 


ثم بيو كد سويزى نعل ذلك . 95 98 0 0 0 
2 يزى بعد ذلك أن بالامكان التوسع فى أسلوب الرشوة ببعض 
فائض الارباح ليشمل غالبية بل وكل العمال فى البلدان الصناعية » ” 


وهناك أستاذ جامعى اللمانى الجنسية مقيم الان فى الولابات المنحدة 
الامربكية » ونعنى به هربرت ماركيوز » أصدر دراسة تحت عنوان «اندثار 
ماركس © يعرض فيها نفس هذه الافكار الباطلة ولكنباسلوب اكثر دهاء . 


د انطلاقاً من تاكيد ان كل أفكار ماركس قد تاكد صوابها جميعا باستشناء 
واحدة , ْ 


ولكن ما هو هذا الاستثناء الواحد ؟ يعتقد ان الطبقات العاملة لي تمد 
بأى معنى من المعانى طاقة ثورية كامنة » كما يؤمن بخطا حجة ماركس التى 
يقول فيها بان « دورة الحرب والكساد هذه لا يمكن كسرها الا اذا ما أتيح 
للطبقات العاملة التى تنوم وحدها تحت وطأة الاستغلال أن تنترع جهماز 
الانتاج وتستولى عليه وتخضعه لادارتها الجماعية »© , 


ونظرا لان هذين المفكرين لا بزالان برعمان بأنهما ماركسيين فان لنا أن 
نسألهما ترى ها هى القوة الدينامية والثورية البديلة للطبقة العاملة ؟ يعتقد 
سويزى أن هذه القوة هى الجماهير فى البلدان التى تستفلها وتقهرها 
الامبريالية العالمية » هذا بينما يرى ماركيوز أن القوة الدينامية الثورية 
هى الجماهير المستفلة فى البلدان المتخلفة والبروليتاريا الزراعية . وأدرك 
ماركيوز ضعف هذه الحجة فأضاف أيضا الحركة العمالية السياسية فى 
بلدان مثل فرنسا وايطاليا والثقفين العارضين والشرائح المحسرومة من 
الامتيازات فى الولايات المتحدة الأمريكية , 


ولا ريب فى أن مثل هله المفاهيم هى مفاهيم خطرة © وأيا كانت نوايا 
أصحابها فالها لا يمكن أن تفضى بئا الا الىنكسة واعاقة عملية الوع ىالطبقى 
والرؤيا الثورية للحركة العمالية فى بريطانيا أو فى الولايات المتحدة 
الامربكية , 


والملاحظ فى ضوه الاوضاع السياسية العامة أن العمال فى بريطانيا 
والولايات المنحدة الامريكية هم أكثر الفئات معاناة للاستغلال . والطبقة 
العاملة بحكم ظروفها الخاصة مضطرة الى أن تكون اكثر المكافحين تماسكا 
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واتساقا ضد الاستغلال والقهر الرأسمالى » وأن تكون أيضا القوة الحاسمة 
فى القضاء على النظام الراسمالى دبناء الاشتراكية ٠‏ ان السبيل الوحيسد 
تخدمة المصالح الاساسية للعمال كطبقة هو اقامة شكل من شكال الملكية 
العامة لوسائل الانتاج على نحو بحقق اللكية الاشتراكية للانتاج ٠‏ 

ان الدور القيادى والثورى للعمال فى النضال من أجل تحسين اروف 
الحياة فى ظل الراسمالية » وكذلك فى النضال من أجل ابدال المجتمع 


الرأسمالى بمجتمع اشتراكى » هذا الدور ليس أمرا عرضيا فى النظربات 
يي اردع البو ولعي وليئين بل هو لب هذه النظريات 
وجوهرها الاصيل ٠‏ 


وهذا هو السسبب الذى دعا ليئين الى أن يئر نظرة اكبار وتقدس 
لدور ونشاط حركة ممثلى عمال المؤسسات الصناعية فى بريطانيا. وراى انها 
ترتبط بأوثق الروابط فى المصانع ٠.‏ ولم تعد اليوم ترى فورد موتور كومبانى 
أو سير دوئالد ستوكس أو أصحاب مؤسسة دوكلائد هم وحدهم فقط الدين 
يرون حركة ممثلى عمال الصناعات لعنة وكارثة الحركة العمالية ٠‏ ولسكن 
لسوء الحظ فانئا نجد دائما حفئة من قادة النقاباث من طراز الديثاصور 
يفكرون بنفس الاسلوب وبحاولون جاهدين حرف واماقة نشاط النقابات. 


ولكن لحسن الحظ فانه مع الثمو المطرد للنشاط اليسارى الموحد 
عدد من النقابات الكبرى »© وآلذى يتمثل فى نهاية الامر فى انتخاب قيادات 
بسارية كانت تشهد تزايدا مطردا لعدد النقاباث التى تقدم دمما جديدا 
لدور لجان ممثلى المؤسسات الصنامية . ويقتفى الامر العمل على اتوسيع 
نطاق هذا النشاط ليس فقط كوسيلة لتحقيق ارتباط أوثق بالعمال » 
بل كمثالللديمقراطية العمالية التى يمكن اذا ما تمت وتطورث أن 'تصبح 
أداة للثورة الاشتراكية 


آخر النتائج الهامة هى دود الئقابات فى تغيير هدف وسياسة 
١‏ 4 وليل حزب التمال وضولا ارب خرية سباق موخد بور 
مان 


. ليست مهمتنا الان هى تناول المشكلات التكتيكية الراهئة من اجل 
١نجاز‏ مثل هذا الهدف ٠‏ وحسبنا هنا ذكر بعض الافسكاد الاساسسية 
للبنين اف هذا الصدد . اكل ليئين قى معرض ثثاوله لهذه المشكلة بصورة 
عامة فى كتاب « ما العمل ؟ » أزالمهام الاساسية التىبضطع بها الماركسيون 
« ليست قاصرة على » ولا بستغرقها» نشاط الاثارةالسياسية علىالصعيد 
الاتتصادى» وانما رسالتهم هى تحوبل سياسة النقابات العمالية الينضال 
ا 0 
و ل النضال 1 الاو ى ١‏ 
اكسياسى الاركسى © ٠‏ ّ ا ل 
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وتثاول لينين حزب العمال البريطانى على وجه التحديد فقال « انه حل: 
وسط بين حرب اشتراكى ونقابات عمالية غير اشتراكية » ورفض فى مناسبة 
أخرى المفهوم القائل ان حزب العمال البريطانى كان ييشل «( التنظيم 
السيامى للحركة النقابية » 8 وقال مدعما رأيه « بيئما نجد جمهرة أعضاء 
حزب العمال البربطانى من العمال » سواء أكان حقا حزيا سياسيا للعمال ؛ 
فانه رهن بمحتوى نشاطاته وتكتيكاته السياسية ومن يقودونه » . 


أعتقد أنه بات وأضحا أيضا أن حزب العمال البريطائى فى عام .11 
بسرنامجه الحالى وقيادته الراهنة ‏ والذى تشهد علية ست سلوات تو 
فيها حزب العمال حكم البلاد لا يمكنه العمل من خلال النضال من أجل 
الاشتراكية فى بريطانيا ٠‏ ولكن استنادا الى التكتيك الذى أوضحه ليئين فان 
النقابات التى تعارض سياسة حكورمة العمال ليس فقط بالنسدبة للقضايا 
النقابية أو القضايا السياسية المباشرة » بل نعارضها أيضا بالنسبة لقضابا 
تمثل بداية الطريق للوصول الى جذر مشكلة السياسة الطبقية» هنا أصبح 
فى امكان هذه النقابات أنتساعد من أجل احداثالتفيرات الضرورية داخْل 
حرب العمال البريطانى لتغير من مضمونه . 

واضح اننا لا نزال فى بداية الطريق . ولكن نظرا للوضع الفريد المميز 
للنقابات فى علاقاتها بحزب العمال * فان العمال اصبح فى مقدورهم تجاون 
أسلوب تسجيل مواضع الخلاف مع سياسة حكومة العمال وهو: الاسلوب 
الذدى سستهدف الابقاء على الرأسماليين فى السلطة . وسوف ياتجاوز العمال 
هذا الأسلوب بفضل ما تعلموه من خبرات النضال الطبقى والنضال ضد 
سياسة حكومة العمال بالاضافة الى ارتفاع مسستوى الوعى الاشنتراكىالذى 
أسهمت فيه القوى الماركسية . ان بامكانهم اليوم أن بخطوا الخطوة التالية 
وهى احداث تغيير حاسم فى كل من أهداف وسياسة وقيادة حزب العمال . 
ولكن لا سبيل لبلوغ هذا كله الا عن طريق وحدة كل القوى الاشتراكية فى 
داخل الحركة العمالية . 


النظرية الثى أكدتها الحياة 


اقتصرت هذه الملاحظات على جانب صغير جدا عن دور النقابات العمالية.. 
وتعمات أن اركز حديثى هنا على بعض البادىم الاساسية للنظربةوتطبيقاتها 
علىالحركة العمالية . وهذا ليس منشانه بطبيعة الحال أن بقلل مناهمية 
حشد المشكلات المباشرة التى تواجه الثقابأت العمالية اليوم . بيد اننا حين 
تناولنا العمال كطبقة فاننا كنا نتناولهم باعتبارهم حجر الزاوية فى مشكلة 
لا تزال ملحة بالنسبة للعمال البريطابيين . وقد قال لينين : « الشثىم 
الاساسى فى مذهب كارل ماركس هو أنه أبرز الدور التاريخى للبروليتاريا 
باعتبارها بانية الجتمع الاشتراكى » ٠‏ 
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ان اسهامات لينين لعلم الماركسية اسهامات لها قيمة خاصة مميزة » ذلك 
الانها نظرية اخنبرتها الحياةة واكدتها ل وهو ما تمثل فى ثورة اكتوبر العظمى 
التى وقعت وكانها بركان عفقيم أدى الى حدوث 'موجات عالية تلطم شواطىو 
العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم ٠‏ 


صفوة القول أننا نجد الكثير من الكتابات التى تحدثنا عن تواض علينين 
كما نجد كتابات كثيرة أخرى تحدثنا عن تماسكه الشديد والعنيد كمكاذ 
آن كلا من ماركس ولينين وحدا بين النظرية وبين ن التطبيق واعتادا أن يفكرا 
دائما فى اطار النشاط 'العمالى والاهداف البرنامجية من خلال التنظيم . 
' أما أولثبك الذين تضيق صدورهم ويهزون رعوسهم لكل حجة أو خلاف 
فى الراأى ‏ أو صراع فكرى داخل الحركة فانلنى اوجه اليهم فقرة قصيرة , 
جميلة من كلمات لينين فى كتابه « خطوة الى الامام وخطوتان الىالخلف» . 
بحدثنا هنا عن مناقشة دارت بينه وبين أحد المندويين المترددين فى الؤتمر 
الثانى للإجراب الاشتراكية الدبمقراطية المنعقد فى لندن عام 1115 © بقول 

اشتكى لى عضو الوفد قائلا « ما لهذا المناش المثبط للهمم الذى يسود 
مؤتمرنا . كل هذا الكفاح الشرس وهده الاثارات امتبادلة بين ألو فد والاخرء 
وهذه الملاحاة والصراعالذكرى الحاد » والمواقف والاتجاهات غير الرفاقية») . 
واجبته قائلا : « ما أجمل مؤتمر نا هذا . فرصة متاحة لصراع مفتوح . 
الكل يعبر عن رأيه بحرية . وتكشفت الاتجاهات واضحة جلية . وتحددث 
الجماعات والفرق .فى غير لبس وارتفعت الايدئ ٠‏ واتخذنا قرار؟ »واجتزنا 
مرحلة . فالى الامام . هذا هو ما أحبه ! وهذه هى الحياة ! انه لامر مغابر 
تماما عن كل المناقشات الثقافية المجهدة التىتدور بينالمثقفين وتنتهى لا لأن 
المتحاورين قد انتهوا الى حل للمشكلة بل فقط لانهم تعبوا وكلت أ 
اليد العو ا و ل لت للق ٠‏ لقد 


آمل آلا نكون من هذا الطراز نتحدث معا بلفتين مختلفتين . اننى على 
بقين من أن الثقة تملّنا ايمانا بأنالطبقة العاملة وبريطائيا بقدر ما بشرب 
قكرها وقلبها بتعاليم ماركس وليئين بقدر ما تعطى اعتبارا كبيرا لذاتها فى 
النضال من أجل الاشتراكية على نحو ما فعلت فى الماغى وما تفعل اليوم فى 
نضالها اليومى ٠‏ 
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© قنالفن والثمتافة : 

ذل حالصال 
بع اوركسترا موسسسسكو السيمفونى فى القاهرة ٠ ٠‏ 

© من عواصع العام 
ازمة النقد والبلدانهنامية . .6.0 6.0اء 


ه عالم راس اكال فى قبضة التضخم و لك 3 
ه جرائم ذوى اليسساقات البيضاء .الوا .اه 


لب مكتبة دراسات اشتراكية: ' 
جه على طريق الشسسسورة الاشتراكية ٠.‏ 
© معاداة السسسيوعية سيباسة الرجعية اهار ٠‏ 6 


به معلومات _موجزة : 


و الحزب الشسسيوعى فالبرتقال ٠.0 ٠.0 ٠‏ 60اء 


,لس ثراموسكو السيحفوت 3 الفاكرة 


أنت فى العاصوة السوفييتية تسستطيع ان 
تشبع نومك الفنى ٠٠‏ اذا كنت هن هواة 
السماع والمشاهدة ٠.‏ ومن عشاق الفسسون 
الرفيعة والثقافة الراقية , فى كل أمسية من 
أمسيات أيامك التى تقضيها فى موسكو ء 
تجد المسارح تفتح آبوابها لاستقيالك . أكثر 
هن اربعين مسرحا تضىء اثوارها كل مساء .٠+‏ 
كتقدم لك عشرات العروض هن البالهسسات 
الكلاسيك والحديثة .. وعزف الفنانين. منخلال 
الاو ركيسسترات » والمسرح » والسسايرك ,,. 
بالاضافة الى دور العرض الكثيرة المتنوعةالاحجام 
والاشكال ., 


ولذلك ففى كل ليلة ٠.‏ تحد الالاف المؤلفا 
فى طوابير » تسير #الائهار ٠٠‏ هن أجلساعات 
لذيدة ومفيدة .. يحلقون فيها مخ الخيال » 
أى يرهفون الاسماع فى أحخلام وردية .. 
ويدققون البمر / ويمسكون 'بالقلوب ٠٠‏ فى 
حلبات السيرك ٠٠‏ وفتها سيرك موسكو الكبير 
بتصميمه الرائع على, تل لبلين ٠١‏ 
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وهذا التحقيق ينسحب على عالم الموسيقى 
بالذات ٠٠‏ بمناسبة زيارة أوركيسترا موسكو 
السيوفونى للقاهرة خلال هذا الشور .٠‏ ليقدم 
عروضه وفله ٠٠‏ ولتصدح اصوات موسسكو 
الموسيقية على ضفاف لهر الثيل ٠٠‏ 


ان الحياة الموسيقية فى موسكو - والثقافية 
بوجه عام ب آشبه ها تكون ببعر تصب فيه 
انهار. كثيرة , ذات فروع منتشرة ٠٠‏ حيث 
.: كونشيرنات » الموسيقى الصامتة والغئائية . 
وفئون ( الصولو » و « الجموعات » ., 
والكونشيرتات التى تحتوى على براهج الموسبيقى 
الاكاديمية واأشعبية » وهوسسيقى الملوعات 
الغئائية , والموسيقى الراقصة ٠٠‏ القديمة .٠‏ 
والحديثة آيضا ٠+‏ وهذه كلها تجعل هن احواء 
موسكو مع الانوار .. بحرا زآخرا يثلالا 
بالاصوات التنوعة ٠‏ 


والواقع ان أوركيسترا موسكو السيمفولى » 
يعتبر واحدا هن ستة أوركيسثرات سيوفولية 


إساسية » تقدم عروضها فى العامسسهة 
السوفييتية ٠٠‏ منها اثنان بدفيلهارهوليا . 
ومددهما للاذاعة والتليفزيون + وواحد للسيئماء. 
ابم سادس مخصص لمنطعة هوسكو ٠...‏ يضاف 
إلى ذلك » وداخل هله الاطار الكبي عدة فرق 
احرى ترسم خطوطا فرعية على لوحه العياة 
الوسيفية السييفونية فى العاصهة السوفيبتية, 
موسدو ٠‏ 


اننا 

وانا فى هوسكو ٠٠١‏ حضرت عرضا موسيقيا 
لاوركيسترا العاصهة السيسمفونى .. استطعت 
ان أحصل على هقعد فى الصفوف الاول .. 
وحين خفنت الاثوار وبدآ العرض .٠١‏ اتلضح 
لى أن قائد الاوركيسترا سيدة » من بنسات 
حواء » . اخذتنى المفاحاة بضع لحظات .. 
لتننى سرعان ها زالت هفاجاتى » حين وجدت 
انفنادة 2 قائد الاوركيستر؟ ٠٠‏ تديره بمهارة 
فائقة » ويتصف آداؤها بالوضوح والجدية 2 
وتلون الجرس الموسيقى »© والاناقة فى انجاز 
التفاصيل .. ثم الايقاع الموسيقى الذى شدنى 
اليه وملأنى بالدفء فى جو موسكو الثلجى 
البارم ٠‏ 


واسال عن ناريخ هذا الاوركيسسترا » 
فيقواون لي ٠.‏ انه اكمل عامه الثلائين ٠‏ كان 
ميلاده وسطالقاومة والثاروالبارود ‏ (يامالحرب 
العالمية الثانية » بل فى أوجها , والذووضع 
فكرنه مجموعة من الموسيقيين المتحمسين © من 
مختلف الاعمار والواهب والاعداد الفئى » بل 
مختلف الاتجاهات الوسيقية التى كانت تصطرع 
فى تلك الفترة ٠‏ هؤلاء الفئانون كان لهم'هدف 
واضح ومحدد ٠٠‏ هو فتح كلوذ الوسسسيقى 
أمام الجماهي ليغترفوا منها ها يشاءون ٠‏ 


وقد كانطلبة معهد موسكو العا للموسييٍ 
مدهد (( جئيسين » الشهي .. بمثالا 
5 الئواة » لهذا الاوركيسترا ٠٠‏ ثم الضمت 
اليهم مجموعات عدة من فرق هوسيقية #جوقات 
اخرى ٠.‏ 


وخلال هذه الفترة » التى تزيد على ربع 
قرن من 0 يسوم 
2 012 - جا 
ا ولما تشكيله عدي ونوعيا ٠.كما‏ 
كثرت جولانه وعروضه فى موسكو > وفوتاخل 
تطاق الاتحاد السوفييتى كله بكل جمهورياته 
.. بل وفى غارجه.ايضا ٠+‏ فى «نحاء العالم 
٠٠‏ وعشاق الفن الموسيقى الرفيع 


وانة كان فى هذه #لسنواته الكثيرة قدحدث 
تطور فى الاوركيسترا .. فان الاتجاه هذى 


نها من أجله .ظل هو الهدف (لكبه .. وهسو 
٠‏ اتجاه الى الجماهير بآأوسع كاعداتها. ٠٠‏ ومن هنا 
فان هذه الاوركيسترا استطاع ١ن‏ يجتدباللايين 
هن عشاق الموسيقى الرفيعة ,. فتح لهرماخفى 
من اسرار الم الموسيقى الرائعة » ليفترفوا منها 


ها شاءوا ٠‏ 


واذا نحن التقلنا هن الاو ركيستراتالكثيرة» 
التى تصدح باآنثامها فى كل مساء .. فنحن 
نستطيع ان نقول .. أن الحركة الموسيقية 
السوفييتية بوجه عام تمتلىء بعشرات الاسماء 
البارذة , التى .تقف أمام خرقها » انقدم ابداعها 
كتلوقى النغم الرفيع ٠٠‏ ولذكر على سبيل 
امثال > لا الحصر 2 ليكولاف حولوفانوف ,2 
امعلم الرئيسى فى البولشوى © والذفى معود 
اليه الفضل فى وضع تقاليهد البرامج 

' السيمفونية ٠‏ ثم يورى سسيهمونوف © قائد 
الاوركيسترا الرئيسي فى مسرح البولشوف » 
وديميترى كيتابنيكوف قائد الاوركيسترا فى 
مسرح ستاتسلافيسكى , بالاضافة الى إسسهاء 


منئصة القيادة ٠٠‏ لتقود فرقتها 2 وتلقسل 
لابئاء النيل 2» أصوات هوسكو ٠٠٠١‏ 
فضا 
اقابل الفنائة الكبيرة فيروئيكا دوداروقا ٠+‏ 
لاعرف أنها بدات قيادة الاوركيسترة مند 
أربعة عشر عاما » فى عام ٠٠ ١95٠‏ رنميائها 
كانت ضمن مجموعة الاوركيسترا هملك عام 
5 ., حيث بداته طريقها الفنى الصاعد 
فيه » وتفتحت مواهبها ٠.‏ 


واعرف إن قيادتها للاوركيسترا ٠.‏ أثارت 
مناقسات طويلة فى الاوساطا الموسيقية والفنية 
.٠‏ كن هله الثاقشسات بين الأيدين 


موسكو السيماوني ٠٠١‏ , 

والواقع ان فيرونيكا « موسيقار » موهوب» 
وامراة ساحرة © 'نمتزج فيها الانوئة بقسوة 
الار'دة والنشاك والأصرار .. ؤهى سسسيدة 


0 


همئسوقة القوام » سمره اللون + ذات ملامج 
جادة » وصارمة 1 


© وأسال فيرونيططا دوداروفا .. كيف 
بدآت » ودخلت عابم الموسيس 5 


وتقول لى الفنانة السوفييتية هجيبة : 

ل العد ولدت فى اوسيفيا > شمال القوقاز 
هن أب مهندس » وام نمتهن حرلة الطب ., 
لكننى عشسقت الموسيتى منذ نعومة اظفارف .٠‏ 
تلك التى كانت تلنعطزا اذناى هن لخسلال 
الافراح » والحفلات الجنائزية ٠٠‏ تم تلشالتى 
كانت تصدح فوق الجبال <ول مشاعل النار 
.. يضاف الى ذلك اصوات الانهار الجامحة » 
والرياح العاصفة ٠.‏ وهذه كلها بالط 
هوسيقى هتبايلة , ذات انام اصيلة رئائة » 
دخلت وجدائى وسرت فى عروقي مند الصغر , 


وتتوقف فرونيكا لحثات ٠.‏ عانها تعود 
الى المافى البعيد » ثم تقول : 


ب حين بلغت السابعة هن عمرى » كنتضمن 
خلال الوفوية الذى التحقوا بفمهد «باكو» 
يقى 2 فى <موورية اذربيجاك : وحين 
ا 2 التحقت " يكلية زف على 
البياأو فى «ديئة المقاومة والمسسهوك ٠٠‏ 
ليننجراد ٠٠‏ 
فى هله الفترة حددت اتجامى بوضوح ٠٠‏ 
لقد كان هدفى ان ا بيقى + ٠‏ 
و لشهيت” الى 27 لمم سعرة 
التابعة لمعود الموسيقى العاى فى 2 


© دن خلال مزاواتك لقيادة الاوركيسترا ٠٠‏ 
ها هو طبيعة هذا المنصب الفنى فى رايك ؟ 


إن قيادة الاوركيسترا ٠٠‏ مهمة عسيرة 
ومعقدة للغاية .. ورغم ذلك » فلو قدر لى 
أن أولد ماثة هرة 
حبى 
السعادة والسرور 


© لكن من هو احب المؤلفين اليك .. خاصة 
3 


وانك تتعاملين مع مؤلفات كثيرة ومتنوعة ؟ 


- الواقع انهم كثيرون ٠.‏ وسأكون بعيدة 
عن الاتنصات لو اخنرت اسوها اق اسماء بذاتها, 
أن كل عمل هوسيقى يعزف واقود الاوركيسترة 
اثناء عرفه ,. يصبح عهلا مفضلا لدق » 
وبالتالى يصبح كذلك صاحب هذا العمل ٠‏ فال 


قبل أن أقود عرف هذا العمل الفنى » يكون قد 
مصى وئت طويل هن العفف وادران واسدريب 
على العزف .. واسفكير فيه ايل نهار .وبل 
النى اعيشن هع هذا العازف عصره واسلوبه 
وموصوعه ٠‏ أعيش فيه لدرجة اله ريصح جزءة 
هنى .. ودن هنا ياتى العسق ., عشيق عمله 


© كيف لذن تعيشين موسيقى غيرك * 


- اثثى دائيا اتناول اعمال الموسيقيين 
الكبار ٠.‏ احاول ا اكنتتيت الفكرة ا 
وراءها اق طارعها الخاص © واسلوبها » وكدنك 
اللوحات الفنية فيها هن الاتمارات الحسركية 
.. هذه كلها تجعلنى اءيش وى مؤلف ادنص 
وعصره .. لكى ياتى العمل الهلى ابفما 
بالحركة والحياة 


© واسال فيرونيكا .٠‏ ها هو شعورك » 
وانت تقفين خلف منصة القيادة ٠٠‏ فى حفل 
عام ؟ 


وتجيب قائلة ٠٠‏ والبسهمة ترتسم على 
ملامحها الصارمة : 


اننى ١كون‏ فى غاية السعادة .. حين 
اشعر ان افراد الاودكيسترا يثقفون بى . 
ويستجيبون لى .,. وبان الكل صار فى واحد 
.. وحدة هتكاملة الاجزاء .. لكئنى حين اسمع 
اللحن الختامى تعترينى الشكوك .. هل كان 
هن الافضل ان عزف هذا المقطع او هذه الجملة 
الموسيقية بصورة مغايرة لتلك الصورة التى 
تم بها .. ام لا .. وهكذا 1 


© وما هى هيزات اوركيستر؟ا موسسسكو 
السيمفونى © الذى تقوديئه ©» بلا تحير ؟ 


الواقع ان الاوركيستر؟ » قد وصل 'ليوم 
الى مرحلة نضجه الفئى بلا شك © أن حساسية 
اقراده الموسيقية الفريدة » والشعور الرائع 
بالمجموعة » واتباع تعليمات القائد »> وجمال 
المقاطع وتكاملها .٠‏ هذه كلها ميزات وصلت 
لود ليسترا الى درجة كبيرة هن الإبسداع 
واكك : 


© لكل 'وركيستر! خريطة » او خط لاعماله 


٠‏ ماذا فى لخطة 
السيمفولى ؟ 


ب انها تضم الكثير ؟+ فهى كما اتضواعمال 
الكبار مثل موزار وتشسايكوفسكى » وسكردابين» 
وشوستاكوفيتش »> ورافيل » ورحمائينوف » 
وهايدن وباخ ,2 وكورساكوف + وبيتهوان » 
وسترافيئيس كى »2 وخاتشسا دوريان » 
وماليو , وبيوليول » وبروكوفيف ٠٠‏ كما أن 
الخريطة يضما لا تنى اعمال الشباب الموسيقى 
من امثال شيدرين وبيتروف ٠٠‏ ونمسيرهما 
الكثين ٠٠‏ 

لكثئى ؟حب ان اضيف إلى سؤالك . ان 
الكثير من المغليين » وعازفى البيائو » والكمان 
والفيولا ٠٠‏ يشتركون مع الاوركيسسترا فى 


اوركيسترا موسسمكو 


© عازفة البيانو فى الاوركسترا 69 


مناسبات وحفلات كثيرة ٠.‏ وهذه ايضا هيزة 
من ميزات اوركيسترا موسكو السيمفولى ٠‏ 


© سؤال اخير ٠.‏ ماذا سيقدم الاوركيسترء 
فى القاهرة فى ثوفوين القادم ؟ 


نرجو ,5 أن تقدم ها يعجب جممسور 
القاهرة الذى يقدر الموسيتى قديمها وحديثها 
.. صاحب الحضارة والتاريخ القديم .. كما 
نرجو إن ننجح فى امتاع ابناء النيل ٠‏ وثنقل 
لهم اتحيات ابثاء الفولجا ٠‏ 

كما نرجو من خلال اللقاءات .. أن يكون 
هناك تعاون بين اوركيسترا هموسكو السيوفونى 
٠٠‏ واوركيسةرا القاهرة السيمفونى ٠٠‏ الذى 
درس بعض اذراذه فى معاهدنا . وصاروا من 
العازفين والقادة المجيدين 


لى 
لحل 


مة النقد والبلدانالنامبية 


2 عه حرا مس شه 2 


يعاني النظام اننقدى والال فى الغفسسرب 
اعراض ازمة حادة تعرفيه للاسمطرابات 
البودي . وتؤدى هذه الاضمسطرابات آلى 

انعكاسات ضارة للفاية على اقتصاد البلدان 
لثامي » وذلك لان البلدان الراسسمالية 
الكتطورة » عندما تتخذ' اجراوات معيئسة 
لتحسين اوضاعها النقدية آلالية » لا تهتم 
عتى الاطلاق باثارها السلبية على إكدان 
العالم اكثالث . 


وحيئها ثمرضض الدولان الامريكى لاهزات 
المنيفة » حاولت حكومة واثسستطن تجنب 
انهيار سممه عملتها عن طربق برنامج من 
الاحراءات" الاستثثائيبة . وينصصر جوهسر 
هنا البرنامج فى محاولة القاء عبء الازمة 
ومصاعبها على كاهل الجماهير الكادحة فى 
الولايات المتحدة والبندآن الآخرى » ومن 
بينها البئدان النامية' ٠‏ 1 


وتعرضات التدان الثامية للاضراد اكثر 
'من غيرها نتيجة زيادة الضراتب 1١‏ 2 على 
'اردات الامربكية » وتخفيض المساعدات 
الاجئبية الامربكية بنسبة ١.‏ إز »> وهى 


حك 


الاجراءات التى تضمنها البرذامجالاستثنائى 
|مة واشنمّن . وتم تسمل هذه الزيادة 
فى الغرائب ()واد الخام , ولما كان عند 
من بلدان الماام الثالت يدخل بشسسكل 
متزايد ألى السو العاأى كمصسسدر 
للموضوعات الجاعزة » فقد اصبح دخلها 
من الصادرات مهددا بالانخفاض نتيجصسة 
لتطبيق الضريبة الجديدة . ولجات| لحكومة 
الامريكية الى الحد من الاستيراد فى وقت 
كان تقر منها أن لنضم الى تلك اليتدان 
التى الفت غرائب؟ الاستيراد على عد من 
بضائع الدول النامية , وركم أن الضريبة 
الجديدة لم تطبق آلا لفترة قصيرة تسبيا» 
الا أن مجرد اللجوه اليها قد كشسف 
عن أستعدآد وأشسلدن للخروج 
من المازق النقدى على حساب عو 
الحيوية لبتدان العالج الثالث . 


كان برنامج الاجراءاتك الاستثئائية كان. 
تخفيضا كيرا للقروض والديون 


حجم المساعدات . وكان مجموح الموارد 


المالية ألتى تدفقت *لى بلدان العسسالم 
الثالث فى عام الإؤا يشكل ؤار. /ز من 
اجمالى النانج القومى للبلدان الراسمالية 
المتطورة مقابل امر, بز مام 1911 © بيئما 
نمت نفقات الدول الثامية على تسسسديد 


القروض الخارجية الى ,؟ ز من ابرادات 
الصادراتك ٠,‏ 


أن الاضطراب النقدى ١كالى‏ فى البلدان 

' الرأسمالية النطورة يضع البلدآن الناميةفى 
ظروف صعبة للغاية » كما تؤثر الامراض 
المزملة التى تعمالى منها كا آكالى 
واضطرابه اسعار العملة تاثيرا سسلبيا على 
الافاق الاقتصادية للبلدان الاقل تظورا 0 
وتؤدى الى هبوظ قيمة ابرادات التصدير 
ومدخرات العملة لديها , 


والبلدان الامبريالية التى تتمتع بالقدرة 
على فرض الج اد التجارة 
العائية تبيع هذه البضائع لتبلدان النامية 
بثلاثة اضعاف قيمتها لارتفاع الاستسعار 
الداخلية . وال ]الى فى البلدان 
الراسمالية ااتطورة » أللى ينتبر دسيلك 
التسلح احف آسبابه » يؤدى الى ثثير في 
موات فى أسعان التجارة اللخارجية بالنسية 
لبلدان العالم الثالث ويلدق 0 خسسائر 
مألية كبيرة ٠‏ 


وكانت خسساتر البادان أتيجة الت 
المتكرد لقيمة العمتتين الراسماليتين ‏ 0 
الاسا الجليه الاسترلينى والدولار 
الامريكى » اموس بدرجة أكبر . ولا كانت 
غالبية اتبلدان ومن إبينها م شويع 
والعربية السعودية والمسسراق وا 
وليبيا »_تشكل احتياطياتهسسا هن هاتين 
العملتئ ؟ فانتخفيض قبمتهما يؤدىبالضرورة 
الى الحد من اتقدرة الشرائية لها 2 البلدان. 
ونتيجة لتخفيفى قيمة الدولاد م الأؤ1 » 
انخنضت القدرة الثرائية لتمثرب 6ده)» 
وللعربيه السعوداة در؛ / © ولامسراق 
جد بر » ولاجزائر رم /ز والخ . وحسب 
تقدبرات الاخصائيين »> بلفت كس بسسائر 
اللدان الصدرة لابترول حوالى االيسار 
دولار نتيجة لتخفيضص قيمة الدولار ٠‏ 


ولجات البلدان الرأسمالة ال لسيسة 
للتوصا, الى اسستتق ار الات (اداقوعات 
الى رقع قيية عملاتها » نما ترتب عليمزيادة 
عبم القروض الخارجية (ابادان اللأميسة 
التى ترتبط بهده العملات ٠‏ قير أن الدولار 


ل سائدا كعملة اساسية للاحتيساطات 
والحسابات فى السوق الرأسمالى » ولذلك 
فلابد من زيادة كميه الدولارات لتسسديد 
القروض السسسابقة بالمارئات والفرنكات 
والليرات وغيرها من الءولات التى ذزادت 
قيمتها خلال الفترة الاخيرة . ويكفى ان 
نتسير آلى أن القروض بالين كانت تشسكل 
مليارى دولاد عام 191/1 , ونتيجسة لذلك 
تعرضت بلدان مثل اأفرب والجزائر وعصر 
وتونس والمراق والاردن وسوريا © لخسائر 
تقس باكثر ممن ..9 ممليون دولار » وذلك 
بشهادة سكرتير «ؤتمر الامم ااتحدة التجارة 
والتئمية , ويعقد ذلك لبرجة كبيرة مشكلة 
تسديد الف وض الذارجية لامادان الثامية 
التى لا تملك مدخرات ‏ بالمولاتة الصعية 2 
تلك القروضى التى تجاوزت 1٠١.‏ مليسيار 
ددلار » والتى تتطلب دفع ما 3 يقل عن .1 
مليارات دولار فى اللسسثة ٠‏ 


ولقد اضطر عدد من البلعان اانامية » 
للمدافظة على قدرة بضائعها 15 اانافسة 
فى الاسواق الخارجبة ©» ال, تخفبض قيمة 
عملتها عا., آثر قمة الدولار » مما 
كان كه تاثيره غيرالمواتىعلى اقتصاد هلم:الدول 


وباختصار » فان خسبسسسائر أال.1ادان 
النامية ننيحة تلاضطرابه اتنقدى للنظام 
الرأسمالى فى مستهل السبعي'ات » تقدر 
وفقا لحسابات الخبرآء » بددة مليارات من 
الدولارات ., وقد اشارت الصحقة الغردبة 
الى أن « الدول الضعيفة ااتطور محكوم 
عاءها أن #مانى هن نتائيم آزة الدولاد بض 
كثبر من البدول التى تتوب.ل «سسسدئولية 
تلك الازمة ؟ا 


والكثيمر من البلدان الثامية » رفية هزها 
فى عدم اإدفع وققا للحسابات الأمبربالية» 
تقف ضب قدود الغرب النقدبة » وترفض 
البادىء وااطابع الاستموارى الجسديد' 
للملاقات المشادلة ف امحالات النقدية تحت 
رعاية الدول الاستعدارية [اسابقة . 


أن بلدان منظية الاوبك »> اعتمادا مثها 
على التضامن العادى الامبررالية » قد 
زادت من قدرنها [االية » نتيحسة لزبادة 
أسمار البترول . ولدبها كل الاسس آلتى 
تبرى دعوتها الى زقفى سياسسسسة الاملاه 
الامبربالية » والى الجسماوس على هالدة 
القاوضات ابحث اصلاح النظام الثقبى . 

وتسعى البلدان النامية الى تحقيسق 


رلا 


المبادىء_التى صاغهابيان الدورة الاستثنائية 
السادسة التحدة © وتطالب باقامة 
نظام اقتصادى دولى جديك » وبحقها فى 
السيادة على مواردها الطبيعية » وبحماية 
العالمالثالث منالتضخم المالى » وبمساهمتها 
المباشرة فى حل قضايا التجارة الدولية . 


وهكذا تنتقل البتدأن النامية بأعاليسسة 
متزايدة ©» من الكلمات » ومن انتقاد الوضع 
الشاذ القائم » آلى العمل » وعى تضسسع 
البتوكه دالشركات الاجثبية نحت اشرافهاء 
وتوسع من صلاتها التجارية والاقتصادية مع 
البلدان الاشتراكية والاتحاد السوفييتىعلى 
وجه الخصوص من أجل بلاء وتطسوير 
التصادها الوطنى المستقل . 


واتعزز التعاونااتبادل بين البلدانالئامية 
فى جميع الموالات »وتتوسع البلدان المصدرة 
لتنفط فى الشرق الاوسط وآمريكا اللانيئية 
وآفريقيا فى «قديوقروض تفضيلية الىالدول 
النامية الاخرى لبناء اقتصمادها ١اوطنى‏ 
وتطلوره ٠‏ دفى اانطقة العربية بتزايدنشاط 
صندوقا الننمثة الاقتصادبة الكويتى الذى 
تبلغ قروضه الاحوالية ١16‏ ملموث كدلار » 
وبنشط الصئدبة:العر بى المتئمية الاتصاد:3 
والاجتماعية »2 كما اتخذ قرال بتاسيس بنك 


ِ العربى . وفى يوثيومام 
5 بدا اامنك السئغالى الكويتى العمل 
فى دكان © برأسمال اولى قدره ماياد فرنك 
افريقى ., 


ولم يكن هذا التعاون على الدوام نتنيجة 
لدوافع اقتصادية بحتة » فالكويت ردا على 
تهديت الدول الامبريالية بفرض عقسوبات 
اقتصادية ضد العراق الذى امم عام ؟/إذز 
شركات البترول الاجنبية ©» وضعك لحت 
تصرف' حكومة العراك ,14 مليون دولارهلى 
.كل قروض بدون قوائد . وأسس كزلك 
صندوق خاص لساعدة'لدول ااعربية التى 
تعرضت للخسائر فى حراب اكتوبر #الاؤاء 


وهكذا تسعى البادان الثامية لان لصبح 
لها السسادة الفعلية على مصيرها السبياسم 
والاقتصادى , وهى أذ تسير عآى طريسق 
تعميق التحولات الاجتمامية الااتصسبادءة 
الجذرية ©» وتطوير الصلات الدوابة الإتعافثة 
تت صل الى التحرر الالتصادى » وتقالمن 
التائي الضاد للازمات النقدية للاقسسام 
ار اسماله العالمى على اتصسساد بلدان 
العالم الثالث 


© © © 
عام رأس ا مال فى قبضة التضهم 


الاقتصادى والسيا 
الاحتكارية المعاصرة ., 


وانه لامر معنتاد آن ينفجر التف. 0 
بشكل حادق النظام الالتصادى الرا ا 
بيك إن موجة التفيخم الاخرة تختاف عما 
سبقتها من حيث العمق والمدى , لقدائرت 


لا ل 0000000000 والاجتماعى للراسمالية 


يعانى اقتصاد الرأسمائية هذه الايام من 
نوبة جديدة كرضهاائزن . فمنحنىالتضخم 
أتجاهة صافد من جديد فى البلدان 


يوسي ٍ 
الرأسمالية » وترتفع الاسمار بشكلجنونى» بالفعل على كل بلدان العالل الراسيا 
وذتيجة لذلك يتدقى مستوىمعيشة الجماهير ولها طابع ا ولالسسير 0 58 
العاملة أن وباء الت التفادل المجسالات الرئيسية للحياة الاقنصسادية 


والاجتماعية ىق هذه الدول » ولم تسد 


للبلدان الحدود القومية بقادرة على أن تقف فى 


الراسمالية المتقدمة صتاعيا . وهو يو وجه عملسمات التضيخم 7 تمن فق 
بها لا يدع مجالا للشاك عدم لاس العالم الرأاسمالى . كي اج 
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ويتضح التضخم اكثرما يتضح فى ارتفاع 
الأسفان ا أسهار السلع الاستهلاكية, 
فالاسعار ترتفع بشكل جنونى فى العسالم 
الرأسمالى » وخاصة فى البلدان الصناعية 


فى غرب أويوبا م 
ووفقا لتقديرات خبراءالسوق المشتركة» 
ارتفعك أسواد الساع الاستهلاكية »بامقارنة 


مع العمام الماضى » ؟11/ فى بريطانيا » 
6 فى ابطاليا » م؟ فى اليابان ٠.‏ وفى 
ألولابات المتحدة قلعة الراسوالية ارتفمت 
اسعار السلع الاستهلاكية خلال عام حوالى 
1١‏ »2 كما ارتفع سعر الجملة ه! إز . 


ولذلك فلا غرابة فى ان خبراء !لغرب 
يدقون ناقوس الخطر بخصوص التذامل 
المتساسل اممو الاسفان وما يصاحيه مسن 
انخفاض قيمة النقود , 


وتسعى الدوائر الاعلامية للاحتكارات » 
فم محاولتها تفسير ا)دى الحالى الذى ام 
يسبق له مثمل للتضخم »© الى القسساء 

مسئولية 11: على الجماهير العامة فى 
البلدانة الرأسمالية الاتطورة » ألتى نئاضل 

من آجل حقوقها » ومن آجل مسثوىمميشة 
أ وليسهئاك جديد فالامر : فالعمال 

كما ترى لكسدوث اجورا اعلى » والنتيجة 
أن تستور الاسعار فى “الارتفاع ٠‏ ومن بينمن 
“لقى عليهم ااسسثوليسسة #ذلك <كومات 
اليلدان لثامي ااتى آنبوته خيلك تمسؤزيل 
اساقلائها الاتتصادى » والتى أعادت الثفر 
فى الاسمار السابقة كوادها الخام و امداداتها 
من الطاقة , ولكن ذلك [ن يتمدى محاولة 
لالقاء الاوم :لي شخص آخر » أن سياسة 
الاحتكارات الدولية ونهمها الى الربح عن 
طربق تذاين أجسود اجماهر العاملة 
والتبادل غم المتكازيم مم البلدان النامبة » 
قد دفعت كثرا بالتضم وزادت فى نفس 
الوقت من عدم اسنتقرار المجتمع'لمرجوازى 
ومن نمىو التناقضات بداخله » ويكشف عن 

ذاك بمنتهى الجلاء ١‏ هجوم الخربف » 
القرى الجديد اتذى تشئه الجماهير العاملة 
في عدي من البلدان الرأسمالية » ومسو 
تضامن العمال » ونطاق الاعمال الصناعية, 


واحتمال كرار الازمة الاقتصادية المشئومة 
الثلائينات يدفع بالحكومات فى الدول 
الرأسمالية الكبرى واليابان الىالبحث عن 
اجراءات إفاومة 1 . وقد اتؤلت 
بالفعل اشكال مختلفة لتقييد الاسمار والاجور 
وحمدت الاسفاد والاجود بالقعل » 'وجربت 


سباهه فاشل 


بور . ريمهوف 


كافة الاشكآال المكنة « لسياسة الدخول » 
وفشملت كل هذه الاجراءات فى ادطساء اية 
نئيجة . وبذات محأولات اخرى لاجاد علاج 
لامرض الذى يتثاقم . وفى اوائل" سياتهبر 
المافى عاد وزراء مالية خمس دول عب 
وممثل عن اليابان «إتمرا فى فواحىب'ريس. 
وكان الد هو الموضموع الرئيسى الذى 
ناقشوه ٠‏ وبعد هذا الإرتمر مباشرة اود 

فى بازل محاففاو البنوك المركزية فى ثلالين 
بلدا , وكان التضمخم هو أاشكلة اأرئيسية 
الني أوقشات فى هسذا الاجتماعغ . وكان 
التفءخم هو الوضوع الرتسى فى الأدرفنبي 
الرسمية النى أقامها الرئيس الفرنسى فق 
بارس ارؤساء الدول والحمومات 1ل 
الاعضاء فى السسمسموك ااشتركة فى منتصافت 
سبثامير . وفى أواخ, مستمس: عقب وزراء 
مالية السوق الششتر ع3 56 00 ادراسسة 
الاحراءات الكفيلة بمقاومة التصخم , 7 
توالت الاحتماعات. ماهر ددا فى دن لد 
واجتماع على مستوى عالى امثاء, الولانات 
التددة وب يطانيا و فسا وألاك يا الفربسة 
فى اليامان فى عسددافيد » ثم العورقاا: ثوبة 
الصندوق النقد الده تواتك الدواء للا 5 
والتعمر فى أوائل اىتودر وعا, تلك الؤتمرات 
والاجتماعات لم تاد الى اية ننتجة عملبة, 


وعقد الرئيس الامر.كى حرالد فوردمؤ مرا 
خاصا لمثاقشة المصاءب الانتهسسسادية فى 
الولايات المتحدةوغيرها من البادانالرأسمالية 


لا 


وحفبر الإتمر عدد كبير .من رجال الاقتصاد 
والقادة التقابيين واعضاءالكونجرس. ,ولكنه 
لم يبخرج من كل هذه المداولات باقتراحات 
أو اجراءات جديدة غير تلك ألنى كان يطبقها 
ويلتهجها سلفه نكسون إواجهة النضكم , 


وعكذا توصل زعماء الدول الفرييسة 
الرئيسية وخبراء المال اتبارزون الىنتيجة 
أن الاقتصاد الراسمالى يواحه مازقا . أن 
كساد الإنتاج © والتضخم ومأ يترتب عليهمن 
البطالة :الجماهرربة وتدئي مستوق. معيشة 


الجماهير العاملة » يؤدى الى تفاقهالتناقضات ' 
الطبقيه ويكشف عن عجز المجتمع البرجوازى 
عن" حل المشاكل المفحة لأجماهي العاملة , 
وتنمو نضائية الطبقة العاملة فى البسلدان 
الراسمالية » كما تمع جبهة اإمارك التى 
تخوضها البروليتاريا ٠‏ 


ومع ذلك © فلن محاولات التكيف] 
الشروف الجدبدة لابمنى باية حال ان 
آل رأسمالية اقدتوصلت 1 لى استقرارنظامها, 
فالازمة العامة سمالي تستمر وتزدادعمقا 


جراكم ذوى الياقات البيضباء 


00 تمسرات 

لفرض اماد م اي أو لخر 
مع اخفاه المدبرين الحقيقيين وعن مسريق 
الحد هن الدخول وتزبيف جودة ١‏ 

واستخدام الممليات الاخرى فر القائونية 
فى مجال الانتاج والتجارة والخدمات »تؤدى 
فى الواقع الى سرقة الامريكين بصورةاخطر 
مما تقوءبه عصابات امافيا اواللصوصالافراد 


ونادرا ها يتم اكتضاف المجرمين من«اذوى 
اليافات البيضاء » » كما أنه من النادر 


بدرجة أكبر تقديمهم للمحاكمة . بيد انه 
فى بعض الاحيان تطفو الحقائق الدامفة على 
0 ت ق عام 11ؤا فى 


_ 


االكتريك » بمخائفة قانون شيرمان المو'دى 
للاحتكاى , وكانت التهمة الموجهة الي)بومى 
الانفاف سر على فرض أسسسسعان معيئة 
على بعض أنواع الممدات الكهربائية ,وعاد 

. نتائج هده المؤامرة » أتضح أنالاتفاق 
السرى الذى فرضتعن طريفه تلكالشركات 
أسعارا همينة على المدات الكهرباثية » 
عرض المسبتهلك الامريكى الممسادى لخسائر 
تعادل الاثمال الاجرامية لكافة جرائم السرقة 
فى الولايات اللمتحدة خلال عام , 


غير آن التحقيق الذى اجر فى فيلادايفا 
اتخل مجرى معينا , فعلى الرغم من توجيه 
الانهام لرؤساء عدد من الشركات الصغرة 
'والى خمسة نواب رؤساء شركتين كيرتين » 
تعودت ألحكومة عدمالمساس باى هن أقيادات 
المليا اوتحمبلها 'للمسئولبة » #الكالقيادات 
التى 'ننتمى الى الصاوة العتيسا من رجال 
الاعمال فى صناعة الكهربام , 


ومن الصعوبة بمكان تقدير <بجم «مليات 
النهب التى قامت بها عصابة توى الياقات 


البيضاء ددقة , ويرجع ذلا عل و 

التحديد الى أنه لم بتم 1 الكشف الا عجره 
يس من جراامهم ٠‏ ولا تنوفسر لديئا آية 
بيانات احصائية عن مستوى هذا النوعمن 


مستوى 
الجرالم , عير أن المعسلومات التى تحت 
أبدينا توضح أن جربية ذثوى اليساقات 
الببضاء فى الولابات المتحدة هى ظلاهرة 
منتشرة فى البلاد » وتسيب اغرارآ جسيمة 
للمجتمع وتفوق هذه الجريمة كثيرا الضرر 


الذي تسبيبه هذه الجرا التقليديةكاا 
ونهب المتليات .ا م ابطق 


لقد اوضيح البروفسور ساترليئك مند 
سئوات »2 وهو اول “ن اكتشف جريمقذوى 
ألياقات البيضاه » أن مخالفة القسائون 
الجنالى » التى ادثكبتها الشركات التجادية 
والصناعية الضخمة فى الولايات المتصسدة » 
توم اضرارا بالفة فى المحل الاول بالطبقات 
الكادحة , 


وكتب البروفسون سات رليند © يصف 
الموقف الناجم فى ذلك الوقت فقا[ 


« أن الالات الجراحية © التى بواسطتها 
يرى اكولود ثورالعالم » والزجاجة والنطاء» 
الذى يلف فيه » والشارة التى علقها له 
والداه 2 مولده ©» وكل ها يسستكخديه 
المولود على امتداد حياته» حتى التابوت» 
الى يوضع فيه »> عندما تآئيه المنية ب 
كل هذا ثم التاجه وبيعه بشسكل مئاف 
للقانون !1 « اللجريمة والتجارة ‏ تاريخ 


الاكاديمية الامريكية ف السياسسة وعلم 
الاجتماع » المجلد 1119 » ص .1١ا‏ » 


ودفم ان ذوى اليافات البيضاء لايقومون 
عادة بتقديم الرشاوى للبويس » ولابقتل 
الشهود » فهناك وجه شبه حقيقى 
وبين الجانجستر: . فكلاالنوعين ٠ن‏ الجريمة 
هر نحت تاثير وفلسفة ممارسة التجسارة 
الاحتكارية الضخمة . ويتصف الاثنسان 
بالمنافسة ( الداخلية » » و ( الخارجية» 
ب.اىبك »> كما أن كوين الشركات انمى.؟ 
يستهدف تحقيق دخول هنافية للقاثون ., 


وفيس الجريمة المنظمة 2 الذى يشمر 
الولايات اللنحدة » سوام ما يرتكب منها على 
قارعة الطريق أد يرتكبه نود البسساقات 
البيضاء » يجب أن ينظر اليه كجزء من 
ظاهرة متكاملة » للازمة التى تضرببجلورها 
فى اعماق المجتمع الامريكى , وتولد ا 
آزمة ألثقة العميقة عند الامريكيين ف كل 
نظام الحياة الامريكية ومبادله , 


0 


انأو 


"دراسات اشتراكية 


الشورة الاشتراكية 


يوافق السابع و أكتوبر 141/4 ذمسرى 
هرور 5؟ عاما على تاسيس جمهورية امانيا 
الدبموقراطية . وخلال تلك الفترة سسسادل 
ناريخ أمتنا ق طريوى جديد من حيث الاساس 
وحققت الجماهير العاملة ؤبلادنا» بتنقيذها 
للثورة الاشتراكية وبناء الاشستراكية تحت 
قيادة الطبفة العاملة المتحدة وحز بهسسسا 
المارصى اللينيئى © تفغيييرات بعيدة الدى 
فى وجودها الاجتماعين 2 . 


وتحتفل جمهورية المانيا الديمو قراطيسة 
بعيتها الخامس والعشرين وهى دوتة قوية 
حية تتبع سياسة ثابتة للسلام والتضامن 
المعادى للابربالية . وكسبت حكومتنا » 
حكومة العمال والفلاحين ©“ اعترافا عالميا 
تنفصم مع الاتحسان 


البلدان الشقيقة . وبفضل القوة الخلاقة 
للطبقة الماملة والعمل المتفانى المجيدلشعب 
تخلص من الاستغلال الرأسمالى » تبر فى 
بلادنا مزايا الاشتراكية وتفوقها بوضصوح 
يتزايد على الدوام ٠+‏ 

وانسمت كل هرحلة من مراحل الطريق 


آلذى قطعئاه طوال خمس وعشرين عامابعمل 
شاق وصراع طبقى مرير ضد الامبريالية 


لكل 


بقلم : اريك هونيكر 


والنزعة العسكرية , وقد شهدت هسسسده 
السئوات اندحان المحاولات المتكررة للقوى 
الرجعية فى جمهورية المانيا الالحادية 

الدولة الامانية الاولى للعمال واافلاحين ٠‏ 
وكان تاسيس وتطوير جمهورية الانيسا 
الديموقراطية مساهية هامة فى التحول 
المستمر لميزان القوى العالمى لصسسالح 
الاشتراكية , فقد زادت فى أمسسسعاف 
الامبريالية الامانية العدوانية المسئولة من 
شن حربين مدمرتين ٠‏ 


ويجد شدودر الامتران بما انجزته بلادنا 
تعبيره ق مبادرات هديدة هن العمال هيدف 
الى ضمان التنفيذ المستمر لقرارات الأتمر 
الثامن للحزب الاشتراكى الالمانى الموحدالتى 
استهدفت بناء مجتمع اشتراكى 
وافضل ما تميز به جو الاعداد للعيد هو 
لتنفيدك الخطة الاقتصادية العام 
5 قبل الوعد الحدد» والتحديك الدقيق 
لخطة المام القادم ٠‏ ومواطئو جمهوريةآلمانيا 
الديموقراطية تحدوهم خبرة ودروس خمسة 
اوعشرين عاما هن الكفاح فى سبيل السلم 
والديمقراطية والاشتراشة © بتقدمون نمزم 
وتفاؤل على الطريق التى رسسهها الإتمر 
الثانى للحزب الاشتراكى الامانى الموحد , 


ينفصم مع الانتصار 
التاريخى العالي لشعوب الاتحاد السوفييت 
عاى الفاضية الهتارية. فالجيش السوفييتى 
هو الذى قام » 3 صراع بطسولى تطلب 
تضحيات هائلة » بتحرير الشصسعوب 5-5 
كانت تسنتعيدها الامبريالية الائانية "6 وفتع 
بدكك أفاقا جديدة للتطور الاجمسساعي 


ري » وعدد من البلدان الاخرى . 
الاستفادة من الطاقات الثورية الضخمةالتى 
تحررت نتيجة لاندحار الفاشية الامانية © 
وهكذا» أدى انتصار الاتحاد السوفييتى ف 
ع الوطنية امقس واي القسوى 
الحركات الثوريا 1 

العالية لي 8 3 دقع التملية اي 
العامية الى مستوى جديد أعلى ٠.‏ ومنسد 
البداية» كانت جمهورية امانيا الديموقراطية 
جزءا لا عع من هذا التطوى الثورىالعالمى 
ومساههما نشطا فيه م 


وكما هو الحال فى البلدان الاخرى > 
فان تأسيس حكم عمائى فلاحى فى بلادنا 
سرعان ها ١صطدم‏ بمعارضة ضارية منقوى 
طبقية محتضرة » من الاحتكاريين والاقطاعيين 
والفاشيين النشطين والمسكريين . وواجصه 
0 موحدة من أشد قسوى الامبريالية 
جعية » ا ثم تدخر جهدا لمنع القتسسدم 
الأتتراكية فى وسط اوروبا ٠.‏ 


فييتية حجني اراد مسيم 
الحزب الامستراكي 
2 > ها ال يلول يك ا 


لجمهورية المانيا الد؛ ع ليل 
الشعب الالماني * ل ب 


وتدعيم ‏ 2 أكية على الارر لكان 5 


وذ تجربتنا درس التاريخ: فالصداقة 
الراسخة مع الاتحاد السوفييتى »© والنضال 


وا يديو لوجية معاداة الشموويا والسوفييت. 
قد عكشفت دائما وق “نل منان على انها 
سياسة وايدبولوجية الطبقات التى اداتهسا 
التاريخ الاجتماعى . 


أن السنوات الخمس والعشرين من عمر 
جمهورية المانيا الديموقراطية ند دبع 
قرن من المشاركة الاخوية مع الاتحساد 
السوفييتى والاسرة الاشتراكية كلها . 
وجميع انجازاتنا الحاسمه تقوم على اسساس 
متين من التحالف الاخوي بين الجماهمسم 
العاملة فى جمهسسورية المانيا الدبموقراطية 
وشعوب الانحاد السوفييتى © على علاقات 
ودية واسعة بين ع اللعرا الالماثى 
الموحد والحزب الشيوعى فى الاتحسسساد 
السوفييتى وعلى م البروليتسارية , 
والانضمام الى مماهدة وارسو والى مجلس 
التعاون الاقتصادى وكذتك الممسساهدات 
الثئائية للصداقة والتعاون والمسسساعدة 
امتبادلة العقودة منذ منتصف السنتيئا 
معام عامة فى تطود جمهورية الانيسسسا 
يموقرا أطية سين اطان الاسرة | الاشتوا" اكية, 
اليو يتمثل الانجاه الرئيسى للملاقات بين 
جمهورية المانيا الديموقراية والاتحسسساد 
السوفييتى فى دوابط اكثر وثوقا ‏ جميع 
الميادين © فى الحياة الحزبية والملاقات 
الحكومية » فى الشئون الاقتعسسسادية 
والثقافية . وهكذا » بتسع التحالف عوج 
بين. جمهورية المانيا الديموقراطية والاتحصاد 
السوفييتى من حيث هداهونطاقه ٠‏ وامكن 
للاهداف التى تكلم عنهسسا بريجيليف » 
السكرتم العام للجنة المركزية للحسسؤزب 
الشيوعى السوفييتي » فى الإلمر ال اا 
والعشرين للحزب أن تعطى لمسسسسا 
« اننا ين أن و لنجيدا اثعالى) 
كعائلة متماسكة ف ل ا تبئى ١‏ 
الجديد الجديد ولد هله سو 
بعضسسا بالتجرن بة والمعرقة 6 2 قوبة 


هدر 


متلاحمة + ترى فيها شعوب العالم نموذجا 
للاسرة المامية المقبلة للشعوب الحرة » . 


ولتحقيق التحول الحاسم فى تاريخ شعبناء . 


كان من اتضرورى أن تربى ف الطبفة العاملة 
القدرة على قيادة تلك العملية التاريخية . 
وقد تطلب ذلك » اولا وقبسل كل شوم » 
التغلب على الانشقاق الذى سببتهالانتهازية 
فى حركة الطبقة العاملة . فالفيسوعيون 
الخارجون من سجون الفاشية والعائدون من 
المْجر © ركزوا جهودهم على توحيدالطيفة 
العاملة » مسترشدين بفرضصية ينين القالة 
بأن فرص الماركسية ب 1 هيسق 
- ألبرهنة على ال الرسالة التاريخية العالميسة 
العا 


لقد بينت اللجنة المركرية زب 
الشيوعى " الامانى أعاف واتجاه الكفسسماح 
الثورى فى ندائها الصادر فى 311 يونيو م 
وكانت الهمة الملحة كما حددها هذا النداء 
هى تأسيس جمهورية 'ديموقراطية معسادية 
للغاشية تمنح جميع الحقسوق والحريات 
للجماهر اط » وبفئك تمهد الطريقالى 
الاشتراكية ٠.‏ واصبحت تلك الوثيقة الهامة 
برنامجا للعمل المشترك للطبقة الماملة » 
واساسا لتشكيل حلف بين جميع الاحزاب 
الدينموقراطية العادية للفاشسسية . وايد 


المجلس المركرى للحزب, الا سس سستواكي 
الديموقراطى الالمانى بصورة مطلقة ندامء 
الح الشيوعى الامانى وبفضل تعسساون 
الحزبين. ال عى والاشتراكى الديموقرا 
ة التى ا 
9 5 لتنى عشرة سنة » تنظيما متكاملا 
يستند الى نقابات صناعية ٠‏ 


وازداد العمل الموحد لك 
الا ائد 1 0 
8 ا يمور يان قوةق كفا مي 
للقاشية » من خلال التوضيح المسترقة 
اللمسائل الايديوتوجية والسبياسية. و]صبع 


اتجلققة الرئيسية فى جميع 7 
الديموقر اطية او عبس 1 
السبب ركز الرجعيون والقادة ١لا‏ 'شتتراكيون 


الديموقراطيونليمينيون وو 
الوجدة الوليدة . لتك كانت المسسالة 
سنتى 16560 د هى : أما رقع ال 
الموحد الى أ مسستؤى أعلى على يقترن بدمع 5 
لبت والاشتراكيين ‏ الديموقراطيين 

بل حزب مارسى تورى واحد 2 31 يكون 
موحد على. الاطلاق ‏ . ٠‏ 


وى ذلك !اوضع بانذات بادر الحسزب 
الشيوعى الالانى للعمل على دميج الشيوميين 
والاشتراكيين الديموقراطيين ا 
المانى موحد . وقد تحقق الاندماج 
7 على اساس برنامج مارك اله 
وكانت الطائب الرئيسية لذلك البرنامج » 
المستبندة الى نداه الحزب الشيوعى اللمانى. 
الصادر فى ١١‏ يونيو ونداء الحؤب الاشتراكى 
- الديموقراش الالماثى الصادسي فى 1٠6‏ يونيى 
أاسيسجمهورية ديموقراطيةمعادية 
للفاشية ب احتكارات ولا اقطاميين» واعللك 
الاشتراكية هدفا بعيد الدى , ١‏ 


وى وقت الاندماج لم يكن لدى جميسع 
اقسام الت وضوح ام بشان طريق أو 
هدف الطبقة العاملة . غير ان الصسرب 
الشوني الامانى توصل الى الاستنتاج بان 
مهمة التوضيح يمكن أن تنجل من خلال عمل 
صبور داخل الحصزب الموحد : وكان ذلك 
استتتاجا صائبا , فلقك نضج ١‏ وب 
اشتراى الالأنى” الوخد سياديا فى الكفام 
0 تنغفيك المهام الاسا. سية للتفييي 
00 إلى المعائى للفاشية © واصتسيح 
يسور مترايدة الطليعة" الواعية للطبقسة 


ومارس حزبنا عملا أيديولوجيا واسها , 
وكانت تحربة الحزب الشبيوعى ف الاتحاد 
السوفييتى ذات عون كبر لنا وكان الاكام 
بتار يخله لا يقدى بثمن فى تعزيل الوحسدة 
لوو الايديولوجى - السياسى للحزب 

اشتراكى الالمائنى الكوحد . وى مجسرى 
دا تقسيية أبديولوجية دامتك بفسسع 


سنين »> اتخف الحزبا الاشستراكى الامام 
الموحد شكله كتحسائف ماركبى ا 
لاناس متشابهى التفكير وحلقة قوية الح كة 
الشيوعية العالمية . وكانت القدمة الرئ 
لذدلك مى » بالاضافة الى 0 الجيسسد 
بتجرية البحزبٌ الشيوعى فى الاتحمسساد 
ايسا , فهوعميق «اللينينية ' ا ما ركسبيه 


انحقيقة ان جمهورية المانيا الديموقراطبة 
مدق انثشائها كان يقودها حزب ري - 
ليئيئى موحد أكدت استقرارها السياسس . 


بصع ون السمكان » تسب وحدة الطب العالة 

س الليئيئية اهمية , 
خاصة باللسبة لتطود الحسزبا اللاحق ‏ ' 
ونحن نستطيع أن نتحداث عن افك 


بكلمات لينين : ( آن كل ما حققذ1ه يأتى 

باننا نستئك الى اروع قوة فى العالم 
قوة العمال والفلاحين! 7 الؤلفاتالكاملة 
« المطلد » #م ص أ11 4 , 


وبرداد دود الطبقة العاملة وحزبهسا 
الماركسى ب الليثيئى مع كل درجة جديدة 
من التقدم الاجتماعى ٠‏ فكلما تعاظم نطاق 
ومجال الاحداث التاريخية » تماظم عدد 
الجماهير اللسسساهية فيها > والعكس ,» 
بالعكس » فكلما ازداد عمق التفيم ااذى 
تثرغب فى تحقيفه » وجب غلينا آثارة مزيد 
من الاهتمام به والموقف الذكى منه» واقناع 
مزيد منالملايين وعشرات الملابين منالجماهير 
بانه ضرورى , ١‏ المرجع السابق ©» الجلد 
أ )ص14 » . وهنم الحقيقة > التى 
قال عنها لينين بانها (لواحدة من اعم قواعد 
الاركسية » ( المصدد نفسه ؟ © تقدمتبريرا 
مقنعا للتعزيز الطبيعى لدورالحزب الماركسى 
الثينينى فى تاسيس نظام اشبتراكى . وهى 
تنطبق تماما على بلادنا ٠.‏ 


القد ركز المؤتمر الثامن للحزب الاشتراكى 
الامانى الوحد الانتياه على دور الطبقسة 
العاملة فى المجتمع © وفى اوت نفسه حدد 

عددا من الاجراءات التى تسستهدف' زيادة 
تقوية الكانة الاجتماعية للعمال فى الدولة . 
وم اتخاذ الاجر اءات تزيادة نصيب الطبقة 
العاملة فى الدخل الوطنى المتنامى”' عنما 


موقع العمال فى المجتمع» وخاصة 

قٍِ المسناقة ٠ ١‏ ويزداد بافمسطراد عدد من 

بن فى الصناعة مباشرة بين ملدوبى 

الهيئات التمثيلية المنتّخية . كما تحسن 

التركيب الاجتماعى السيانى الحزينا لصالح 
عمال المصائع 0 


واخيرا وليس اخرا ©» كشفت قابلية 
الطبقة العاملة للقيادة السياسية عن نفسها 
فى التقوية المستمرة والتعسسزيز المتزايد 
لتحائفها مع طبقة الفلاحين التماونييسسين 
والجماهي العامة الاخرى فالمدينة والريف. 
وهكذا» أصبح فى مقدور الفلاحين والمثقفين» 
والحرفيين والجماهم العاملة الاخسسسرى 
الاستفادة من مؤاهبهم اثفعة الشعب كله ى 
بناء اكجتمع الجديد , 


لقد عرزن الحزب الاشتراكى الاثانى الوحت 
امتطبيقه الخلاق لمبادىء ليئين فى سياسسة 
لتحا لغات » التعاون بين حزب الشقسسة 


العاملة والاحزاب الديموقراطية التى ظهرت 
بعد 1946 ١‏ الاتحسمسات الديموقراط - 
السيحى » الحسزب الديموقراطى ل 
الليبرالى » الحزب الديموقراط الوطلنى » 
والحزب الديموقراطى الفلاحى , وقد نضج 
التعاون فمجرى التفيمر الديموقراطىالمعادى 
للفاضية واصبح اكثر وثوقا فى مجرى بلساء 
الاشتراكية . 


ان تطود جمهورية الانيا الديموقراطيسة 
يؤكد بان حزب الطبقة العاملة لا 
قيادة الشعب بصورة صحيحة الااذا اهتدى 
بالقوانين العامة للثورة الاشتراكية والبثاء 
الاشتراكى » وهذا ما يتطلب التطبيق لخلا 
للماركسية ب 7 اللبنينية فى النتروف الملموسة 
ا 


0 00 03 الاسستفادة ١كاملة‏ من 


خاصة . ولا سكن لاية ثورة أن تكون نسخة 
طبق الاصل من ثورة آخرى . مما لداهمية 


بل ساعدته كذلك فى 
التوصل الى افضل ل البسبل والوسائل لحل 
كثي من القضايا العملية 


' وتؤكد تجربتنا بان تحطيم ماكينة الدولة 
المبرجوازية القديمة ف المرحلة الديموقراطية 
الثورية المعادية للامبربالية » ؛ هو 2 


واكمل دستود جمهورية” الاليسسمط, 
الديموقراطية الصادن فى اكتوبر 1464 باه 
جهاذ الدولة لدكناتودية البروقيتاريا . ولم . 

الامبرياليون الاجانب والقوى المحلية 

القضادة للثورة ايقافا الانتقال من 3 
الدبمقراطى إلعادى للامبريالية آتى الثورة 
الاشتراكية علىالرغم منتخرينهم وتجسسهم» 
ومن تلظينيهم 7 عمليسات الهروب من 
51 


7 يق > ومن محاولائهم المبسساشرة 
ميس يو العمالية ‏ الفلاحية ., 


ومكذاء» فان فترة الانتنقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية فى بلادنا انسمت بموامل 
موانية للفاية »© وبعدد من التطورات المعقدة 
07 اكواتية كذلك ٠2‏ والعوامل ألموانية لتطور 
الثورة الاشتراكية كان خدما تم انطلاق! لصملية 
الثورية العامة نتيجة لانتصاد الجيش 
السوفييتى على الفاشية الهتلرية ووجود 
القوات السوفييتية فوق اراضى جمسورية 
المانيا الديموقراطية ©» وكذلك © المسا 
الاخوية للدولة الاثمتراكية الاولى ال 
اعضاء الاسرة الاثممستراكية . وف الوقت 
نفسه »© كان علينا بناء الاشتراكية فم بلد 
فرضت ضده القوى الامبريالية حصسادا 
دبلوماسيا وحصارا اقتصاديا حزئيا . أهما 
فى جمهوربة الانيا الاتحادية فقد استعادت 
البرجوازية الاحتكارية بدحم من سسالطات 
الاحتلال الامبريالية هلاقات التملك والسلطة 
القديمة . وكان احد اهداف القمسسوى 
الامبريالية فى جمهورية آلمانيا الاتحادية 
من الانضمام الى حلف الاطلنطى هو القضام 
على مكاسب الاشتراكية فى جمهورية المانيسا 
الدبمقراطية وهكذا فان بناء المجتمع الجديد 
فى اكانيا الديدوقرا يس » الذى جرى 
السئوات عديدة فى ظروف حدود مفتوحة" فع 
جمهورية المانيا الاتحادية الامبريالية» تطلبٌ 
حهودا ضخمة لضمان السام على قطاع هام 
اللفاية من اإجابهة بين الاشتراكية والامبربالية 


لقباكد فلو دجوي المانيا الدب قراطية 

1 ريني‎ 3 ١ 
الفتللة “قد تسل اراي ا‎ ٠ 
توما ما » قير أن أقامة السلطة ا‎ 
للطبقة العاماتهو بالنسبة لها جميعاضرورة‎ 
جوهرية البناه وتطوير الاشتراكية » كما‎ 
أن السماث الميزة وااهام الاساسسسية‎ 
تدكناتورية البروليتارية العى برهن عليهسا‎ 
هاركس وانجاز ولينين ين واكدتها 1 بة الاتحاد‎ 


السوفييبتى تعتبر كذكك ضرورة 

البلدان . لقف كانت وظائفها الرئيسية 3 
جمهورية امانيا' لد يعوقر اطي 

اشتراكى © وتوجيه ا ود 


نحو اشكال اشتراكية من الانتاج والحياة » 
ونطوير الديموقراطية الاشتراكية ©. وقمع 
مقاومة الطبقات المستفلة المهزومة © وضمان 

دقاع النظام الجديد ضب الاعدامء . الخارجمين 


2011 


في أنه بعك انتصاد العلاقات الاشتراكية 
للانتاج 0 يظل تدعيم سلطة العمال والفلاحين 
ننا الرئيسية ٠‏ أعييا > اعاد التاكيد مجددا 
على هذه الحقيقة نس اا للحسزب 
الاشترا الاماثى الموحد صد 
مساك "شتواكية. الديموقر 2 
اليمينية والتحريفية التقويضص دولت سسا 
الاشتراكية باستخدام مفاهيم معسادية 


للاشتراكية 

وقد اعطى الأتمر دافعا جسديدا! دقويا 
تزبادة تحسين 0 الحكوهى والقسسانونىي 
وتطوير اسمن الاشتراكية ٠‏ فسن 
بين ؟١‏ مليون شخصس حق الانتخاب» 


هنالاكثر من ..ورء.؟ 0 انتخبهالشعب 
واكثر من ...ر,.ه عضو فى لجلة دائمة 
أو فرف نشيطة تعمل تحت اشرافهيئات 
حكوميسة واأكثر هن ...د..؟ مواطن 
يمارسون مهام هامة مختلفة ف النظاما لقضائى 
الاشتراكى. وبنشاط عدد اكيز هن الجماهر 
العاملة فى الاحزاب واملظمات الجماديرية 2 
ولجان الجبهة الوطنية » ومجسالس الاباء 
والامهات ف المدارسوؤنظام تيضر 0 
الفلاحى . دكل هذا يمتزج لبشكل صورة 
لديمو قرا لية اشتراكية واسعة » ام ل 
حية , ففى كل هذه الهيئات والمنظمات يعمل 
,الئاس بكفاءة في ممارسة ساطة حقيقية , 
:وانتخابات المجالس ١ابلدية‏ فى مايو” الماضئ 
وامبادرات الغلاقة للجمامير بمئاسسسية 
التحضمر تت بيدا لخاءس ٠‏ 3 لعشرين اجمهورية 
المانيا الدبموقراطية »> تظهر بان قوة! لدولة 
0 
ب و للمواطد 
ادارة الشئون الحكومية والالتصاري و ل 
وبالنسبة لحزبنا يعتبر خير الشسمب 
العامل الحاسم وااطاب الاسمى ف جميسع 
الاعمال فمئد السئوات الادلن 2 التحو وبل 


1 ساتال‎ ١ 
وأعطيت الارض إن 5 َس‎ 


1 كن برع انق 


الاشتراكى ان تتحفق تلقائيا , ويعتمد اشباع 
الاحتياجات المادية والجمالية والثقافيئة 
التنامية للجماهير العاملة بالدرجة الاواى 
على الاساس المادى. والتكنيكى للاشتراكية» 
وعلى انتاحية أأعمل © وعلى اسسستيعاب 
منجزات الثورة العثمية والتكاواوجية ', 
وتطوبر قدرات الشعب الخلذقة ومبسادرته 
ووعيه السيادى , 


وخلق نقل الإسسات اماكية الماملة 
وتوسيعها التواصل »© القاعدة الاقتصادية 
الحاسمة للاشتراكية وهى الص سثافة 
الاشتراكية ااكبيرة ٠,‏ كمسا ادى تنظيم 
التعاونيات الانتاجية © الذى اكتمل فى.19 
الى لطبيق العلاقات الاشتراكية فى الانتاج 
فى الزراعة , وهذا كله برهان مقئع للصحة 
الشاملة لخطة لينين التمأو'ية : تحويل 
الانناج السلمى البسيط فى المديئة والريف 
الى انتاج حديث فائم على ملكية اشتراكية 
بجماعية ٠‏ وهذا ماوضع الاساس الاقتصادى 
الراسخ للتحالف التين للطبقة المسسساملة 
وطبقة الفلاحين التعاونيين ٠‏ 


ورسم الؤتمر الثشامن تلحزب الاشتراكى 
الامانى أكوحى »© انطلاقا مث تقييم واقعى 
للمنجزثت :وجيهات بعيدة المدى اكوم مجتمع 
اشتراكى متطور , وا'وفر تطود الاشتراكية 
ال بد والايد من الغرص ل“وجله الخطسة 
الاقتصادءة فاتجاه ال”طابات الأدية والا'فية 
والحمالية للشعب وخلة, ظر وف 6”, ملاءمة 
ثاثئطر الشامل للشخصسة الاشتراكية ٠.‏ 
والارتياط الى ضوعى الاسداحل ين لطسسون 
الانتاجواشباع م«تطا'بات الشعب التى بقررها 
القانون الاقته.ادى الرئمدى الاث.تراك قيصيح 
اكث وضرءحا . وحند 11إتمر ال'1من الحزب 
الاشتراكى الأآانى الموحد © وهو يفضسيع 
األكفاءتشاره »© الهمة الاإتصادىة الرسسة 
بانها ؤدادة رفع مستويات [أشعب الادية 
و الثقافية عاى أساس معدل أعلى [#طمود 
الانتام الاشتراكى » وكفسانة و 
وتكنولوجى اعلى » والتاجية اءلى ٠‏ 


ونمت القوة الاقتصسادية لجهمهوريثئنا 
بصورة مزثرة خلال دبع القرن الافضى على 


وحودها » وذلك بال لى التخطيط الا تراكى 
.. فبيئها لم يزد عدد اكشتفلئ فى الانتاج 


البادى الا قليلا جدا » الا آن الدخل الوطنى 
الصنامي نما هن ..ير!! مايسون مارك فى 
ألى اكثر من ...ر"؟1 هل.ون مارك 
فى اا وق 191/9 تجساوزت صناءتلسا 
الاشتراكية لاول هرة خد ...ر.,؟ مليون 


مارك » مناتجة ها قيمته .,زرلا.؟ هارله من 
البضائع » أى <والى ثمئى اضعافا ماكان 
عليه الستوى ق عام 1945 ٠‏ 


ومنك الؤتمر الثامن حدث انطلاق قوى 
جديف استناد! الى منجزاتنا التى يترابطفيها 
بشكل وثيق الاسنقراد والديئامية ., كما 
وئدت هساندةالعمال لسياستنا موجة جديدة 
من الحماس فى العمل على نطاق البلاد كلها 
. , وتصاعدت هذه الموجة عندما آخذ الشعب 
بوضوح متزايد آن العمل الطيب يعطى ثمارا 
على شكل نحسينات» كبررة فى الحياأة اليومية 
, .وحزينا يشجع الان حركة ا'باراة بمساءدة 
الحوافر الاقتصادية والمنوية . وقسسد 
تطلب هذا بشكل جوهرى »© فى الدام الاول» 
تقدبرا دقمة]1ةرانين الاقتصادية للاشتراكية 
وبخاصة القانون الاقتصادى الرتسى وقانون 
التطور المتئاسق السرج للاقتصاد » وجه'هما 
الاساس لكل سسباساتنا الاقتص.ادية ويعتبر 
التقبيم الواقصى لامكانياننا مسالة لتقدمنا 
المتواصل فى جميع الميادين ٠‏ 


لقف استطعنا » بالاعتماد علبم منتجاتنا 
الصناعية ©» خلال تلفيذ خطة أاسسسئوات 
الخمس » تليق جزه حاسم من الرنامج 
الاجتماعى المؤ'مر القامن . ولف عاى 
راس الاجراواة الاجتمامية ب الاقتص-'دية 
برنامج الاسكان الذى بص ذلى بناء أو 
تجديد ...رى..ه شقة فى الإؤ!ا - ملكا > 
ونجرى تثفيذ هذا البرنااج بنجاح ٠‏ وخلال 
السئوات الثلاث الاخيرة تحسسنت أحوال 
السكن )) يقرب هن مايون ش لخص . دنحن 
نسعى الى حل مشكلة ااسكن 17يا بد'ول 
عام ل وقمك ارتفعت مسستويات 
المعيشة بشكل <وهرىبفضل ؤيادة ا'عاشات 
والاجور » والاء'نات السذيه للمتزوجين 
انعد والعالات الكبيرة » والنظام الصحى 
اللتحسنوالفرص الجديدة للراحة والتسلية 


وتوفح تجربة جمهورة الانيسا 
الديموقراطيه ١ن‏ _الامتزاج 'تناسق للمصااح 

الوطنية كل دولة اشتراكية مع المه.س' 
الامصسة العامة للاشتر اكية هو أحد الشروط 
الرئيسية لزيادة تقوية الاسرة الاشستراكية 
والتعجيل بتطوير كل قطر اشتراكى . دحل 
القضابا التى تواجه البادان الاشستراكية 
والاسرة الاشسستراكية ككل يتطلب معالجة 
آممية لجميع القضايا ويشسجع مثل هلم 
المدالجة , وفى هذا السياق »يشكلالتكايل 
الاقتصادى والاشتراكى على آساس البرنامج 

11 
لم - دراسات اشتراكية 


الشامل نجاس التعاون الاتتص'دى الذى 
أفر فى عام 14!1 © الحلقه الرتيسسيه فى 

الاستراكية العااية . ونحن نرك ق 
1 هذه العيليه احدى انهام الحاسوة 
لعصرن 


٠ 


ان التكامل الاقتصادى الاشاترا كى ‏ يختح 
فرصا ملائيةت لتجمع الفعمال بين قوائد 
الاشتراكية والثورة العلمية والتكنو لوجيسة 
ونحن نضم ايضا جهودنا الى جهود لدان 
الاخرى الاتضباء فمجلس التعلون الاقتصادى 

نتحسين 'مجهيزنا بالطاقه واأواد الاولبيه 
ولتحقيق هذا لضا شسترك جدوودية 
ا الديموقر اطية فى برامج اسستثوارية 
كه فى بلدان شقيقة وخا'صة ك الاتحاد 


السوفييتي > 


ويسهل العدلٍ أاشسسترك خاق علاقات 
متعددة الاطراف جديدة نوعيا بين الجواهر 
العاملة فى بلداننا , وهناك وعى متنسسام 
للتلاحم الامبى وتقدير لان هذه الجهسود 
الاشتركة فيد كلا من الاسرة ككل وكل عمو 
هن أعضائها , 


جهودنا السامية الى جهود 
ست الشسقيقة الاخرى »> وذلك لخلق 
اروف خارج.ة «لالمة ابئاء الاشستراكية 
وتقدم جميع القوى الثورية فى كل, انتحساء 
العالم ٠‏ وأرى مثل هذا العمل ااشسترك 
للسياسة الخارجية بوصقه الجاذا بارزا 
لاسرة الول الاشتراكية ٠.‏ والهدف الاول 
لسباسة جهمهورية المانا الدسمق اطيسة 
الخارجية هو تعزيز التئفيذ الكامل لبرذ" 
السلام الذى أعلله الأتمر الرابع والعشر ون 
لتحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفييقي . 
فهو يساهج بصورة إنآءة فى الكفاح من اجل 
أن تتمكن الشعوب هن شسساء حافرها 
ومستقبلها بدون حرب امبريالية , 


نا 


وجمهورية الانيا الديموفراطيه نشسس-ها 
من التضامن اتعالى © وضى نظور 
على الدوام التضامن مع الأخرين ٠‏ أذ آن 
الحصار الذى دام عقودا من السسئين والذى 
ضته الاعبرياليت دلمى الدولة الالانيسسة 
الاشتراكية 6 قد آنهاد » وتجمهورية الانيا 
الديموقراطية الان علاقات دبلوماسسية مع 
ينا » بلدا > كما آنها تساهم فى عمل 
المتحدة بوصنها عضوا مساويا للاخرين 
وهلا لله أولا وقبل كل شوم » نتيجسسة 
لتضامن دمسامدة الاتحاد السسواييتى » 
والبلدان الاشترأكية الاخرى وجميع القوى 
التقدعية . 


ويمكننا آن نلاحلق بارتياح بآن الاسرة 
الاشتراكية قد <نقت ماسب بارزة فى 
التضال من آجل الانفراج التداى والسلم 
الوطيد . وقد خلقت مستتلزمات حاسسمة 
ف أوروبا لجمل هذه الذترة من السلم فترة 
داتيه »> بفضل مبادزات الاتحاد السوفيبتى 
قبل أآى شىء آخر ٠‏ وم وفع <يجر الادباس 
للأمن والتعاون ف قارتئا » بسمان <رمة 
حدود ها بعد الحرب بموجب معسساهدات 
واتفاقيات عفدت بين بلدان منتمية الى نظم 
اجتماعية متعارضة » وان بيئها اأماعدات 
بين جمهورية المائيا الديموقراطية وجمووربة 
امائيا الاتحادية , وهذا ما يعزل ايدسسما 
سيادة جمهورية الانيا الديموقراطية 2. 


أن الحزب الاشتراكى الالانى الموحد » 
بوصفه أاطليمة الثورية الطبقة العاملة فى 
جمهورية الانيا الد:موقراطة» جرء لايتجزا 
ع, الحسركة الشيوعية العاكية , ولسوف 
ماصل » كما كان الحسسال فى الماضى» 
الوقوف فى صف الشعوب المئاضلة سد 
العدوان الامبريالى والاستفلال والاسستممار 
الجديب , واسدف ببستو 3, الوفاء بواجيه 
الانمى بكل ما يوالك من قدرة , 


م 2 822-11 


ثورة أكنؤبر الاشتراكية 
وحركة التحرر الوطى 


لدت التجرية الفضسسخمة اثتىتراكمت لدى الحركة الثورية خلال 
العقود الاخيرة بما لا يدع مجالاللشك » أن شعوب اسيا وافريقيسا 
وأمريكا اللانبنية تستطيع أن تخوضنضالا ناجحا من أجل الاسسستقلال 


القومى والتقدم الاجتمائءى » اذاماربطث نضالها بنفسال الاشتراكية 
العاكية » واعتمدت عليها باعتبسارها ا لقوة الحاسدة للعملبة الثودبةالعامية 
ولقد ننبا (ينين » حتى قب لانتصارثورة اكتوبر فى روسياً » بأن التحالف 
السيادى بين البروايتاريا فى الغرب والجماهم العاملة فى الشرق سيزداد 
وثوقا ٠.‏ وكتب فى يونيو /19(0 فىمقاله (( السياسة الخارجية للثورة 
الروسية » محمدا الانجاه السسيادى للبروليتاريا الروسية » يقول : « أن 
اأسياسة الخارجية لابروليتاريا هىالتحسالف مع الأوريين فى البلدان 
التقدمة ومع كل الامم الضطهدة ضدكل الاميرياليين ؤايا منهم » 


هكذا استطاعت الثورة الاشتراكية منذ آيامها الاولى أن تنئيسا بأن 
الروابط بين الجماهير العساملة فى روسيا والشرق ستتدهم ووضعتبذلك 
يدها على دعامة هامة للنضال المشترك من أجل السلام والتقدم الاجتمساعيى 
والاشتراكية + 


1١و‎ 


كل1 


وفكرة الحاجة الى الوحدة بين الاشستراكية وحركة التحرد الوطنى 
تعتبر هئرة محوريه اق كل ما كنبسه لينين حول القضية القوهميسسسة 
والاسستهعوارية . فقد أكد لينين فىدفاء4ءن برنامجالاشتراكية؛ لديمقر'طية 
الروسية : « مسوف نبدل قصارى جهودنا من اجلدعم الوحدة والاندماج 
مع المنغوليين والفرس والمنسودوالمصريين . اننا نعتقد أن من واجبئا 
وفى مصلحتنا أن نفدل ذلك » والافلن تكون الاشتراكية قى اودوبا فى 
هامن » ( ليئين, » المؤلفانته الكاملة » مجلد *؟ ص لاا » 


وقد ادى انتصاد ثورة اكنوبر الاشنثراكية العظمى الى التحيسام 
الثورة الاشتراكية و'ورات التحررالوطتى هما فيح افاقا حققيلةً 
للتحرى القرمى والاجتماعى امامالامم المصط-دة . ووقفتالدولة الس.وفيءتية 
منك لايام الاولى (وجودها لتدافع عن,حق الامي فى تقرير مصيرها وفتطورها 
الحر . والفت السلطة الس.وفى2 كل العاهدات الظالمة التى فرضتها 
حكومة القيصر عاى شدوب الثرق » وأقامت دلاقات متساوبة ممهسا 2,» 
ووجهت بذلك غربة قاصمة لاسس الامبريالية والاستعمان . 


وى محاولانهم « للحد » مس الاهمية العالبة لثورة اكتوبر يحاول 
اكدافعون عن الاهبر بال.ة بكافةالط 3 أن سرهئوا أن اهدافها الخلاقة 
واعمال لينين لا دلاقة لها بالقسارات الاخرىق ٠‏ 


لكن ذلك ليس الا كنبة مقصودة, فشعواب اسسسيا وآفر ييا وآمريكا 
اللانينية تدرك تماما آنه لم إاكن 'هناك حدث أهم بالشسة لها من انتصار 


أورة اكتوبر التى كانت فاتحة عهد الاشتراكية في العالم . 


ان انتصاد الاشمسستراكية وحل مشكلة القوميات ف الاتحادالسوفييتى 
قد هارس تائيرا ثوريا على عقول مثات اللابين فى المستءمرات وا لدان لتابعة 
وساعد على نمو <ركة ااتحسسرد الوطئى . وادترف العالم آج 
بالتجربة ١لسسدوفييتية‏ لاقامة دولة اشتراكية متعددة القرميات و 
امشكلة القرمية العسعبة كما كانت هونا لايقسر لكل المناضلين من أجل 
التحرر القوهى والاجتماعى ٠.‏ 


والحل اللبنينى المشكلة القوم ة واقامة اول دولة اشتراكبة متصعيدة 
الثوءبات قى الداام قسد وجه ضربةقاضية للاسطورة الرجمية القساتة 
بان البشرية منل آزمئة موفلة فالقدم قد انقسمت الى أجئاس « عليا » 
واجناس « دنيا » ©» وآن الاخسيرةداجزة عن التطور المستقل ومحكوم 
عليها بالخضوع للاولى ٠‏ 


ولد تنبا ليئين الذدى كان يمتلىء ثئة بالقدرات الثورية لشعوب اسيا 
وأفربقيا > بآن 'ورة اكاوبر ستستهل عصرا من ثورات التحرد الوطنى فى 
الشرب . واستطاع أن يرى حتديةالنضال « بين بحل ١‏ تممراات 
والبلدان التى تقهرها الامبريالية وبين الامبريالية الدولية » . 


ومن المعروف جيدا أنه بعد الحرب العامية الثانية حدث تحول ذ1 منزى 
أريخى فى هالنا » وخرجتالاشتراكية من اطان بلد واحد وتكونت اسرة هن 
الدول الاشتراكية . وسلم الجميعاليوم بان هذه الحقيقة على وجه 
التحديد هى ألتى اثرت بشكل حاسم على نطاقوطابع حركة التحررالوطنى. 

وادت تصسصسفية الامبراطوريات الاستعمارية القديمة وظهور أكثر مسن 
م بلدا مستقلا فى اسيا وافريقياالى تحولانت هامة فى هيكل العالوالسياسى 
فنتيحة لانهياد النظام الاستعمارى » فقدت الامبريالية جماذها الادارى 
اللى كان يعمل فى يسر فى البلدانالمستعمرة © والذىكان اداة سياسية 


هامة لنهبه شعوب !ااسستعمرات ٠‏ وترتب عسلى ذلك تقويض 
الاقتصادية والسياسية.للراسحالية العلية وتقير - القوى ع ْ 
متراكية . واصبحتثورات 'لتحرد الوطنى احد المتابيع الثلاب 
الرئيسية للعملية الثورية » تار بي ا 0 للق 
والثىه الرئيسى اليوم أن نضال التحرر الوطنى 3 كثر من 
قد بدا ينمو عوليا ال رين وا الود الوطنى قد كل من البلدان 
وائراسمالية على السواه . وفى هذا الاطار يمكننا أن نتحصدث عن تحول 
وراك التحسرد الوطنى الى ثورات للتحرر الاجتماعى . 
أن خبرة حل المشاكل الالاتصادبة +الاتماعية المقسدة للتفلب على 
التخاف الاقتصادى وتحة ق المساواة الفعلية فى البلدان الاشتراكية توضح 
ان طردق التطور الاشتراكى :لى وجه التحديد هو الذى يسمح بحل هذه 
اللشاكل باكبر سردة ‏ لصسبسالح الجماهي . 


ويزداد اهتمام أقسام آوسع منسكان البلدان السثقاة حدينا قاسا 
وأفريقيا وامريكا اللاتنبة :در :3 حا, المشاكل الملحة على اسسى اشتراك.ة 
وهى تدرك ملاى التحالف مع الاتداد السسسوفييتى و1املدان الاشتراكية 
الاخى © كما انها على اسستعداد لتبنى كثم من الافكار الاشتراكية فى 
امادة بناء علقاته؟ الاقتصسيادية والاجتماء ة , 


والانحاد السوفييتى » اخلاصامئه لوصايا ليئين » يقدم مساعدات 
فعالة لبلدان العسسسائع الاالث فنضااهم من اجل الاستقلالالاقتصادى 
ولفد نم بناء ها يريد تن .,/ا*ؤسسة ومشروع اقتصادى فى هله البلدان 
بالمساءدة السوفيي”ية ووقيت 45من البندان النامية اتفاآيات لا'تواون 
الاقتصادى والثقانفى علويلة المدى .وخلال السسسئوات العشر الاخرة 
تضاعفت تجارة الاتحاد اأسدوفييتى مع هذه البلدان هد؟ همرة » كما درب 
الاتحاد السوفييتى اكثر من ..! آلف اخصائى لهذه البلدان . 


وجدير بنا آن نشي الى أن حركة التحرن الوطنى تتطود اليوم ق لاروف 
تاريخية جديدة ©» يتوفر فيما بفضل حعود كل 5و السلام > مناخ موات 
فى العلاقات الدولية » ويتحقق تحول واضح من الحربٍ البسسساردة الى 
الانفراج الدولى ٠‏ 


ان شعوب البلدان التى زاضت عن كاهلها تبر الاستعمار تواجه اليوم 
دباما التصادبة وآ<"ماعبة جساما , ويمكن حل تلك ا)هام بنداح فح.ب 
فى ظ!, السسسلام اارتكز على الامن الوطيد والتماون ذى النفع المتبادل 
بين كافة بلداث العالم . 


ومن غرر الممكن فعدل السلام عن التقدم الاجتماعى . ولقد برهن على 
ذلك بما لابدع محالا لأشك كل تاريخ البشربة منذ ثودة اكتوس . اقم 
ثورة اجتمابة خلقت لثا الااحصاد'لسوفييتى »© العين الجبار لنفسال 
الشعوب من اجل السلام والاستقلال الوطنى والتقدم الاجتمادى ٠‏ 


1/ 


© معاررك أيديولوجية © 


معاداةالشيوعرية 
سياسة الرجعسية المنيسارة 


صدر اخر 


بقلم : هايمان لومر 


١‏ كتاب « حرب الانكار فى العلاقات الدولية 


المماصرة : ب الدعاية السياسية الخارجية للامبربالية مذهبا 
ووسائل وتنظيماء(/2) وهواحدث كتاب” الفهجورجى ادبانوف 
رئيس معهدالولايات المتحدة الامريكية فىالائحاد السوفييتى 
وبمثل الكتاب عملا رائعا يبعالج موضموعا له آاهمية حيوية 
نتاكد وتزداه باطراد ٠‏ ويرتكز الكئاب على فكرة امسساسية 
هى دور الصراع الايديو لوجى الذى يبرذ ويتضح اكثر فاكثر 


فى الشئون الدولية 


رض ١لا‏ مقسية الكتاب جو 
الققبية موضوع ١‏ 0 


ابعر الاجتماعى للعلاقات الدوليه مع ظهور 
النظام الاشترؤكى اذ بيئما كانت خلبة الصراع 
الدولى #اصرة قبل ظهود #لاشتراكية علو عنام 
قومية متبايلة ولكنها تمثل طبقه اجتماعيسة 


لعائم اليوم ٠‏ 


واحدة أو طبقات هتجانسة اجتماغيا « أىطبقات 
مستغلة » اذ1 بهذه الحلبه اليوم هى حلبة 
مراع طبقى يدور بين البرجسوازية وبين 
البروليتاريا » اى الطباتين 


الكبرى » هئذ بضع عفود فق © والتى تحدو 
المسار والاتجاه الرئيسى اللعلاقات الدوثية » 
كانت تتاف من حايلة 


الاستعهارية أدى الى دخول دول حديثة 0 
الى أطار هذه السياسة بحيث اصبحتالفالبية 
الساحقة هن شعوب الارفن وليست” الاقليسة 


(#) صير الكتاب عن دار التقدم للئشر ب موسكو ب عام ١50‏ 


ليل 


عناص نشسطة تشارك فى العلاقاك الدولية . 
وحدث فى نفس الوقت أن لها واذداد بصورة لم 
يسبق لها مثيل دور الجماهيل غى السياسة 
الخارجية . هذا فضلا عن ان تغبي ميزائالقوي 
لصالح الاشتراكية وتقدم اسلحة الصواريخ 
النووية قد ادى الى وضع مشكلة الحسرب 
والسلام على طريق جديد تماها ٠‏ 

وندكر هن بين التغيرات الجديدة التوحداثت 
هلا التطور الكيفى المهول الذى طرا على دور 
الدعاية' الايديولوجية فى مجال العلاقاتالدولبة 
وهنة النطور هو أحد النتائج اللازمة عنطبيعة 
العلاقات الدولية المعاصرة ٠‏ (ذْ إدت الى ظهور 
اساليب وةآدوات جديدة للسياسة الخارجية » 
كها اعطت الاولوية والسيادة كهام ديبلوماسية 
جديدة » وحددت انجاهات جديدة للسياسة 
الخارجية , » ص ١٠١‏ 


إيقول ارباتوفه ان الايديولوجية وحصسرب 
الافكار ظهرا! ناريخيا مع ظهور الجتمح الطبقى 
والدولة , ولكنه يضيف قائلا : لقد كانت 
بدؤية عصر الامبريالية علاية «لنهاية 
احداث ها قبل التاريخ والبداية للتاريخ 
الحقيقى للصراع الايديولوجى فى العلاقات 


الدولية بال معنى الحديث للمصطلح » ص 9م . 


لقد ؛صبحت الامبريالية الرجعية العدوائية ترى 
فى « الكبت الروحى للشعب »© اع اداة من 
آدوات السياسة بالاضافة الى المنف الادى ». 
ص 4؟ 


وبلغ هذا النوج ذروته فى الحرب العالميية 
الاولى ثم فى « نظام الدعاية الشاملة » الذى 
استنه النازى وبعد ذنك فى الحرب العالمية 
الثانية وملل ذلك الحين بدات فلحربالباردة 
واحتدم وطيس الصراع بين النظامين الاجتماعيين» 
وهئا (صبحت حرب الافكار نشاطا دائلمسا 
وراسكا وشروعا له قواعده الثى تنظهه على 
اعلى هستوق ٠‏ 


ويعزى بعض الراقبين البرجوازيين احتدام 
الصراع الايديوتوجى هؤخرا الى مظاهر التقدم 
فى مجال تكنوئوحية الاتصال والافادة منها 
عمليا . بيد ان السبب الاسساسى هسبب 
اجتماعى : تقسيم العالم الى قطاعين اشستراكى 
ورأسمالى وها صاحب ذلك هن التصاراتكبرى 
حققها نضال التحرر الوطلى ٠,‏ 

ولضشيف الى هله الاسباب ضيف القلوة 
العسكرية اذ ثم يعد لها الباس واللفسسوذ 
المعهود » لم اتعاظم لفوذ وقوة الجماهير وم 
صاحب هذا هن الدياد حاحة الطبقة الحاكمة 
الى أن تضع الرأى العام موضع الاعتبار كلها 


حاولت تحديد معالم سياستها , وعلاوة على 
هذا فان الحرب الحديثة تتطلب حشرالج 

فى صفوف القوات المسلحة وهو ها يؤثربصورة 
مباشرة على هلايين الجئود :وعائلاتهم ٠‏ وهناك 
بعد هنة كله الدحار امهول والروع السذى 
تحدثه الاسلحة الحديثة وبخاصة الاسلحة 
الئووية التى تشكل خصرا ماحقا يهدد الوجود 
ذاه للمجتمع الانسائى المتحفير كله ٠‏ 
هلا يخلق الظروف التى تدعم اطرات الصراع 
الابديولوجى بدلا من الصراع العسكرى بين 
النظامين , ١‏ 


ان النمو المطرد لمشاركة الجماهير فىالسئون 
الدولية وازدياد نفوذها فى هنا المجال قد 
وجها ضربة قاضية للتصور القلسديم عن 
الد يبلوهاسية السرية الذى كان يعنى ان 
العلاقات الدولية حسكر على حفلة من 
الديبلوهاسيين يعملون وراء آبواب هفلفة . ند 
اصبحت الديبلوماسية الصريحة والعلنية هى 
القسمة الميزة للعلاقات الدولية بهد لسورة 
أكتوبر وبعد أنكشفت الحكومة السوفيينية 
المعاهدات السرية للقوى الامبريالية وفضحت 
بدك الأسباب الحقيقية لحمامات السدم التى 
سفكتها الحرب العالمية الاولى ٠‏ ١ل‏ المارسة 
العملية للديباوهاسية الصريحة والمعلنة مئ 
جائب الاتحاد السوفييتى والبلدان الاشتراكية 
الاخرى قد ضاعفت من صعوية اعتمادالحكومات 
الراسمالية على السرية والخداع , 


وسبق أن اوضح ينين الفارق بين المفهومين 
حين كال : « «لقوة حسب المفهوم البرجوازى 
تكون عندما يذهب الشعب مفمض العيئين إلى 
الدبحة طيعا ذلولا التزاما بأوامر الحسكومات 
الامبريالية .. ولكن فكرتنا عن القوة مختلفة 
تماما , اذ تكون الدولة قوية حسب مفهومنا 
عندها يكون الشعب واعيا سياسيا ٠‏ الها قوية 
حين يعرف الشعب كل شى” ويستطيع أن 
يكون لنفسه رايا عن كل شىء ويفعل كل ثىء 
واعيا » , « الاعمال الكاملة ب مجلد 5 
> , وترلكز الديبلوماسية الاشتراكية 
على الفكرة القائلة بان ليس ثمه ها يستحق 
أن أكتمه ونخفيه هذا على عسكس المفهوم 
البرجوازى #لذى ترتكز ديبلوماسسيته على 
الضاع , 


ويشسي إرباتوف الى أن الفلاسفة وعلمسساء 
الاجتماع البرحوازيين يحاولون الانتقاص من 
قدر الدور النشط للجماهي فى تاي على 
السياسة الخارجية . مثسال ذلك ان والتر 
ليهبان وجوستاف لوبون وآرئولد توينبىوكارل 
ياسبرز وغيرهم يشيرون الى عامه الئاس باسم 


لدلة 


الدهماء » و (القطيع البشرىي) و («لالجمهور 
الفطر » والذى يجب ان لهايز بينسه وبين 
الصفوة المفكرة التى تصئع السياسة وتحسدد 
معالم التاريخج ٠‏ 


وبقول (رباتوف ان الازمة المتفاقمة التى 
تعانى هنها الراسمالية تجد ٠اصدق‏ تعبي لها 
فى الازمة المتفاقمة للايديولوجية . وبساتت 
الملاهب البرجوازية تعانى من عخز مطرد عن 
تقديم اجات للقضايا المطروحة كما !صبحت 
تبعد شيًا فشيئا عنالاعتماد على افكار التقدم, 
وتحاول اكثر فاكثر تصوير اللستقبل لا فى 
شكل يوتوبيا اجتماعية بل فى شكل معساد 
ومناقض لليوتوبيا « ها هو على ثقيضالمجتمعات 
الفاضلة الخيالية » . ويرىآرباتوف انخم 
مثال على ذلك أهو كتاب البوس هكسل 
« عالم حديد جرىء »> وكتب اخرى معادية 
للشيوعية مثل رواية ارويل «العالم عام 25984 

ان الراسمائية مكرهة اكثر فاكثر على ان 
تخفى طبيعتها الحقيقيةوتواجهالتسليوامتزايد 
بالافتاى الاشتراكية وذلك بان تصور نفسها 
ضيئًا آخر غر الراسمالية , الها لا تستطبع 
الدناع عن « المشروعات الاقتصادبة الحرة » 
ولا عن الاستعمار او الحرب »6 ولهذا فانها بدلا 
من ذلك تنررى لتطرح ناريات عن « التقادب » 
وتنبىء بظهور مجتمع حديد يجمع الفل 
القسوات المميزة لكل من ال رأسماليه والاشتراكية 
وترفع ئداء « الهاية الايديولوحية » - وصصمو 
النداء الذى قدم فكرته إساسا عالم الاجتماع 
البرحوازى دانبيل بيل ٠‏ فالقرارات السياسبة 
والاجتماعبة والاقتصادية لم تيد ترتكز على 
اعتبارا© خاصة بالمصالح الطبقية » بل تتحدد 
كما يرى بيل طبقًا لحسابات « علهية ملتكنيك 
بوجه وينظم وا3عيا الانتاج الصناعى ©» والذى 
تحفز اليه اعتبارات خاصة بفمالية للبحث 
والانتاج ٠‏ هذا هو «< مجتمع ها بعد الصناعة » 
الذى يصوره بيل ومن ساد على دربه بانه 
خليفة الرأسمالية - والاشتراكية بطبيعسة 
الحال , 


ومع ذلك فليس ثمة « لهاية للايديوئوجية» 
فالراسمالية كنظام حكم طبقى هكرهة على ان 
تدافع عن نفسها ايديولوجيا » وكلما حققت 
الافكار الاشتراكية والمعادية للاحتكار تقدما على 
الطريق كلما تضاعفت الصعاب فى وجه هسذا 
الدفاع وكلما برت اكثر فاكثر الفوارق 
الايديولوجية داخل الطبقة الحاكمة فاته » 
بين العناصر المعتدئة والعناصر المتحجرة . 


ولم يعد لزاما على الراسمالية ان تخوض 
صراعا ايديوئوجيا محليا داخل البلاة فحسب 


كنا 


بل بات لزاما عليها ايضا ان تعد الايديولوجيا 
للتصدير وترسم صورة عن « العالم الحر » 
وعن « الديمفراطية الغربية » مقابل ما ١‏ 

على تسميته « عبادة الفرد فى الشرق ؟ ٠.‏ 
ولكن هنذا ايضا 9صطدم بالواتع ٠‏ ذلك لان 
الايربولوجية البرجوازيه لا تجد آها سئدة الا 
فى الاضى فحسب ‏ ايام ان كانت البرجوازية 
قوة تقدمية فى الصراع ضد الاقطاع ٠‏ بيد ان 
رأس الال الاحتكارى الحديث اعجصز هن ان 
.يعيش على انرؤث ثورى إيسرقه من المافى » 
ويشتد عجزه هذا يوما بعد يوم كلما افت 
امره (كثر فاكثر باعتباره العدو اللدودللثورة 
وقلعة الرجعيه فى العالم ٠‏ ويشي ارياتوف 
الى أن هذ التناقض يبدو واضحا الان للجميع 
حتئ فشد المؤرخين امعانا فى نزعتهم الحافظة 
هن آمثال اأؤرخ البريطانى توينبى ٠‏ هسذة 
فضلا عن آن فضيحة ووترجيت قد كشفت 
بوضوح شديد هذا التنائض للجمساطي فى 
الولايات المتحدة الامريكية وفى أغسيرها من 
البلدان , 


لقد #فلست الراسمالية ولم يعد لديها جديدا 
تقدمه , انها لا تملك فى حلبسسة الصراع 
الابديولوجى سوى ان تكابر للدفاع عن وضع 
بال عفى عليه الزهن » وان تهاجم كل من 
يقفون فى صدق هسالديه ومؤيديه للتقد 


الدعائى للطبقة الحاكهه فى الداخل والخارج, 
انها دعابة هادلة وهنظهة تنظيما دقيقا وتتدرج 
من حملات المطاردة والتعذيب داخل الولايات 
اكتحدة إلى شن #لحروب الصليبيه « وتذكر على 

منترن ومشروع 
ترومان » ٠‏ وتتفمن هجمات ليسث فقط ضلا 
التنظيمات الشيوعية وضد الشيوعيين #افراد 
إلى ايضا هجمات ضد النظرية الماركسسسية 
الليئينية ذاتها التى تصورها الدعاية المعادية 
على احسن الفروضص كنظئرية قديمة باليةخاصة 
بعد الثورة العلومة التكنولوجيه , وقد انشات 
الرجعية مؤسسات ومعاهد « لدرادسةء, 
الشيوعية تزخر بتدريب هن بسمونهم < علماء 
الدراسات السوفييتية » ٠‏ ولا تدخر الرجعية 
جهدا فى سسل تنزبيقف والحط من قدد افكار 
الاشستراكبة العلمية وتشويه سبعة البلسدان 
الاشتراكية , 


ويقول 'رباتوف : « إن معاداة الشيوعية 
آضخم مشروع ايديولوجى قى تاريخ الراسمائي 


الجماهيرية ‏ السينها والتليفزيون وغيرهها ٠‏ 
إمواله المستتمرة ومجال شساطه » ويضيف: وتوق الأوساك الرجعية ا كيبا 
فائلا : « ولكن على الرغم هن ظاهره المثير الاك وحَادة لاستعمال العقاقير والاجهزة الالكترونية 
انه أجوف ايديولوجيا » ص ١144‏ ونظرة لان * كوسائل لخلق ارتباطات شرطية عامة لسدى 
معاداة الشيوعية نتسم اساسا بطايع سلبى الئاس , بيد أن هله الجهود كلها تنقلب الى 
ا و 2 مع نمو الوم السياسى وارتفاع مد 
و بينما تتدعم الاشتراكية ويقوى نغوذها حمسا الصراع السياسى الديمقراطى والاشتراكى . 
0 وكوي لحو 1 كو - اع السياسى الديمقراطى والاشتراكى 
حاولت العلبنه الراسمالية <اهدة أن تفيد من لقد تطورت الدعاية السمياسية الخارجية ابان 


من حيث موظفيه وثرواته وسسوادت درون قا 
2 


الاخطاء التى نقع داخل العسكر الاشتراصي ل الحرب العالية الثائية باعتبارها شان من 
والالدراف عن المادكسية الليئيئية هن جالب - ' شثون الحرب النفسية وباعتبارها علم الخداع 


بعض الفرق » الا أن الايديولوحية البرجوازية :..: القائم فقط على الحاجة الى الاعتاد فيه 
نجد لفسسها دائها وابدا فى آزمة نتفاقم وتزداد - ) واستخدامه كعنصر مكمل للتخريب وانتجسس 
عمقا باطراد > وتلنظرها هريهة محفقة وقاضية ٠١‏ واستهمرته عملية تطويره وفق هذا الاتجاه طوال 
فى الصراعات التى تجرى اليوم ٠‏ فترة الحرب الباردة ٠‏ 


وخصص ارباتوف جزما كبيرا هن كتابه وادت هذه التطورات كلها الى .ظهور جهاز 
«اباب يصل الى اكثر هن هائة صفحة») لدراسة . . ضخم للدعاية السياسية له فروعه وشعبهالتى 
الجوالب المنهجية والنظرية والتنظيمية لتطور 7 لا حصر لها . هثال ذلك ان الاحتسسكارات 
الدعاية السياسية الخارجية باعتبارها الاداة **' الامريكية العملاقة التى تعمل خارج الولايات 


الاولى والاهم فى سياسة الحكومة البرجوازية , - المتحدة الامريكية تمتلك اجهزة ضخمة ومنتشرة 


وعرفت هذه السياسة آول دفعة حيوية كييرة 
زا آبان الحرب العالمية الاولى حيث ظمرت 
الجهود الاولل لوضع « علم » للدعاية . وكانت 
من اول 'ثمار هذه الجهود تتاب والترليمبا 
« الراى العام » اللي صسير عام ١. ١915‏ 
وشضهدت هذه الفترة قيام مؤسساكت ومعساهد 
خاصة بدراسه الدئاية ظهرت برامج فى 
تلم النفس وفى علوم الخرى هدفها تقديم 
اساس « » لاساليب التاثير على الراى 
العام سواء فى المجال السياسى او التجارق , 


وتلقت هله العملية امع واخطر دفعة لهسا 
انان الحرب العالمية الثانيه التى ظهرت يمدها 
وتكاثرت الوكالات الخاصة وإقسام الجامعات 
ومراكز الابحاث ومعاهد ومؤسسات تخصصت 
فى دراسة الاساليب الفئية « تكنيك » للدعاية, 
وتطورت بوحه خاص الدراسات الى نمت فى 
ميدان علم النفس ٠‏ وقد تطود القسط الاكبر 
من هذه الدراساتك بفضل هؤسساتةقتصادية 
كبرى ولاغراض تجارية » ولكن كان لهسسسا 
استخداماتها السياسية ايضا- مثال فرك 
الحملات الانتخابية , 


وطبيعى إن التشار الوعى السياسى والتقدم 
الثقاق بين صفوف العمال فضلا عن المامهم 
باخبار البلدان الاشتراكية » ومعرفتهم بنظمها 
كل هذا وغيره استلزم العهل على ثطاق واسع 
للتدخل فى عملية الاعلام وابتداع اساليب 
تكنيكية جديدة اكثر اتقانا ., ويتعكس هذا 
بوضوح فى طبيعة الاشكال السائدة للثقافة 


وظيفتها التاثر على الراى العام فى البلدان 


التى تعمل فيها ٠‏ وهناك الاحهزة الحكومية 
الضخمة التى تمثلها هيئات هثل هيئسصسسة 


الاستعلامات الامريكية فضلا عن الها جزء هن 


نشاط الهيئات الدبلوهاسسسية والؤسسان 
التجارية وغيرها , وجدير باذكر أن السياحة 
واتفاقيات التبادل الثقافى لها دود ايضا فى 


نضيف الى ها سبق اثر الصحافة ودكالات 
الانباء ونفوذهها الشخم مثل وكالة البساء 
يونيتدإرس واسوشيتدابرس وللجلات المترجمة 
الى لغاث اخرى « مثال ذلك مجله ريدرل 
دابيجست <( والعروفة فى مصر بأاسم مجلة 
ااختار » وتصدر باللثات الاجنبية قرابة 97 
مليون نسغة » وثمة إيضا اصاار الكتب 
المترجمة وبرامج تليفزيون الولايات التحصدة 
الامريكية التى يجرى تصديرها تحت عثاوين 
«ختلفة وتعمل الولايات التحدة على نشرها 
وترويجها على توسع نطاق , وندكر علاوتعلى 
ذلك دود الؤسسات الكبرى الامريكية وبخاصة 
مؤسسة فورد التى تنفق اموالا طائلة لأخراض 
الدعاية ٠,‏ 


إن هيئة الاستعلامات الامريكية تسيطر على 
شبكة ضخمة هن برامج الافاعة والتليفزيوذ ٠‏ 
ان إذاعة صوت أمريكا وحدها تمتلك احدى 
ونربعين محطة ارسال داخل' الولايات المتحدة 
واحدى وستين هحطة خارج الولايات المتحدة 
تتحدث 8" لغة مختلفة وتمثلك القوات السلحة 


لقن 


الامريكية شعبا خاصة للحرب النفسية اذ لها 
7٠+‏ محطة اذاعة و 74 محطة تليفزيون خارج 
البلاد , يضاف الى هذا كله النشاط الواسع 
توكالة اكخابرات الامريكيه فضلا عن مجموغات 
مثل الحرب الصليبية هن أجل الحربة ولجنة 
اوروبا الحرة » واذاعة اوروبا الحرة وكثير 
جدا غيرهم وكلها تستهداف تقسسويض دعائم 
الاشتراكية ٠.‏ 


ويقول ارباتوف : « على الرغم هن الدعاية 
الاميريالية [ها مجموعة كاملك هن الاعداف 
الثاشة افات الطبيعة الايديوئوجيه « الهجوم 
على المثل العلا الاشتراكية » والدفاع عن 

المبادىم الاساسية لوجهة ل لبر جوازية 


الانتفاض المباشر الذى أفضى الى الحرب 
العالمية الثانية ٠‏ وهو نفس التكنيك الذى 
انتهعجنه بعد ذلك الامبريالية الأمريكية مع 
البدء فى شن الحربه الباردة . ولكن مع 
تفاقم حدة الازمة العامة للامبريالية 3 ات 
التحول المطرد فى ميزان التسسوى العالمية 
لصااح الاشتراكية وضد الامبريالية »© بدات 
قطاعات متزايدة هن رأس الال الاحتكارى 
اتبحث عن تكانيكات جسساديدة أكثر مرولة 
وملاءمة للثاروف الجديدة 5 


ونحن على يقسسين من آن الامبريالية 
تتخل الى الابد ونهائيا عن تكتيكاتها الاولي 
فلا تزال هناك قوى رجعبسة متطرفة لها 


... الخ © الا انها بدات تنجه أكثر فاكتر نفوذها وباسها تواصل الدعوة الى الالتزام 


الى خدمة سياسية محددة للقسوىق 
الامبر يالية » وتسرر هذه الدعاية يي 
داخل اطان الاسترانيجية والتكيسسسك 
اكشارك ©» ولهذا فائنا لو شثنا دراسسسة 
الخطسوط الاساسية للدعاية الامبرياليه 
فسوف يكون لزاما علينا أن درس هسه 
الاستراتيحية والنكتيك " « ص !50 6 , 

وبوسعنا أن نحدد فى سر وسهولة أسس 
هذه الاستراتيجية . ويشير آرباتوق فى هذا 
الصدد الى الوثيقة الاساسية الصسادرة 
عن اجتماع الاحزاب الشيوعية والعمائية 
اكنعقد عام 1954 » وهى الوثيقسسة التي 
تؤيك أن ( «<سسوهر السبب'. العدوانية 
للاميربالية هئ الحافز الى استخدام كل 
الوساال المكنة لاضعاف مراكل الاشتراكية 
وقمع حركة التحرر الوطنى وشال تسمال 
الشعب العامل داخل البلدان الرأسمالية 
والحياولة دو نالانهياد الحتمى لل رأسمالبة» 
« الاجتماع الدولى للادسزاب الشبوعية 
والعمالية ب موسكو 1955 سا ص ؟١1‏ »4 . 


ولكن الواجب يقتضيئا آيضما أن ثفهم 
الانجاهات الواقعية والمحددة لتكتيسكات 
وسباسة الاسريالية هذا اذا ما 0 
الطبقة العاملة وحلفاؤها أن ينتهجو؟ 
مؤثرا وفمالا » وماركسيا ليثيئيا ا 
ويازم آيضا تقديم تقويم صسسحيح كل 
التحولات والاختلافات ال تظهور داخل 
صفوف القوى الامبريالية ‏ ابثفاء تجئب 
الانجاهات الانتهازية الدمينية التى تنقمي 
من قدرةالاصريالية علىالالتزام باستراتجية 
طبقبة مشتركة » وتجنب كذلك الاتجاهات 
الحاقية البسارية انتى ترك الامبرياليسة 
كئلة واحدة متجانسة , 


الفد اساندت البرجوازية الامبريالية فى 
الراحل الاذلى من ازمتها القادمة تعتييك 


يفن 


باسلوب اأواجهة والهجوم المباشر. ويأفينا 
كمثال شاهكت على ذلك ما يقوله جولدووتر 
ودالاس وغيرهما من ١‏ الصقون " . بيد أزنا 
نجد رويدا دويدا وأكثر فاكثر تكتسسسكات 
أشد تعفيدا وصسورا متبايئة للمئاورات 
تحتل مكان الصدارة , ان رأسمالية الدولة 
الاحتكارية تكتسب مظاهر جسديدة » كما 
تواجه الطبقة العامة خصسسها له قدرة 
تنظيمية عالية . واذا كانت الامبريالية لا 
تزال تواصل استخدامها لاساايب القهسر 
الا أننا نجل أيضا مداولا جديدة وام 
دهام وحدقا العو الى السسساع تكنيكات 
اصلاحية ووقاقبة. انديبلوماسية الاساطيل 
لم تختتف بعد ولكن بدا الاعتماد 
أكثر فاكثر على الاسسسساليبه 1 
الاستعمار الجديد وعلى أشكال جديدة من 
المشاركة الاقتصادية وحيل جديدة للسيطرة 
الامبريالية , 
أن أفكارا مثل « الاحتواه » و ( الصد» 
تراجعت الى الخلف فق مجال صراع 
ا ضد المالم الاشتراكى , أذ لابن 
س2 'تصورات الاطاحة المباشرة بالحكومات 
اشتراكية أصيحنا نواجه اليوم افكارا من 
:1 30 النظام الاشتراكى والعمل على 
تفويضه وتحلله من الداخل . ويرتكز هدذا 
النكتيك على مفهوم « بناء الجسود » مع 
عناصر الثورة اللسادةة داخسسل البلدان 
الاشتراكية » وهو المفهوم الذى قدمه عبن 
من الايديو لوجيينٌ البررجوازان من أمثال 
زبيجنبو برإزازنسكى 617 لسع أداءة 
م1 اذ يرى أن اى مظهسر 
من مظاهر الانفراج الدولى وتخفيف حدة 


التوتر بين البلشاق الاشتراكية والرأسمالية 
هو آداة تخريب 8 


ولا ريب قئ 7 التحسول الى سياسة 
الانفراج الدولى لا ل من الطبيعمسة 


الاساسية اوالاهداف الرئيسية للامبريالية, 
ولكنها تعبر يقيئا عن الامتراف بالحاجة الى 
التعايش مع الك الاشتراكي حتى " على 
الرغم من أنها تفيد أيضا كاطان للمؤامرات 


والدسائس الامبريالية , 


ولكن مع ظهور التكتيكات الجسسديدة 
وقدم سياسة الانفراج الدوتى حل الصراع 
الابديولوجى الاصيل محل الحرب النفسية» 
واخكد الفاح من أحسل الايديو لوجية 
البروليتارية مكاله الصحيح . 


ومن |أعروف أن الصراع بين 1لنظامين لا 
يلف الكفاح #ن اجل التعايش السلمى » 
والكفاح من أجسل حسم فضايا الصرا 
باساليب سلمية . وقد بدا هذا الفر 
اشير يس عام [(15 مام اتتعصسسار 


لقد واجه ليئين منقد البداية دماة 

« تصدير الثورة » وتصدى لهي مند دعواهم 
القالملة بأن مهمة قوى الثورة المظئرة فى 
روسيا هى اشعال الثورات فى كل مكان : 
نبل ليئين كل هذه الافكار وما شسابهها » 
وأكد أن دود القوى الثورية هو مساعدة 
تلك البلدان التى تطلب المساعدة »© والكفاجح 
ضك ( تصدير الثورة المصادة ؟ , "كما أن 
لها دورا آخر بالاضافة الى ذلك وهوالسل 
على دعم السلام كلما كان ذلك ممكنا 0 
لنمو الدولة السوفييتية ودعما لها وتمز 
لقوتها . وبعد أن لفغي ميزان القوى سس 
النظام الاشترائى اصبح ممكنا التاكيد 
الحرب لم تعد آمرا حتميا . 


وتواجه فكرة التعايشي السلمى هجوما 
متصلا من جانب مصادد برجوازية ٠.‏ وكما 
سبق أن لاحظنا فان اليمين المتطرف لايزال 
يمد نفسه لخوذىي غمار حرب نووية ,. وثمة 
قطاعات اخسرى من الامبريالية تدفع بان 
الحسديث عن ١‏ التعايشي السلبى »© من 
جانب الانحاد ١١‏ توفي لين عن + 
ذلك لان الاتحاد السوفييتى لا يزال يهدف 
الى الاطاحة بالراسوالية وان 7 حسربه 
الافكار » ليسته سوى صورة الخرى من 
صور الحرب الباردة . ويؤكد هذا الفريق 
أن التعايش السلمى الاصيل يستلزم تسليم 


كل من الجانبين بالاخر واموافقك على بقائه 
أى يستلزم تعايشا ايديولوجيا , 
ولكن النضال مناجل انتصان الاشتراكية 
ليس مؤامرة أو مكيدة يفتعلها اليسار وانما 
هو جزء من التطور الاجتمامى الوضومي . 
آن الصراع الطبقى الدولى واقع موضوعى 
شائه شان الصراع الطبقى داخل كل بلد 


' راسمالى على حدم , ومن ثم ليس لاحد ان 


يتغاضى عنه أو يحجبه عن الانظار » ولكن 
الاختيار الحقيقى الوحيد هواختياد لشكل 


هنا الصراع , أنه اختيار بين الحسرب 
وبين التنافس السلمى م 

أن افكارا مثل ( التقارب ») بين الثظاهين 
أو « الهدنة المسلحة " هى محض هراء » 


ذلك لان القوة الدافعة للمياسة الامبربالية 
هى الربح وليست الايديولوجية ٠.‏ 0 ظل 
الراسماليون يواصلون استخلاص آربا 
ا فان الطبكة العامة 
لن نجد بديلا عن الكفاح ضف الاستقلال 
والطبقة ل ارأسسوهالية , أن ها يفعله 
التمايش السلمى ف مجال الايديولوجياً هو 
احلال الصراع الاصيل بين الافكار محسل 
الحرب النفسية , 


ويمثل هذا الغرب من الصراع جاتبا 
أساسيا فيالكفاح هن أجل تثميسة الوعى 
الطبقى بين صفوف العمال , وقد حدث 
تفي هام وخطير فى هذا الصراع مند ثورة 
اكتوبر , ذلك ان العمال الان يشسهدون 
أمام اعينهم مثالا عملي تراكية .. 
وطبيعى أن التمايش السلمى سيدعم ويعزن 
آثر هنا المثال » اذ أنه سوف يعنى خطوة 
عظمى الى الامام ف مسررة العمال ف كل 
انحاء العالم بل طريق الاشتراكية ٠‏ 


تقد حاولنا جهدنا فى هله الصفحات 
التى عرضنا فيها الكتاب أن نقدم موجزا 
للمحتوى الفنى الزاخ كتاب ارباتوفا . 
هذا فصلا عن أنه غنى بالوثائق ومدعم 
باسائيد وامثلة عملية لفقرات اقتبسسها 
المؤلف من عديد من السكتاب والمفسسكرين 
البرجواذين 0 يعبرون عن اراه ومذاهب 
متباينة يب فى آن من شام الحظوة 


ناد فلن ليه عند شيا وتوف بجني 
عليه خ 


الفا 


© معلومات موجزةعت: 
الدحراب الشيوعية والهالية © 


الحزب الشيوعى فق أويجواى ' 


آسسه الجئاح اليسارى للحزب الاشتراكى 
فى (لا سبتمبر ٠ ١1956‏ ويضم الحزب 
التشسيوعى فى أورحواى الان بين صسفوفه 
٠.هرءه‏ عضو , أكثر هن 0٠‏ منهم عمال 
صناعيون ٠‏ 

وقد عقد الحزب مؤتمره الاخير 2 العشرين, 
عام 190٠‏ عندما كان الحزب لا يزال ,يعمس 
بشكل قانئونى ٠‏ واشترك فى هذا اللمؤتمسس 
8٠‏ ملدوبا لهم «ق التصويت » 108مندوبا 
لا يحق لهم التصويت , وكان ,2/ز من هؤلاء 
اللمندوبين هن عمال الصسثاعة ”, /١٠6‏ من 
النساء ٠‏ ومن بين ها شخصا انتخبوا للجله 
اكركزية كات ١‏ ينتخبون للمرة الول ٠‏ 


وفى فبرابر ٠» ١40١‏ تم تشكيل الجبهسة 
العريضة فى أاورجواى كتحصاسالف للقوى 
الديموقراطية العادية للامبربالية 2 بها فى 
ذلك ممشلون عن الحزب الشسيوعى » وفى 
انتخابات 1901١‏ حصلت الجبهة العريضة 
على ...٠ر4١‏ صوت وجاء ترتيبها ثالث قوم 
سياسية فى البلاد ., وقد لجا الرجعيون 
الذين اقلقهم أفاق الحركة الجماهيرية » الى 
أساليب فاشسية فى محاولة لقمع العمسسل, 
الشعبى ٠‏ وقاهوا بأاعمال ارهابية وحشمية ضد 
جميع الديموقراطبين والوطنيين ٠‏ 

وفى الثاءن من هايو هن هذا العام ارتكبت 
الرجعية العسكرية عملا جديدا هن اعمال 
العنف : فقامت فى ذلك اليوم باعتقال رودنى 
6آريسمندى السكرتير الاول للحزب 2 ورجل 
الدولة البارز » والعضو القديم فى البرمان ٠‏ 

وجرى نصعيد الهجوم الرجعىي ملك أن 


ذقنا 


دبرت الاوساط الحاكمة بالاشتراك هع الجناح 
اليمينى كلقوات المسلحة الانقلاب العسكرىي, 
يونيو 191/9 + فقد ل البرلان وفرس 
الحفار على هؤتمر العمال الوطنى واعتقسسل 
الجئرال ليبرسيريجنى زعيم الجبهة العريضيهء 
وفى ديسمبر “191 الترف الرجعيون حريية 
جديدة عندها فرضوا الحاسسر على الحزب 
الشيوعى , ومنظمة الششباب الشيوعى ؛وكالة 
الاحزاب والمنظمات السسياسية الأخرى بما فى 
ذلك الاتحد الفيدرالى لطلبة الجامعسات ٠‏ 
واضطر العزب اأشيوعى تحت رئاسسسة 
لجنته المركزية الى العول سرا ٠‏ 


وفى العام المافى قاد الشسيوعيون ومؤتصر 
العمال الوطئى افعرابا عاما بطوليها شل البلاك 
طيلة 19 يوما ٠‏ وعلى الرغم هن أن أورجواي 
قد عاشت فى اعام المافى فى جو لم يسسق 
له مثيل هن الاضهاد » والامتقالات » وأعمال 
تعد يب والاغتيالات » فد نظلمت كثير هن 
المظاهرات »© وعقدت لقاءات التضامن معوشعب 
شيلى » ونظمت حملة دعائية واسسسعة في 
الشوارع ووزعت مطبوعات سرية ٠‏ 

وعطنت دكتسائورية بوردازيرى وشركاؤعا 
العسكريون الصحيفة اليومية المركز يةللحرب 
الشيوعى بوبولار » التى كان توزيعها يتراوح 
ها بين .ءهرء؟ 6 ٠مءره4‏ لسخة »> وامجلة 
النظرية استوديوس ٠‏ لشرع الشيوعيون فى 
أورجواى فى اصدار صحيفة أسبوعية سرية, 
هى كارتا سيمائال ديل بارتيدى كومونستاء 

ويواصل الحزب عمله الكثف بين الجياهي 
ويقوه لشاط الطبقة العاملة ٠‏ أن ففمم 
الحزب للفساد وتحليله للاوضساع , الذى 


يسير جلبا الى جلب مع لشاطه الملموس فى 
الظروف" الجديدة," ظروف وح والاضطهاد. 
لجدد للطبقسبة 


قد حذب كثيرا دن الممثلين | 
العاملة الى صفوف الحزب والى منظمئسة 
الشباب ٠‏ 


ان أورجواى تمر بظروف عصيبة ٠‏ 
كما ورد فى بيان 0 الي 


الشضيوعى فى أورجواى » فآن الشعب يآمن 
بقوته »وبالطبقة العاملة وحزبها » الذى يثق 
باله من خلال التحائف مع جميع الديموقراطبين 
والوطنيين »> بها فى ذلك 6 رجال القسواك 
السلعة ذوى العقلية الوطئية » يمكن تحفيق 
تغييرات ايجابية » ا تغيرات ايجابية 
فى الستقبل الغريب » دغع الصعوبات الكامنة 
فى كل تضال كبيا + 


الحزب الشيوىى البرتغالى 


تاسس ق سلة 1911 © وظل غير قانونى 
منذد سنلة 1915 © عندما قام لاقملاب 
السكرى , 


والمنئمات الاساسية للحزب خلاياً تشكل 
فى الأسسسات ارات وكنات الجيش 
ومعاهب ١ت‏ 
خلايا شوارع لانضاة الحزب ق 
اللاسسات والهيشسات وتلقسم اي الى 
مجموعات , وفى الظروف فير القانونية تتكون 
هذه الجموعات من عدد صغير من الاعضاء ., 


وأعلى سلطة فق آاحزب هى اللأتمر .وقد 
عد مؤتمران قانونيان قبل سئة 1915 » 
وعندت اربع مؤثيرات قا الظروف فسير 
القانونية , وقد اقر الإتمر السسادس » 
الذى عقد قى سئة م141 » برنامجا جديدا 
للحزب وآأدخل تعديلات على نظامه الداخلى 


وينتتخب الزتحر اللجئة المركزية التى تقود 
0 الحزب فيما بين فترات العقساد 

: وللتخي الدجنة المركزية سكرتارية 
لي أخرى 


ونتيجة للظطروف غبس القانونية للعمسل » 
فلا توجد خطة موحدة لتنظيم هيئات مثائق 
أو محافظات ١‏ 


وتعمل هنظمات الشياب والطلاب والجيش 
وغيره من المنظمات تحث أقيادة الحرب ٠.‏ 


ين لحي وألاخر ' 


مئه آن /ام بز 
منهم همال وموظفون 6 و 01 ب نقل أعما اعمارهم 
م / فوق اللمدمسين . وتكون 
النساه .؟ / من اعضاء الحزب . 
للسسشسيسسيت 


لبان » نشرة نظربة تصدرهااللجلة 
المركزية كل شهرين ٠‏ 

أتيا » جريدة لصغار الغلاحين , 
أوتكستيل" » جريدة لعمال النسيج , 

وأى » أى > سى » لسان حال اتحناد 
الطلبة الشيوعيين ٠‏ 

وتظهر 2 آخرى بشكل قي منتظو» 
مثل جريدة كاكيوروز « الفلاح » للعمسالن 
الزراعيين 


وللحزب جريدته الخاصة ادبسوس افانتى 
وكل مطبوعات الحزب «تطبع بشكل فسمسير 
قانونى داخل البلاد . 

ويمتلك الحزب كذلك محطة آذاعة 
قانونية » نهى (( اذاعة البرتفال الحرة 4 


50811 ه001» 1018هلا لاا .. 


٠ 50 


11 0ع مم 


داخرة المغارف 
الثقد والثقد الذاتى : 


يعتبر النقد والنقد الذاتى آحد القوائيثئ الموضوعية 
لنشاف وتطودى الحزب الثورى »2 كما أله الطريق الى 
تصحيح التواقص والاخطاء وتحسسين عمل الحزب 
وتربية اعضائه تربية صسحيحة . وقد كنب الجسال 
يقول : « أعتقد انه من الضرورى للئاية أن يوجسه 
الحزب النقد لنشاطه السابق وبذلك يتملم العمل 
بشكل افضل . 


وعندما وضع لينين آاسس بناد الحزب الشيومى اهتم 
بان تسوده روح النقد المبدئى والثقد الذاتى » وهدم 
التهادن حيال اللامبالاة والثرور , وعند تعميمه اخبرة 
الحركة العمالية فىالمؤتمر' الحادىعشر للحزب الباشفى 
عام 141 قال : « أن جميع الاحزاب الثورية التى 
تحطمت » انما تحطمت بسيب اصابتها بالفرولر ولم 
تستطع أن تدرك اين .تكمن قواتها » وخافت التحدث 
عن ضعنها . لسكن. حزبنا لن يتحطم لاننا لا نشاف 
الحديث عن نناط يفنا ونتعلم التشلب عليها »0 , 


لسلا 


والنطوير الشامل للنقد والئقد الذاتى 
0 0 0 الحزب وتحسسسين 
قدرته النفسسسالية , 

0 0 ولن يستطيع النيام بدوره 
كقائد لحركة الطبقة العساملة اذا عجمسبز 
عن معرفة اخطائه ونخلص منها فى الوقت 
المناسدب . فموقف الحسسزب السسياسى 
من اخطائه هو آحد المايير بل واصدقها 


وتحليل الوضع الذى ادى أايه » ومثاقشته 
وسائل اصلاحه بعثابة ب تلك هى عسلامات 
جدية الحزب وتئفيذه لواجباته ٠‏ 


ولابد. أن يعمل الحزب على لى الطوير الثقد 
لا من القمة الى القاعدة فحسب بل ومن 
القاعدة الى القمة كذلك » وآن يعساقب 
بشدة كل من يعمل على كبت النقد أو بتخذ 
موقفا غير نزيه فى تلفيف [للاحفلات النقدية,. 

ويتم النقد والنقد الزنم داخل الحزب 
فى الاجثماءات ١‏ بية فى مختلف 
الستويات وداخل كونفرنسات الحسزب 
ومإتمراته . ويجبه أن تعمل جميع المنظبات 
الحزبية هلى تنمية دوح الثد فى الاعفسار 
وتهيئة الظروف للكشف عن النواقص التى 
تعرقل تقدم العمل , 


و1 ضوى لفهوم «<رية النقسد 
فى لسرت اك له على الاطلاق بمبادىه 
التنطيم الحزب ٠‏ فلكل فرد الحرية المطلتة 

فى انتقاد مأ يريد بشرط الا يعثى ذلك 
“منجرات الحزب ونضسائله والتشكيك 


١ن‏ النقد والئقد الذاتى ضروريان لعمل 
الحزب »© كما أنهها يت.حان لل مفسيسو 
من أعضائه النضوج السيائى وتطسسسوير 
فعالتنه وزيادة مسئوايته فى تحقيق المهام 
المطروحة أمام اللحزب وتدعيم الالفسسباط 
الحربى ٠,‏ 

والنقد والنقد الذاتى يساعبان عسلى 
تطهير الحزب من كل ركود ويوسعان ويدعمان 
علاقة الحزب بالجماهي ٠‏ وهما بتيحسان 
للحزبه تربية اعضائه بروح )بديبسة 
والسئوئية والنضال ضصد الظاهر الغريبة 
عليه كالب وقراطية والجهود واللامبسالاة 
والفرود , وبصاعدة النقد والئقد الذاتى 
تتوفر الغرصة لكشف النواقص وممالجتها 


فى الوقت المناسب ٠‏ 


ولا شك ان التقد والنقد الذاتى يعتبران 
وسيلة مجربه للحفاظ على وحدة السهصزب 
وتدعيمها ٠,‏ 


به_القيادة الجماعية : 
الس ا اا ال 


القيادة الجماعية شرطلا غلى عنهلنشاط 
الحزب الثورى ولتربية كوادره تربية 
سكيمة وتطوير فعالية أعفضاله ٠‏ وبتجسد 
مبدا القيادة الجماعية فى الحزب فىاعترافه 
بحق كل عضو فى الشاركة فى الثالشسات 
الحرة داخل الاجتماعات بشان جميع القضايا 
الكثعلقة بسياسة الحزب »© وابحقه فى اذبذاب 
الهيئات الختلفة والترشيح لهة »ومحاسبة 
أى هيئة حزبية مهيا كان مستواها : 


ويرتبط مبدا القيادة الجماعية باحتفاق 
هيئات الحزب المختلفة بروابيطظ واسسمعة 

مع آلاف العمال والكادحين والاصسساس 
الدقيق بارائهم والتعبي عن هضكه الاراء 
والمطامح ٠‏ ولا يجوب لاى شخص مهما بلفثك 
قدراته وكفاءته الشخصية أن يسمح لنضه 
على الاطلاق بان يقوم بمفرده بالسر اللى 
هو من الختصامن الهيئات النى يمشضل هو 
احد آفرادها 

أن الامتراف بالقيسادة الجماعية وبدور 
الجماهير لا يعنى انكار دور الغرد فى النطور 
الاجتماعى . حقا أن الفرد لا يمكنه آن يشر 
سير التاريخ على هوا » لبمكنه مع ذلك 
يلعب دورا كبيرا أذ يمكله أن د 
بأعماله من سير الأحدراث 0 
فى تحديد الطريق الافضل 3 الهدف 
والزعمساء كاقران يدركون أكثر " من فيرهم 
الاوضاع التى يعيشون فيها وحاجات| لتطور 
الاجتماعى » ويكون لديهم 


هن الصبير اه عن الثقة 
با والامتراف الشامل باعماله ومقدرته 
وخبرته . مثل هذة التتسخصيات قرودية 
لقيادة المجتمع بشكل أكثر نجاحهة 


والقيادة اللجماعية هى أعلى هبسدا فى 
القهاوة” :الحزبية . ويكين جسوهر القيادة 


يفنا 


الجماعية بالدرجة الاوايىي فى أن جميسسع 
القضايا البدئية للسياسة الحزبية تقررها 
مؤتمرات الحزب وهيثاته القيادية المنتخبة, 
أن اأروح ' الجماعية تشسيه اتحاد آاراء كثيرة 
فى رأى موحد ©» ومواهب كثيرة فى موهبة 
واحدة ٠‏ وتزيد الجماتية من روح المسئولية 
الفردية عن تلفيد القرارات 5 

ويتم تحقيق مبدا القيادة الجماعية فى 
الحرب من خلال “قواعد التنظيمية التى 
تضمن الدعسسوة المنتظمة لانعق'د المؤتمرات 
والكونفرنسات والاجتماء'ت الوسسعة على 
مختلف ١‏ نويات النى تعتير العبر عن 
الرأى العام لجميع أعضاء الحزب ٠‏ 


٠‏ والمسئولية عن سي الامور فى الحزب 


عموها انما تقع على حاتق جميع الاعضسباء 
المنتخبين الذين يدعون محف القفسسسايا 
المطروحة للمناقشة فى الاجتماعات المختلفة» 
كما يتوجوون آلى أنظمات الحزبية لتقديم 
معونتها فى تنفيف القرارات . أن اساإقصساء 
الحقااق » والتشاود مع اعضاء الحسزب» 
وابداء الرأى بشكل موضوعى هى الشروط 
انلازم توافرها للقيادة الجماعية ٠‏ 


وتعنى القيادة الجماعية النشماط الفمال 
ود السئثوليةو الانضرباط 
95 نيادة الجمادية لا تنفى » 
بل على العكس » تفترض المسئواية الفردية 
لكل عضو من أعضاء الحزب »© مزما كانث 
مكانته » عن المهمة الموكلة اليه . 


ليت 


العا الال 


مده ممسكية ست مدعا 


ا ا 0008 
3 إ 0 3 1 + 1 
ف ابريل 3 انعقل موسو على مدى ثلاثة آيام مؤتمر 
لبحث ومدارسة موضوع « | الثوره العسامية والتكنولوجية 
ومشكلات البلدان النافية وتم ١ؤنمر‏ تحتك رعابة زبلا 
العلمى للمشكلات المعاصرة النى نواجه الدولٍ الثامية ») وهو 
المجلس التابع لأكاديمية العلوم السوفييتية ٠‏ 


واشترك فى الأتمر هما يقرب من 18١‏ عاما سوفييتيا » هذ1 
فضلا عن حشد ضخم من وفود مراكز البحوث العلمية فى 
بلفغساريا والمجر وجمهورية المانيا الديمقراطية وبولسدا 
وتشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وقدم التفرير الرئيسى للمؤتمر ج . سوروكوف ‏ 
دكتوداه فى العلوم الاقتصادية,واستاذ بمعهد الاقتصاد العالمى 
والعلاقات الدولية التابع لاكاديمية العلوم السوفييتية ٠‏ وابرلٌ 
سوروكوف في ماي 0 مشكلات يعت انها ذات دلالة هامة إ, 
ق العلم والتكئولوجيا الحديثة 


ٌ العا الات . الثائث ٠‏ 
<< وهذه 1 


' دور العلم فى الاسترانيجية الشاملة للتنمية القومية , 
ب المحتوى الاجتمامي لتتعار عه لشعار « اللحاق ببلدان المسالع 


سس 


بإ على التخلف التكنولوجى 


3 2 "سل ابعض الانجاهات الاكثر حيحا لسساد التقدم العلمى : 
والتكنولوجى فى البلدانٍ الثاميةة ٠"‏ 


5 «اسهمافى هذا الحوار الشيق والرفاقى ثلاثة واربعسون 
تناولوا لل ين [ 
بن ال كلوح لضا العيمسوي: كت تفبدنها 


ا يلواعر فب ونأ لود كنبه م ٠‏ فولكوف ‏ دكتوراه . 


افتتح المؤتمر ف . تياجو نينكو العضو. المزاسئل بأكاديمية اللو 
السو فييتية » وأشار فى كلمة الافتتاح الى أن م 
مجمل “آراء علماء .البلدان, الاشتراكية عن الاتجاهات العسافة لاثر' الثورة 
العلمية والتكنولوجية على الوضع الراهن وآفاق المستقبل للعسالم الثالث 
ونحديد الامكانيات الاساسية للآفادة من منجرات الفلوم “والتكنولوجِيا 
الحديثة فى الدول النامية من. اجل الاسراع بعجلة التفسهم الاختمامئ 
الاقتصادى فيها . 1 ٌ 


ولفت الانظار فى حديثه الى الطبيعة المعقدة للنشكلات موضؤع الحوار 
وتعدد صورها » اذ تتداخل هنا كثير من قضابا العلاقات الدولية والحياة؛ 
الداخلية للدول النامية نظرا لان هذه البلدان لا تعيش كمجتمع منعزل بل 
بامتبارها جزءا من الميكانيزم.الاقتصادنى ألغالمى ٠ 2 ٠.‏ ' 9 


لد اصبحت الثروة: العلمية التكدؤلوجية مجالا' ضحم للتنافس دين 
النظامين العالميين المتضادين ‏ الاشتراكية: والرأسسمالية ‏ *وطبيعى أن 
انصراع الطبقى والتئافس بين هذين إالنظامين هما على,وجهالدقة والتحديد 
اللذان يحددان الكثير من القسمات المميزة والنتائج الاجتماعيه للثروة العلمية 
التكنولوجية كما بحددان بالمثل التأثير المتناقضن على تقدم بلدان العالم' 
الثالث ٠‏ , . 


. دور العلم فى استراتيجية' التنمية القومية : 


قال ج ٠‏ سوروكوف «على الرغم من أن الثورة العلمية والتكنولوجيةتزدصر 
اليوم أساسا فى البلدان الصناعية الاشتراكية والرأسممالية . الا.انها, تجتؤى 
ايضا بلدان العالم الثالث ., ذلك ان الدول النسامية هى لليوم المستهلك: 
الاساسى للاختراعات' والمستحدثات ‏ التكتولوجية *., 0 


بيد أن هذا الكئر الضخم من ثروات الحضارة والثقافة الذى جمعته 
شعوب آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية على مر الاحفاب والعصور مد 
زمان سحيق يمكن فى سهولة 'ويسر أن يتحول من. عنصر سلبى الى, علصر 
ايجابى يإدى دورا أهم حيوية واخطر شإانا 'مما نشتطيع أن تتبثا به 
اليوم ٠‏ . 1 0 07 


: لفد أكدت الحياة هزورة 'وأهمية الجهوذ العلمية' الذائية فى أسترانبنجية 
التنمية القومية ٠.‏ وتسستظيع الخبرة السوافييتية' أن تؤدى جانبا هاما فى , 
اعداد هذه الاسترانيجية والتخطيط لها'. وندن نعمرف أنْ الحتكومة 
السوفييتية تولى اهتماما كبيرا منذ ثورة أكتوبر لاعلم والتعليم والتجديد 
التكنواوجى للاقتصاذ القوسمئ . وأصبح الاتحاد السو فينيتن بفضل مبادىم 


زفق 


لينين أول دولة تضسع أستراتيجية علمية و تكنيكية متكامله كجزء من 
سياستها الافتصادية الشاملة » واقتضت هذه السياسة حشد جهود كل 
العلماء والمهندسين والتكنيكيين والعمال المتقدمين وفاء بأكثر المهام الحاحا ٠‏ 
وأدى انجاز هذه السياسة على المدى الطويل الى ضمان أسباب التنمية 
الافتصادية السريعة وتعول الاتحاد السو فييتى بذلك الى فوة صناعية 
رائدة . وتبدى كل البلدان الاك شتراكية اليوم » ابتداء من فيتنام اشرقا حتى 
كوبا غربا اهتماما كبيرا لا يعرف الكلل من أجل تقدم العلم وتطبيق منجرات 
التكنولوجيا الحديثة . وترصد دول مجلس المساعدة المتبادلة ميزانيات 
ضخمة للانفاق على البحث العلمى تتضاعف من مرتين آلى اربع مرات بيعدل 
زيادة الدخل, القومى . 


وبدا مؤخرا يسود فى البلدان الثامية اعتقادا بأنه بدون توقر قاعدة خاصة 
يهم للبحث العلمئ والتنمية سيكون من الستحيل عليهم نطبيق الخترعات 
العلمية بما فى ذلك ما هو متاح لهم منها ٠‏ 


وليست القضية البوم هى ما اذا كان ضروريا بناء قاعدة وطنية للعلم 
والبحث بل كيف بتحقق ذلك وفى أى أنجاه يكون ٠‏ وهنا لفت سوروكوف 
الانظار الى ثلاث مشكلات هامة تواجه الدول النامية ٠‏ أولا لنشيط الجهود 
بهدف دعم عملية التعليم الشاملة للجماهير ونشر المعرفة العلمية على أوسع 
نطاق ممكن وندريب كوادر وطنية على كل المستوبات ب من العلماء حتى 
التكنيكيين والعمال المهرة ٠‏ 


ثانيا ‏ خلق اساس علمى حديث بمثابة بناء تحتى للمجتمع ٠‏ وثالثا بناء 
قاعدة مادية وتكنيكية حديثة فى صورة مصاتع قادرة على تصنيع المعدات 
والآلات على نحو يضاعى أحدث المستويات العالمية + 


وواضح ان الوفاء بهذه المهام سيتم عبر سبل مختلفة فى تلك البلدان 
الضخمة والمتطورة صناعيا نسبيا مثل الهند والبرازيل بالقياس الى الدول 
الصغيرة والاكشر تخلفا . وواضح أيضا أنه بالنسبةللبلدانالصغيرةوالمتوسطة 

١‏ والتى 0 الاغلبية الساحقة من بلدان العالم الثالث ) سيكون من الانفع 
لها أن تخطط وتنتهج سياسة مشتركة فى العلوم على أساس اقليمى 
وما دون الاقليمى على نحو يسمح لها بتركيز جهودها العلمية , وعلى أبة 
حال فلا سبيل لبناء العلم ودعمه فى بلدان العالم الثالث الا على أساس التقدم 
العلمى العالمى وفى ارتباط وثيق به ٠‏ 


وكشف المؤتمر عن اهتمام كبير بخبرة الهند التى تعد البلد الوحيد فى 


بضنا 


العالم الثالث الذى وضع بئفسه المبادىء الاساسية لاستراتيجية قومية 
فى العلم والتكنولوجيا , 


وربط أعضاء المؤتمر بين أسس استراتيحية الافادة من العلم والتكئو لوجيا 
فى البلدان النامية وبين تطلعات هذه البلدان من أجل تحقيق استقلالهسا 
الاقتصادى ٠‏ ووضح أن الانتقال من حالة التبعية الاقتصادية والاعتساد 
على الرأسمالية العالمية الى حالة الاستقلال الاتتصادى لابد وأن يتم 
بمسامدة العلم والتكنولوجيا الحديثة . وليس معنى هذا انطواء الدول 
النامية وانعزالها ذاتيا بل على العمكس اذ يقفى بداية ضرورة الاندماج 
الاقتصادى العالمى ولكن على أساس مختلف أئى على أساس المساواةوالتعاون 
المتحرر من كل قيود الاستغفلال . وثمة امكانية لبلوغ هذا ولكن بشرط تملك 
ناحية العلوم والكنولوجيا الحديئة وتحديث وتنويع الاقتصاد ووضع حد 
لنظام الاعتماد على السلعة الوحيدة والقضاء على مظاهر التخلف التكنيكى 
والاقتصادى الموروث مند عهود الاستعمار . 


وطبيعى أن تحقيق معدل عال للنمو يمثل أمرا حيويا لكل الدول النامية. 
ومن الاهمية بمكان لانجاز هذه المهمة بنجاح أن تحدد هذه الدول أنفع مناطق 
ومجالات الاستثمار حتى يمكن الاستفادة من مصادر الثروات الطبيعية على 
نحو اكثر فعالية . ويتعين هنا على المرء آلا بحصر نفسه فى أاطار الجانب 
التكنيكى الاقتصادى وحده ذلك لان انباع نهج اجةماعى اقتصادى هو وحده 
الكفيل بتحديد انجاه هادف لتخطيط التقدم العلمى والتكتولوجى وتحديد 
أهداف مرفوب فيها ووافعية فى نفس الوقت » ووضع برامج عمسسلية 
وموضوعية لتحديث الاقتصاد الوطنى طبقا لاحدث السبل التكنيكية ٠‏ 


التصئيف العلمى لانماط الدول النامية : 


أن وضع استراتيجية تطبيق العلم والتكنولوجيا » وتحديد البرامج 
اللازمة لذلك لا يمكن أن يكون وفق نمط واحد فى كل البلدان النامية نظرا 
لان كلا منها بختلف عن الاخر اختلافا بينا . ولهذا السبب أشار كثير من 
المتحدثين الى ضرورة العمل على تحسين واستكمال التصنيف العلمى لانفاط 
الدول الثامية بقدر التباين بين هذه البلدان من حيث أمكانيات واهداف 
تطبيق العلم والتكنولوجيا ٠‏ 


واذا نظرنا الى. هذه البلدان من زاوية امكانياتها لاستخدام الالات المعقدة 
سنجد من الاهمية بمكان تقسيمها وفق الماط اجتماعية اقتصادية ؛ بلدان 
تتبع طريق التطور غير الرأسمالى وبلدان تتطور وفق خطوط: راسمالية 


راذنا 


.( مع الجمييز.في-النمط الاخير.بين بلدان تتجه نحو .توظيف' راس المال الاجنبى 
على 'نطاق وأسع وبلدان نتجه نحو اثئمية اقتصادية مسثقلة:)' ٠‏ 


ومن الاهمية ايضا » علاوة على ها سبق » تقسيم البلدان النامية طبفا 
كبدا أولوية تخصص الانتاج ٠‏ ومن ثم يمكن وضع تصئيف تقريبى لجماعات 
من الدول النامية وفق هذين المعيارين ٠‏ بلدان اخنارت طريق اللمو غير 
الراسمالى 2 هذه .آلف مجموعة بذاتها تضم مجموعات ثانوية هى دول 
ؤراعية ودول: زراعية صناعية ٠‏ قي البلدان التى تنطضصور وفق خط 
راسمالئ الى ثلاث مجموعات :  !‏ بلد. تسود فيها العلاقات الراسمالية 
وتكون لها .الغلبة على الاقتصاد م مما يثقل كاعلها من بقايا خطيرة 
وزثتها عن المرحلة قبل الراسمائية ٠‏ بْ.-” بلدآن قطعت فيها الملاقات 
الراسمالية شوطا طويلا فى مجال الافتصاد ولكن لم تصبح بعد هى العلاقات 
السائدة الفالية ٠ ٠.‏ < نا بلنان لبس بها سويٍ عنساضر أولية للملاقات 
الر اسمالية + وتضم المجموعتان الاوليان ثلاث مجموعات ثانوية : بلدان 
متخصصة فى .الانتاج الزراعى وانتاج المواد الخام الستخرجة من الاجم , 

بلدان, متخصصدة فى انتاج المواد البخام الزراعية 0 وبلدان متخضصة فى انناج 

3 إلخام للبنتخرجة.من الناجم ٠‏ 
وكان الرلى ق . الؤتمر أن هذا التصئيف ل النامية شكس مملائق 
وصوز نطور قوى" الانتاج التى “نستخدم' الذول من أجلها الوسائل لمكي 
الحديشة فى نطاق كاف . وأشان المؤتمر بوجه خاص الى ان قدرا كبيرا من 
أحدث التجهيزات الآلية يمكن اسبتخدامه.فى البلدان التى تستطيع ع 


مشروعات صناعية ضخمة على . قاعدة من مصادر الثروات الهائلة من المواد 
المعدئية . 


.وبين أن ف هذه ه إلثر وعات اذا 50 أحبث الآلاث واكشرها 
انتاجية لا. ينكنها أن تقصر إنتاجها على السوق الحلى للبلد ٠.‏ ولهذا فان 
المصلحة بقهى بألا نبنئى مثل هذه 0 الا آذا ها توفرت امكالية 
تصر يف الانتاج لدول أخرى ثامية ٠‏ 

مثال : بعض بلدان أفريقيا التى تمتلك كروات طبيمية ممدلية : هائلة 
ولكن. تنقصها الصناعة التحنويلية , هذه البلدان يمكئها بناء مشروعات 
لصناعة الجديد والصاب » والالمونيوم: » .وصناعات كيميائية » وبخاصة 
نصانع لإنتاج ..الخامات .|اركبة صناعيا الحديثة . وطبيعى أن تشييد 
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.مشروعات صناعبة غبخية كهذة : تن يقتفى ااستبخدام أحدث التجهيزات,'الآلية 
'وتشغيل: عمال, مهرة واخصائبين: 0 دوجة عبالية من الخيررة والتدريب ". 
“وبمكن ١اقامة‏ مثل هذة الشر وعات, على أسإس .التكامل .الاقتصادئ' الاقليفى 
30 يمكن أن يجيع بين البلدان المتخصصة: فى «فروع مختلفة من الانتاج 

أن الامتبارات النقارية الغامة بشأن سبل ووسائل التئمية العلمية 
والتكنولوجية ممكنبسدة .فط بالنسبة للعالم الشسالث ككل ٠.‏ ولن .تكون 
التوصيات العملينة والموضوعية. العيانية والبئائية ذات فائدة ما١ءلم‏ تضع , 
فى الاعتبار (أنمط. النوعى :المميز للتئمية .وتخصصها . .والننجاح. هنا رهن 
ندبرجة التعاون المتيادل .والتكاملالعلمى والتكنيكى والاقتضائى على آلا 
ريكون هدفه. هو العمل: باط إد على توسيع. نطاق الاجتكارات الرأسمالية 
التعددة الجنسية » بل. يكون .هد فه دعم التقدم الإجتمامى والاتتصادى 
اللبلدان الثامية . 


التكامل ا 7 الاسريالية 2 
كك ا ا تس 


أشار المؤتمر :الى.ما تلحظه ..اليوم. .من إتجاهات:.قوية للتكامل الاقتصادى 
5 العالم, الثالث . فد بدات نتظهر: .الى , ,الؤيجود اتحاداك اقتصاذية ‏ جديدة 
.1 فاذا كانك 'الغوامل السيانسية أو .الذاتية هئ «النى 'كانك ‏ نخدد ف المأفى 
غمليسات التكامل" الاقتصادئ قانهنا آلان ترتكز اكثر فاكثر عتى أساش 
اقتصادى وافعى . ٠‏ ؤنتيسية ذلك فان لكتوقع: جلا اد عاجلا » "أن تنغو 

فى * العام الثانك 'اتحاداك اقتصادية فتظورة'ألى خد. ها بدلا من' الفسدذ 
الكبيي التنسائر” :من' ؟ البلدان الماك" تعر عن بعضها(دان تلم أملسلده 
الأتحاداث الذونا الزائف فى الكلمية. وم المتواقع أن يتحقق 'ذاخل, هنذا 
الاطان على لجل التخديذ أعلقم قدن فن' الجا 3 حل لشكلات التقندم 
العلمى والتكئولوجى وفى توحيد الاقلصلناديات الفوطية النعزكة: * ولشكن 
الراسمائية الاحتكارية الدوكية تعوق نشوء. مثل هدم الإتحإدات التكاملية 
نظرا الانها موضوعيا موجيةٍ 'ضد الامبريالية 00 

[1٠١‏ تمر" أن العلم, والتكتولوجياً فى الدول النامية' يزتسط 
0 2 2007 ا 2 والبون ,دي و 0 ديه 
التجارة العالية بكل. 'قيؤذها والاشكال' التتظيمية .الت تساتخد 
الاحتكازات, الراسمالية لمصالجها' الخاصة ابتفاء, الامرارٍ بالدول 5-0 


0 


ولهذا تضع الامبربالية عراقيل خطيرة فى طريق استيراد البضائع 
2 من الدول النامية » ويمكن القول بأن اكبر هذه العراقيل هى 
نظام الخفض المستمر لقوائم الاسعار الذي يوّدى الى خفض 0 
وتكأليف انتاج الصناعات التحويلية التى تقام قواعدها بعيدا عن المصادر 
الطبيعية للموادالخام . والملاحظ ان أكثر ألبلدان الراسمالية الصناعية 
بداث مند أوائل السبعينات تتبع أاسلويا مشتركا يتمثل فى تفضيل 
استيراد السلع شيه المصنعة وبعض السلع المصنعة من الدول النامية 
.بيد ان هذا العامل الجديد فى السياسة التجارية للامبربالية لايمكن النظر 
آليه وحده باعتباره رضوخًا لمطالب الدول ألنامية ٠‏ اذ ان الدافع اليه 
هو التزايد المطرد فى عدد الاحتكارات الرأسمالية التى تحول جرءا من 
طاقاتها الانتاجية الى الدول النامية ثم تصدر منتجات فروعها الى الدول 
الام والى بلدان العالم الثالث . وثمة ميل عام الى تحويل كل الصناعات 
وبخاصة الصناعات غير الدينامية والصنئاعات التى تحتاج الى استهلاك 
طاقة عمل والصنامات ١‏ القذرة » التى تستخدم معدات قديمة نسبيا . 
وترتبط هله العملية الجديدة بالتغيرات التكنيكبة فى السياسة الامبريالية 
للتجارة الخارجية ولهذا بيجب أن نضعها فى اعتبارئا عند تقويم امكانيئات 
وآفاق التقدم العلمى والتكنواوجى فى البلدان النامية ,. 


وقد احست الاحتكارات الامبريالية بعجزها عن عرقلة وتعطيل 


التوسع الصناعى فى العالم الثالث ولهذا اتجهت الى البحث عن وسيلة 
تكفل لها التحكم فى هصله العملية وتضمن لها تفسيما دوليا غير متكاقء 


للعمل فى الاقتصاد الرأسمالى العالمى ٠‏ وتنشثىء الاحنكارات البوم شركات 
« مختلطة » بالاشتراك مع راس المال المحلى » وتعتير هذه الشركات 
وسيلتها لكسر الحوافز الجمركية والتدخل فى السوق امحلية للدول 
الجديدة . ولقد تم نقل الالات والتكنولوجيات وبراءات الاختراع الحديثة 
الى هذه الدول بمعثى انها بيعت لها باسعار باهظة ٠.‏ وتجلت فى هذ1 
الاشكال الجديدة للتبعية الاقتصادية والتكنيكية والتى نعرفها الان باسم 
« الاستعمار التكنوثوجى الجديد » . 


وأشار أحد الابحاث المقدمة الى الؤتمر الى أن تشريع الاحتكار الذى 
وضعته الراسمالية ويتطابق مع أوضاع وأهداف الاقتصاد الرأسمالى 
المتطور يشكل احددى وسائل ١‏ الاستعمار التكنواوجى الجديد » . والملاحظ 
أن البلدان التى بدات نستخدم انجازات العلوم والتكئولوجيا العامية لحل 
مشكلاتها الخاصة وجدت أن هذا التشريع يمثل عقبة رهيبة فى طريق 
تقدمها : أى أتضح لها أن النظام الاحتكارى يعمل ضد الدول النامية . 


نا 


وتقتضى 00 استبدال النظام الاحتكارى والقوانين الاحتكازبة التى 
فرضها عليهم الاسستعمار قسرا بنظام جدا بك إلحمى الاختتسراعات 
وربيسر استتخدام منجزات الحلول والتكنواوجيا العاللية من أجل دعم التقدم 
والتحرر من الاستغلال الاجلبى . 


واعتر ف أعضاء المؤتمر بالحاجة الى ذراسة دقيقة وفاحصة للانجاهات 
والمظاهر العامة « للاستعمار التكنولوجى الجديد » باعتباره احدى 
النتائج المترئية على الثورة العلمية والتكنواوجية فى ظل الامبربالية . 

وأكد المؤتمر أن النظام الاك شتراعى العالى يمثل عاملا هاما قادرا على 
مساعدة الدول الثامية لمقاومة « الاستسسعمار التكنولوجى الجديد » 
واستخدام منجزات الثورة العلمية والتكنولوجية العافية دون التعرض 
لخاطر التحول الى دول تابعة للامبريالية ٠ ٠‏ ولا ديب فى أن أمكانيسات الدول 
الثامية لاستخدام ثمار الثورة العلمية والتكئوثوجية ستعثمدذ الى حسد 
كبير بمسار النئافس الاقتصادى والعلمى والتكنيكى بين اللفسسسامين 
العالميين ٠‏ أن التعاون بين البلدان الاشتراكية والشعوب المتحررة حديثا 
فى اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية قد يسر بالفعل لهذه الشعوب”امكانية. 
الحصول على الكثير من منجزات العلوم والنكئنوئوجيا الحديثئة ٠‏ وقد 
اصبح فى مفدور البلدان النامية بمساعدة البلدان الاشتزاكية أن تبنى 
مشروعات صناعية وفق أحدث صيحة فى عالم العلم والتكنولوجيا ٠‏ وخير 
مثل على ذلك مشروعات الحديد والصلب فى بلدة بهيلاى دتوكارى فى 
الهيند وعنابة فى الجزائر وحلوان فى مصر واصفهان فى أبران هذا هفا'الكثير 

من المشروعات الصناعية الاخرى ٠٠‏ 

ان بلدان النظام الاشتراكى تقدم المساعدة الاقتصادية والتكنيكية المبراة 
من كل غرور وتقدم الخبرة والتدريب لبلدان العالم الثشإلث * وطبيعى أن 


هله المسامدة لها أثرها المفيد الذذى بتزايد باطراد على نظام العسلافات 
الاقتصادية الدولية بأكمله , 


المحتوى الاحاتوسام, التسسسسسفان 
« الأبداق بالأندل ااتقفدمة )» 
.ميم عه سس سس ع محص تحص عد سي سم ست ا اج سس سس 


تخلق الثورة العلمية والتكئولوجية امكانيات لا نظير لها لمضامفة 
التنمية الاقتصادية فى الدول الحديثة والوصول بها الى مضاف البلدان 


ونا 


؟أصناعية ولكن ها معنى شعار, « اللحاق ببلدان العالم المتقدمة ؟ » وما 
هو.. المحتوى الاجتماعى لعملية التئمية ؟ وما.هى المصبالح .التى تخدمها. 
0 العملية ؟. وكيف سيكون توزيع: ثمارها ؟ هل لصالح ,غالبية السكان, 
ام لصالخ الاقلية صاحبة الامتيازات ؟ : 
يعتقد المؤتمر أن المهمة ليست بحال من الاحوال أن نخلق فى الدول 
النامية صورة طبق الاصل او نسخة مكررة للتركيب الافتصادى الراهن 
ف البلدان الراسمائية الصئاعية . أن القوى التقدمية فى العالم الثالث اذ 
تستوحى ظروفها وتقائيدها وثرائها المتميز ونتطلع الى نطوير تسسا سقها 
اتخاص. من القيم بحيث 'يكون مبرء؟ من كل قرحات ودذائل الجتصسع / 
الراسمالئ ‏ ويضطرها كل هبلا الى البحث عن طرق أخاصسسة بها 
للاستفادة,من العلوم والتكنولوجيا. الحديثة وتكون مميزة عن الطرق التى 
قات بلدان العالم الغربى الى مجتمع الاستهلاك » الراهن +, 


! واصبح: من السلم به الان' ‏ احتى لدى 'الايذيولوجيين' البسرجوازيين 2 أن 
ؤيادة مجني القومى اليسبت بحال ,من الاحوال'كل محتوى عملية التلمية » 
اذ إنها أوسع, من ذلك.بكثر. وتفوقهمسا هن حيث .تعبد المظاهر ٠.‏ 
ويرى منوروكوف أن“ثفة سببين' مبآشرين لهذا التغي' فى الاتجساه ١‏ اول 
تفاقي حالة الظلم والتفاؤث 'الالجثمامى © ' وفى .حالة بشكل"' أخظر الاطاحة 
الثوربة بنظم الحكم إلتئن تنتهنج طريقا راسماليا فى .التئمية .. ثائيا تلوثه 
البيئة فى الدول الرأسمالية الضناعية والذى أدى الى ظهور عدد لا حصر 
له من" المشروعات, التى تستهدف ١‏ انقاذ » البشرية من الكارثة 'البيئية 
وجدير بالذكر ان أحد: هلله المشروعات, يدج ٠الى,‏ تنوقاف الثئمية 
الاقتصادية ٠‏ ويعلق سوروكوف على ذلك بقؤله : وهمكذا تحؤل ماقي 
الاقتصادالسياسى البرجوازى فبعد, إن كان يدعو فى. الماضى. الى الوصول 
بالتئمية ,الاقتصادية الى اقصى جد لها أشبع يدعو الان' الى فكرة خيالية 
هى١(‏ وقف التقدم » '.. 1 

واكد المتحدثون الحاحة الى معابير عامة مقئئة » ونظام معلل للقياس 
مما بفيد كأساس لعقد مقارنات دولية؛بين مستوى, التنمية . لقوى. الانتاع 
وتحديد الاهداف الاستراتيجية للتثمية . 


ووجد أكثر المشتركين فى الحوار أن الؤشر المستخدما اانا فى شكل 
قباس الدخل القومى بالنسبة للفرد .انماهو .مؤشر قاصر. .ذلك لانه لا: ببين 
الصورة 'الفعلية لعمقبة' التثمية :'.: ويتزم اذا شئئا اعطاء صورة"'كاملة عن 
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هذه العدلية أن نبحث عن مؤشرانا أخرى غير ذاك » أو أن نبحث عن 
أنساق كاملة من اللؤشرات تعكس لنا نظم اقيم التى تلتزم. بها شعوب 
الدول النامية انطلاقا من تقاليدها التاريخية والثقافية والظروف النوعية 
المميزة لحيانها » ومثلها العليا اتتى ترفض ( مجتمع الوفرة » حيث تنفاقم 
حدة الثناقض الاجتماعى وحيث. يتزايد سخط الجماهير ونقمتها على 
الحباة ٠‏ ان اشباع التطلبات الحيوية للشعب هو معي سسار 
التثمية وهدفها : 

ووضح ف الؤتمر أن نظرية ( اللحاق بالدول المتقدمة » والتى يزخر بها 
الادب البرجوازى الغربى انما تنجه عملي وجهة الثئمية الراسمائية . 
انها تحرف شعوب الدول الثامية بعيدا عن مشسسكلاتهم النوعية التى 
تواجههم وتتركهم عزلا بلا حول ولا قوة فى مواجهة الاسستكعمار 
الجديد » وقد افضت فكرة ( اللحاق بالدول المتقدمة ) الى ظهور مقارنات 
خاطتة كيفيا ومنهجيا فضلا عن انها تحيل مشكلة الهوة فى مستوى التقدم 
الى مشكاة ذاتية ينظرون اليها من جانب مجرد لا تاربخى ولا اجتماعى. 
بيد أن حل هله المشكلة يرتبط ارتباطا مباشرا بالاتجاه العام للتلمية 
فى الدول الجديدة مع تنفيذ اصلاحات اجتماعية اقتصادية بعيدة المدى : 
اصلاح زراعى جذرى وتعاون بين الفلاحين واعادة توزيع الدخل القومى 
بما يحقق مصلحة الشعب العامل ودعم القطاع العام فى الاقتصاد » 
والقضاء على الفقر والبطالة » وانجاز ثورة ثقافية . وجدير بالذكر أن 
'نحديث الدول النامية فى اطار الاقتصاد العالمى الرأسمالى لا يلفىعلاقات 
التبعية الاقتصادية +٠‏ ان مشكلة الدول النامية التنى تنشد بئاء مستقبل 
مسنقل ترتبط ارتباطا وثيفا بالانتقال الى طريق التنمية غير الرأسمالية 
الذى يفتح آمامها آفاق انتحول انى البناء الاشتراكى ٠‏ 

تسيل ووستسال 
التغاب على مظاهر التخلف التكئيكى والاقتص سادى 

عالج التقرير الاساسى هله المشكلة واوضح أنها تتعلق أولا وقبل كل 
شىء باختيار التجهيزات الالية والتكنولوجية آلتى تمكن الدول النامية من 
وضع حد للتخلف الاقتصادى ٠‏ 1 

كدق 


لقد !صبح واضحا للدول النامية أن المستقبل رهن باسستقدام اجسدى 
التجهيزات الالية واكثرها فمالية وانتاجية فهى وسيلتها لتعبئة وحشد 
كل طاقاتها الكامنة للقفز فوق المراحل المتوسطة للتنمية التكنولوجية 
وتجاوزها » ومن ثم يمكن على هذا الاساس الامسراع بعجلة التنمية 
الاقتصادية أن طبيعة عمليات الانتاج هى التى تملى هليئاً أحدث الوسائل 
التكنيكية فى صناعات الحديد والصلب وتولي1ه الطاقة والصناعات 
الكيماوية والنقل البحرئ والجوى وفى بعض الفروع الاخرئ للاقتصاد . 
وتؤكد النظرية الاقتصادية أن استخدام التجهيزات الالية ذات الانتاجية 
العالية اكثر ربحا وفائدة فى الصنامات 1 القديمة » ايضا . ولكن يجب 
عليئا الان أن نضمع العوامل التالية مو ضع الأعتبار عندما نشرع ف حل 
القضايا العملية المتعلقة باختيار التجهيزات الالية والتكئولوجية . 


عامل الزمن : يلزم وقت طويل لتحويل كل اقتصاد الدول النامية بحيث 

ستخدم الاليات الحديثة ٠‏ ويثور هنا سؤال بشأن تلك الصئاعات التى 

لم بحن دورها بعد فى عملية التحويل التدريجى لكل اقتصاد البلاد 

' لاستخدام الالياث الحديثة ترى هل الاجدى والاقنع أن نتركهاً على 

4 حالتها الاولية «( أم أن بالامكان اليوم رفع مستواها التكنيكى بمساعدة 

الجيل السابق » من الالات التى تتميز بأنها بسيطة وزهيدة ومتاحة 

0 الاستعمال بالنسية لجمهرة المنتجين الضفان والتى يمكن أن تحقق 
فورا عائدا اقتصاديا فلفومنا 8 


العوامل الاجتماعية : ان المعيار الاسامى لاختيار طران التجهيزات 


' الالية على مسثوى 0 الواحد هو امكانية ما قد يحققه هذا المشروع 
من ربح ٠.‏ ولكن حين ننظر على مستوى الاقتصاد العومى كله وفى ظل 
ارو والاوضاع القائمة مثلا فى أكثر الدول النامية يكو لزاما عليئا 
أن نضع فى حسابئا مشكلة العمالة ٠.‏ وهذه المشكلة جديرة بأن نوليها 
اهتمامنا وندرسها دراسة عميقة ٠.‏ ولهذا لم بتسن معالجتها فى الؤتمر » 
آلا معالجة جزئية وفى ارثباطها بمهمة اختيار نسب الأثشمسكال التكنيكية 
للظروف النوعية فى الدول النامية . 


بعد أن عائج التقرير هذه الظروف انتهى الى ننيجة مؤداها ان الواجب 
يقضى بان نستخدم على نطاق واسع ١‏ الميكئة ذات المسستوى الصغير » 
أو ( التكنولوجيا الوسيطة » ٠‏ والمقصود بالتكئولوجيا الوسسسيطة 
التجهيزات الائية والتكنولوجية التى وان لم تكن أحدث صسسيحة فى 
الانكنولوجيا فائها تؤدى الى تحفيق زيادة كبيرة فى انتاجية العمل اذا ما 
قارناها بالاساليب التقيمسسدية « مثال ذلك استخدام القوى المحركة 
الكهربائية والتجهيزات الميكانيكية فى الصناعات الضغيرة واستخدام 
1 


أبسط الاختراعات الميكانيكية التى تزيد انتاجية العمل اليدوى فى البناء 
وتحميل البضائع وعمليات التخزين ... الخ 6( . 


تناول المتحدث بالتحليل مشكلة « التكنولوجيا الوسيطة » من وجهة 
نظر زيادة الفعالية الانتاجية على مستوى الاجتمع كله . 


انتاجية العمل . واشار المتحدث الى أن هذه المشكلة الصعبة والزدوجة 
لا يمكن حلها فى عملية التئمية التلقائية . اذ يتطلب حلها وضع وانجاز 
العديد من الاجراءات المتداخلة والمترابطة والتى تستلزم مسسائدة 
تكنيكية معينة . واقترح المتحدث طرازا لحل هذه المشكلة تدريجيا . 
يقضى هذا الطراز بالعمل فى المراحل الاولى على تشغيل جماهير العاطلين 
من السسكان ممن تؤهلهم قدرتهم البدئية لذلك فى صن افات مستوى 
انتاجيتها منخفض ثم تشغيلهم بعد ذلك فى صناعات مستوى انتاجيتها 
مر تفع ٠‏ وينبغى أن يواكب هذا تنشييد صمسناعة ذات انتاجية ضخمة 
وحى قاعده مديتة يكون هدفها المباشر تحديث الاقتصاد وتهيئة الظروف 
اللازمة لكى يؤدى وظيفته مستقبلا بصورة سوية . ويكون التركير فى 
المرحلة الثانية « وقد تكون هذه هى المرحلة الاولى فى بعض البلدان » 
على تحديث الصناعات الصغيرة والمؤؤسسات الصناعية وتطوير الصئاعات 
ذات المستوى المنخفض منحيث نظام المكئئة . ويواكب هذا العمل 
بصورة متصلة لتوسيع المصانع والقاعدة الصناعية ثم يكون الهدف من 
تنظيم الانتاج الاجتماعى هو تعزيز وزيادة انتاجية كل قوة العمل والوصولٌ 
بأكبر عدد من المشرومات الى المستوى العالمى . 

وقد فجرت مشكلات اختيار التجهيزات الالية حوارا حاميا وممتعا » 
واتفق رأى المتحدثين على أن دعم قوى الانتاج فى البلدان النامية لا يمكن 
توجيهه وحده نحو استخدام الاليات الحديثة هذا على الرغم من وجود 
صناعات تستوجب بالضرورة استخدام مثل هذه التجهيزات الالية . 
« وقال احد المتحدثين أن بالامكان أن نجادل بشأن استبدال الجاروف 
بحفار ولكن ماذا عن الحاسب الالكترونى وبماذا نستيدله ؟ » 


ان استخدام الالبات الحديثة الاساسية ذات الانتاجية الملكثفة لا تخلق 
امكانيات حقيقية لحل مشكلة العمالة ٠‏ هذا فضسلا عن أن استخدامها فى 
اتزراعة ١‏ الثورة الخضراء » يؤدى الى تفاقم المشكلة . اذ ان كثيرا من 
الماكينات الحديثة التى اخترعتها البلدان الصناعية لا تلام ظروف الدول 
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الثاعية ٠.‏ وثمة مجالات كثيرة فى الاقتصاد يكون من الاجدى اقتصاديا 
والمربح أيضا آلا نستخدم فيها أحدث الوسائل التكنيكية بل نستخدم 
الاث أخرى غيرها . وآخيرا فان من اللحال استخدام التجهيزات الالية 
الحديثة فى مجال الانتاج الصغير الذى يمثل الصفة الغالبة فى الدول 
النامية حيث يستهدف الانتاج اشباع السوق المحلى دون التصدير. 
وسبب ذلك ان الاليات الحديثة تستلزم مقدما تطور علاقات السلعة ب 
النقود على نطاق واسع ٠‏ 

وأشار المتحدثون الى أننا نجافى الواقع اذا تصورنا امكانية تحويل كل 
الاقتصاد القومى للدول النامية بسرعة آلى استخدام الاليات الحديثة » 
ولكنهم مع هذا طرحوا فى حوارهم صورا اخرى بديلة لاستخدام 
« الإليات الوسيطة » لوسائل المكنئة ذات الانتاج الصغير وللمعدات 
المصممة خصيصا وتتطلب راسمال أقل للانفاق عليها ويمكن استخدامها 
بصورة فعالة فى الانتاج الصغير . 


وراى أكثر التحدثين ان مصطلح ١‏ الاليات الوسيطة » هو ذاته مصطلح 
غير موفق نظرا لانه لا بعكس خصائص التجهيزات الالية الاكثر ملاءمة 
للدول الثامية اليوم ٠‏ 1 


وأجعمت الآراء على أن مسألة اختيار التجهيزات الآلية لا يمكن ثناولها 
من وجهة النظر التكئيكية الاقتضادية وحدها ٠‏ ذلك أن معامل الارتباط 
بن تكاليف العمل وبين تكاليف رأس امال الثابت فى الغرب مختلف عله 
فى الدول النامية ٠‏ معئى هذا ان القرار الامثل اذا لم يكن هدفه تحفيق 
اعلى انتاجية عمل فى المشروعات الفردية بلدعم وتعزيرالفعالية الاقتصادية 
الاقتصاد القومى ككل ©» شيفى اتذاذه بعد أن ننسع ف الاعتبان الظروف 
الاجتماعية والاقتصادية السائدة فى كل بلد على حدة ٠‏ واشار المتحدثون 
الى أن معدل نمو الدخل القومى بائنسبة لكل وحدة استثمارية هو ما 
ينبفى أن تنخذه مؤشرا للفعاثية الاقتصادية الاقتصاد القومى ٠‏ 

أن المهمة الاإساسية فى الدول النامية التى لم يصبح اقتصادها القومى. 
أقتصادا متكاملا بعد » هى حلب التراكيب الاحتماعيه الاقتصادية المتباينه 
داخل اطار العملية الوحيدة للتئمية الاقتصادية » أى فى داخل نظام ستكامل 
الانتاج . وتطرق الحديث الى الصور المختلفة التى يمكن استخدامها لتحقيق, 
هذا الهدف »© وهنا لفت المتحدثون الانظار الى ربط الانتاج الصغير بانتاج 
الورش فى سلسلة واحدة على اساس علاقات تعاقدية فرعية وعلى آساس 
المسادرة وبمساندة الدولة ٠,‏ 
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نولا يكفى الامتراف بأن” “اللدول: النامية نحاجة ألئن “تجهيرات آلية مختلقة 
عما نعتبرهك اليوم «تجهيزات حدشة .١‏ ويلزم ٠‏ علاوة على ٠ذلك‏ تحديف هن 
'الذئ' سيطور ' وبد فاع ثمن التجهيزنات الالية” المتميزة الى تلإعم لدو 


النامية أكثر من غيرها , وأعرب المتحدثون عن “سكيم فى "أن اننتنج 'الدول 
الصناعية هذه التجهيزات .الالية خصيصا للدول النامية , وطترح البعض 
للنقاش مخ ضوع امكانية أن تنتجج الدول النامئة نفسنها ها1ده' التجهيرات 
االالية. “ثيل ١‏ هذا الصندذ .إل أن الدولة ستؤدى :دون هاما للغابة'من أجل 
انجاز هذا الهدف ٠‏ * 1 


وأشار أحد المتحدثين الى 7 الخبرة 0 اللعاصرة 0 لتاميم الإسسات الصناعية 
الغربية شير الى ان . التباميم كان : اجحا' حيث أقامت , الندولة' ودعمت 
مؤسسات وطنية محل .الاخرى. هبسسستخدمة .تجهيزات آلية حديئة , 
وأوضحت هذه الخبرة علاوة على ذلك ضرورة الالتزام بنهج اجتصاعى 
اقتصادى عند اإختبسار التجهيز ات الالية دع العسوامل ال السياسية 
الداخلية والخارجية ف الحسبان' ٠‏ 


وانتهئ الحوار الى نتيجة ,مؤذاها أن التنمية. الاقتصادية للمالم الثالث 
يجب أن تتجه على اللستوى' الاستراتيجى الى استخدام احدث التجهيزات 
الالية ٠‏ وجدير بالذكر أن هذه التجهيزات يمكن » ويلبفئ ؛ استخدانها 
الان بالفعل فى بعض الصئاعات اليوم + اما على السسستوى. التكنيكى فان 
التجهيزات الالية على. اختلاف صوره' وتباينها » بما بفى ذلك ما تعتبره 
الدول الصناعية تجهيزات .بدائية ‏ لكنها تقدميم بالقياس ,الى العبل اليدوي 
السائد في مجال الانتاج الصفم" 2 تعد آمرا حيويا وضروريا لجل مشكلات 
نوعية تير وبلادة مشقلة نميا تلهية أكثر الاق انلف + 


البيئة واختيار التجهيزا 3 الالية 


ربط بعض المتحدثين مشكلة اختيارٍ أنسب التتجهيزات للامية للدول 
النامية بالحاجة الى وقابة: إلييئة.', , ' 


لقد. أصببحت مشكلة البيئمٌ اليوم ,مشكلة. حادة انتيجة الاسستعمال, غير 
المنظم للآليات فى ظل ظروف8 وأوضاع -فؤضى الأتاج. الرأم سال الخداص 
رباك مسلما به أن الدول الطناية: أسامبا سبيت" فى' قلب” 'تخالةا التوازق 


1 


الحيوى للبيئة على الارض وهو ما من شأنه أن يؤثر على كل بلدان المعمورة 
بما فى ذلك الدول النامية . هذا علاوة على أن اختلال التوازن الحيوى 
للبيئة نتيجة الاستخدام الاحمق للآليات الحديثة قد تكون له نتائج خطيرة 
إجدا لا يمكن التنبؤ بها ألان بالنسبة للدول النامية وبسببظروفهاالطبيعية, 
والقضية هى أن أكثر اراضى اللدول النامية تقع فى المنطقفة لمدارية 
,والاستوائية والتى لم تحظ بعه بالقدر الكافى من الدراسة من زاوية تطبيق 
المتتشفات التكنولوجية على اختلاف اشكالها ٠‏ ونحن نعرف أن هله 
أأنطقة الشاسعة تستقبل القسط الاكبر من الطامة «انمسية التى تصل 
الى الارض كما تستقبل أعلى نسبة من المطر ٠‏ 


' ونظرا لغرارة الدفء والرطوبة فان اختلال التوازن الحيوى للبيئة 
'نتيجة تدخل الانسان فى الطبيعة سيكون اكثر حدة وكثافة فى الحزا 
المدارى وقد يخرج عن سيطرة الانسان وتصبح هنا أشد وأسرع خطرا 
من أى مكان آخر . ان الحساسية العالية التى تمين البيئة الطبيعية فى 
الدول النامية تجاه النشاط البشرى المسلح بالالات ترجع الى الكثافة 
'الشديدة للعمليات الطبيعية فى المنطقة المدارية . ولهذا فان نفس مستوى 
التاثير البشرى على الطبيعة فى المنطقة المدارية والاستوائية وفى منطفة 
الحرام المعتدل يمكن أن يؤدى الى نتائئج مختافة تماما » وهو ما بدا بحدث 
بالفمل ٠‏ لقد بات لزاما عليئا ونحن نفكر فى التجهيزات الالية للبلدان 
الاستوائية الا بغيب عن أذهاننا ابدا هذا التحذير : « احذر » المنطقة 


الاستوائية © , 

وقد. اكت كل المتحدثين الذين تناولوا هذه المشكلة اهمية عقد دراسات 
وأبحاث عميقة وأساسية عن البيئة الحيوبة فى المنطقة الاستوائية بحيث 
يصبح يسيرا عليئا انخاذ رأى بالنسبة كتوصيات العلماء بشان تطبيق 
العلوم والتكنولوجيا مع وضع عامل البيئة الحيوية فى الحسبان ٠‏ 

( تكنولوجيا بدون فاقد فى الانتاج » استخدام المواد الخام الثانوية » 
الانتفال من استخدام الكيماويات الى الوسائل البيولوجية فى الزراعة ... 


الخ )ا . 


اتجاهات محتملة فى التقدم العلمى والتكنولوجى 


: ؟ن آثر الثورة العلمية والتكنولوجية على الدول الئثامية خلال العقود 
الثلاثة القادمة سيكون رهنا بمجموعتين من العوامل : 
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أولا ‏ التغيرات الاجتماعية الاقتصادية الداخلية التى ستحفت فى كل 
بلد على حدة ومعدل نمو أمكانياتها الملمية والتكئولوجية الخاضة '. 


. ثانيا # الظروف الخارجية التى تحددها المنافسة بين النظسسسامين 
الاجتماعيين ومدى نشاط دول المجموعة الاشتراكية على المسزح العالى ٠.‏ 


ويرى المتحدث الاساسى فى الؤتمر أن اعظم تأثير علن موقف 
الشالث ف السبعينات قد يحدث لنبجة التفر العيى ف تور السعيل 
الزرامى للزراعات الاستوائية والمعروف الان باسم « القورة الخضراء © "./ 
إن إرتفاع ناتيج دن مجاصيل الحبوب »© والتجارب الجديدة لانبات 
نواع,.جديدة من المحاصيل الدرئية والحبوب وفنير ذلك من..الزراعات 
الغذائية التى تغل انتاجا وفيرا. » ومضاعفة إنباجية اعنام ا 
والدواجن » كل هذا يبعد عن: إلاذهان. شبح: مجسعسافة عامة في البلدان 
الاساسية للعالم الثالث » على-عكس ما أكده مؤخرأ: طلماء الاقتصاد .الغربيين 
. حين زعموا أن.مجاعة نوشك أن تقع فى أوائل الثمانينأت .. . ' . : 


وثمة مجال آخر يبشر بآمال عريضة عند افتخدام. احدث الاساليب 
العلمية والتكنيكية لافراض التنمية » ونعنى بلك دراسة وتقويم الثروات 
الطبيعية والتثقيب حنها واستقلالها صناميا . وطبيعى أن استخدام أحدث 
الوسائل العلمية والتكنيكية سيمكن الدول النامية من الافادة بصؤرة فمالة 
ورشيكاة من ثرواتها المعدنية ومن ثرواتها الخشبية والسمكية والمائية ومن 
الاراضى البور وكنوز المحيطات ٠‏ : . 


وأعرب المتحدث عن' اعتقاده أن المينامات. الكيماونة الحديثة ‏ وبخاصة 
صنامة البتروكيماويات وهى اكثر فروّع القناعات العلمية تقدما والتى 
تسستخدم أحدث منجزات العلم والتكئولوجيا سوف تحتل مكان الصسدارة 
فى الصناعات التحويلية فى البلدان. النامية خلال العقد الحالن ‏ 


وسنود الاعتقاد بان استخدام الطاقة الذرية سيكون له علني اللدى 
الطوبل آثرا عميقًا ومتعدد الجوانب على اقتتصاديات البلدان النامية . اذ من 
“المتوقع “مع بداية الثمانينات أن يصل نصيب محطات توليد القسستوق 
الذرية فى الميزان الاجمالى للطاقة الكهربائية المولدة إفى الدول النامية الى 
8-1 فى إلائة » وسوف نتضاعف هذه النسبة خلال العقد القائىءأن 
نمو صناعة الطاقة المحركة الذرية فد بيسر امكانية الاستفادة بصورة كبيرة 
من المياه الجوفية كما يبسر الشروع فى. إزالة ملوؤحة نياذ.البحار ٠‏ 


وتلعب الالكترونيات » بما فى ذلك الحواسب الالكترونية :واسياليبالتحكم 
السيبر ناطيقية ؛ دورا بارزاءقع اعادة بناء وتجديذ اسلوب الخياة كلد الدوله 
01 
1 ب دراسات اشتراكية 


النامية » هذا على الرغم من أن هذه العملية لن تتم وفق نمط محدد تلتزم 
به ٠‏ أن استخدام الحواسب الالكترونية على نطاق واسع خلال الاعوام 
القادمة سيرتبط الى حد كبير باطراد تكامل اقتصاديات الدؤل النامية مع 
الاقتصاد العالمى . 0 


ومما هو جدير بالذكر أن الكثير من الدول النامية ستسهم فى السبعينات 
وفى الثمالينات بوجه 'خاص فى استخدام الاقمسا الصئاعية والافادة 
منها فىجوانب وأغراض عديدة منها الحصولعيىمعلومات مسبقة عنالكوارث 
الطبيعية الكبرى فى حدود ماتسديه هذه الاقمار من خدمات فى مجال الارصاد 
الجوية , وكذلك فى مجال الاتصالات عن بعد ٠‏ 


واكد المؤتمر من جديد النتيجة التى انتهى اليها التقرير الرئيسى عن 
الطابع المتناقض العميق والمتعدد الصور لاثر الثورة العلمية والتكنولوجية 
على الدول الثامية . ذلك لان هذه الثورة تعنى بالنسنبة له لمه البلدان 
الانتقال من التنئمية الواسعة الى التنمية المكثفة . ان هذه الثورة بالنسبة 
لبلدان العالم الثالث تمثل قوة خارجية تنفذ الى اقتصادياتها أول الامر فى 
صورة عناصر منعزلة ومتفرقة ثم تحطم الروايط الراسخة القديمة وتفاقم 
من الفجوات ومظاهر التفاوت الاصيلة فى المجتمع المتعدد التراكيب . انها 
تقوم بدور أشبه بدور العامل المساعد فى الكيمياء الحيوية فهى العمامل 
المساعد الذى يضاعف وينعم العمليات الاجتماعية الاقتصادية لاعادة بناء 
ومن ثم فان التفيرات الاجتماعية بميدة المدى ؛ التى يجب أن يكون أحد 
عناصرها تخطيط وانجاز سياسة علمية وتكنولوجية قومية » هى التى تمكننا 
من أن زبرز وبضورة كاملة الطاقات الرهيبة للعلوم والتكنولوجيا الحديثة وان 
نستخدم هله الطاقات لاشباع حاجات غالبية السكان العاملين . 


وآخيرا فقد أجمعت الآراء فى المتمر على أن ثمة 1فاق كثيرة وآمال وفيرة 
وعريضة تبشر بجهود مشتركة مثمرة من جانب علماء الدول الاشتراكية 
والدول النامية للتخطيط مستقبلا من أجل تقدم وتئمية العلم والتكنولوجيا 
في العالم الثالث ومن أجل وضع أفضل أشكال وسبل الافادة من هذه 
الخطط وتطبيقها عمليا؛. . 
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عرلة التمر الوطنى والضال صر الإمبرباليكة 


تحالف الاشتراكية:العالية 
وحركة التحررالوطنى 


عقدت فى بغداد ندوة حول موضوة " تحائف النظام الاشتراكى العالمى 
وحركة التحرر الوطلى » تحت اشراف مجلة قضصايا السلم والاشتراكية 
والحبهة الوطنية القومية التقدمية فى العراق ٠‏ وحفر هذه اللدوة ء 
بالاضافة الى وفدى المجلة والجبهة » ممثلو الاحزاب الشيوعية والعماقية 
فى الجزائر » والارجننين » وبنحلاديش » وبلغاريا » وشيلى.» وقبرص » 
وتشيكوساوفاكيا » وجمهورية المانيا الديموقراطية » والمجر » وألهند » 
واندونيسية » وايران » والعراق » والاردن » ولبنسان » والمغرب »م 
ومنفوليا » والغيلبين » وبولندا » ورومانيا » والسئفال » وجنوب 
افريقيا » والاتحاد السوفييتي » وؤسرى لانكا » وسوريا » وحضرها ممثلو 
أحزاب وملظمات يسارية تقدمية ووطنية من آسيا وافريقيا : الاتحاد 
الاشتراكى العرهى ( مصر ) » ورابطة عوامى ( بنجلاديش ) © والحزب 
'الدبموقراطى الفيئى » والاتحاد الوطنى الافريقى فى زمبسابوى » الاتحاد 
الشعبى الافريقى فى زمبابوى» وحزب البعث العربىالاشترائى (العراق) » 
والحزب الديموقراطى الكردسثانى ( العراق ) » وحركة التقدعبين الاكراد 
( العراق ) » والحزب الثورى الكردى ( العراق ) ء والحزب الاثمستراكى 
ااسكردى ( العراق ) »2 والاتحاد اأوطى الديموقراطى لجمهورية اليمن 
الدبموقراية الشعبية » وحزب البعث اليمئى » والحزب الثورى 
الديموقراطى اليمئى » والاتحاد الديموقراطى الشعبى ( جمهورية اليمن 
العربية ) » وحزب طفيعة الشعب ( جمهورية اليمن العربية ) » وحزب 
مؤتمر الاستقلال فى مدغشقر » والجبهة الشعبية لتحرير عمان » وجبهة 
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التجير الوطنى ف العريبة السعودية م نما لحُشرتها شخضيات اجتماعيظ 
اقية بارزة ٠‏ 


ونحن ننقنر فى هذا الغدة التقززر اللئئ قدمة كؤنستانتين زازؤدوفة 
رئيس تحرير مجلة قضايا السلم والاشتراكية » والذى وزع علىالمشتركين 
فى الندوة كبحث مطروح للمناقشة . 


يقول التقرير : ان القضايا المطروحة للمناقشة » لم تنشا فى غرف 
الدراسة المنعزلة 2 وانكانشات فى بودقة المعارك الثوربة ضد الامبريالية 
وق سبيل تقدم ١‏ الجديد . وهنذة المعارك تشكل التحالف بين 
يلدان الاسرة الأشستر اكب وخركة التحرر الوطنى . وكما يعلم جميسسع 
المناضلين النشطين واللمثابرين ضد الامبربالية » يتوقف على صلابة هذا 
التحالف مستقبل التطور الغالى » وكذلك نجانحهم السياسى . 


ومن الؤكد أن أعداءنا يعرفون ذلك ايضا . فالخدم السسياسيون 
للرأسمالية العالمية لا. بدخرون جهدا.فى محاولاتهم لمنع البلدان التى أفلتت 

من العبودية الاستغمارية عن مواصلة تطورها على طريق النضال ضد 
الامبر بالبة > الذى يتطور موضوعيا الى نضال ضد جميع أشكال الاستغلال. 
يويعتمد منظرو وسييناسيو الإمبربالية على البلدان النامية, كمصدر « لدم 
جديد © لجسم الامبريالية الهرم آملين بذلك تأآخير. نهايتها المحتومة , 
وهم ببذلون جهودا خاصة .لتحطيم التحالف بين البلدان الاشستراكية 
وقوى التحرر الوطنى » ذلك التحالف الذى اختبئ ره الزمن والذئ' 
بزداد قو 7 


وهذا هو مصدر بر الناظرات الحامية فى الندوات الدولية وف المطبوعات 
الختلفة فى العالم .حول موضوع التحالف بين البلدان الاشتراكية وحركة 
«التحرر الوطنى . ثوهذا هو مصدر الاهميّة النظرية والسياسية الضكية 
'لهذا الموضوع . 


وأود أن ألفت الانتبأه :الى بعض النقاط ذات العلاقة بهذا الموضوغخ 
الواسع الذى يحتل أهمية كبيرة . 


أولا 2 . كلمة حول ١‏ الادراك” العلمى لمفهوم « التحالف بين البلدان 
الاشتراكية وحركة التحرر الوطنى » ٠.‏ ما الذى نعنيه بتحالف مثل هذا ©» 
وبتطوره ؟ هل تعتى نظاما من المعاهدات بين السكومات أو اتفافية ذات 
صياغة واضحة بين الاظزاف الراغبة فى العمل المقنتزك فى آلميذان الذون 0 
تعبر هذه الامور » بكل :تأكيد , عن التحالف بين قوى الاشتراكيه والتحرر 
الوطنى » الذى يتطلب مراعاة الالتزامات المتبادلة ٠‏ لكن المعالجه العلمية 


ويه 


1 


للموضى ع تتطلبه تحليلا » فى الوقت الذى بعير فيه انتباها لهذه الاشكال 
من التخالف © يكون موجها بضورة رئيسية لحي لرشيح. جزهرة ٠.‏ 


ونحن نعتقد » فى دراسة تحالف البلدان الاشتراكية وقوى التحرر 
الوطئى"من همل لكل الزاوية » انه من المناسب التأكيد على أن محتواه ٠‏ 
الرئيسى وقاعدتنه تكمن فى تفاعل بين العناصر الثلائة المكونة للعملية 
الثورنة العامية الؤاحدة > بأخذ -شكله بصورة موضوعية . 


وهذا ما تؤكده © وقائع كثيرة من التاريخ القريب والبعيد . فلناخد 
الاحداث الاخبرة فى البرتغال . لقد قامت القوى التقدمية هئاك باتقلاب 
ديموقراطى + كان الطريق اليه قد عبده النضال البطولى للسال 
البرتفاليين والجماهي العاملة وجميع خصوم الذكتاتوزية اتقاشية .' ومن 
الراضح كذلك ان وقوف الجيش البرتفالى الى جاتب الشعب لعب دوي 
حاسما فى إلقضاء على نظام الحكم الفاشى » وقد جاء هذا نتيجة للهزائم 
المريرة التى) غآناها هذا النظام فى حروبه ضد الشسعوب الأفربقية ؟ 
'فالنضال المشتركٌ فى' الجبهتين ضد الدكتاتورية الفاشية' 1 3 
أدئ الى الهيارما ' في البلد الام قبل أن تعترف بهزيمتها النهائية 
المستعمرات . وفى“ !لوقت نفسه »© وبيئما ناخد فى الاغشبار النكامل لد 
البارز لنضال التنْحِرر الوطنى فى الستعمرات البرتفالية » ينيغىآن تلإحظ 
أيضا ما ساهمت به المساعدة المتنوعة السياسية والاقتصادية. والنسكرية 
التنى قدمتها بلدان الاسرة الاشتراكية فى ذلك النضال . 


هذا » هو امثال الحى الاخبر للتفامل بين قوى ثورية متباعدة جفرافيا 
ومختلفة' فى تركيبها الطبقى' » ولكنها توجدها موضوعيا الاهذلافبفٍ 
والمصالح المشتركة فى الكفاح التحررى ضد الامبربالية والرجغينة 
والام اد الاستعمارى . وهو لكد من جديد قانونا' عاما واضحا بجلاء 
فى الاحداث الهامة التى تلقى ضوءا على التاريخ الحديث وتمثل مراحل 
فى توطيد الاشتراكية وقوى التحرر الوطنى "٠‏ . 


سددت الثورة الاشتراكية فى روسيا في أكتوبر !141 شربة للنظام 
الاستعمارى وساعدت على تحويل الجماهير فى البلدان المستعمرة ال 
عامل نشط فى التاريخ العالمى » الى قوة مقوضة .لاعمدة الامبريالية . 
وهذا » بدوره » ساعد على توطيدٍ انتصار' 'الثورة والبتام الاشتراكى فى 
للاتإحاد السؤفيبتى ٠‏ 


فالهزيمة الساحقة للفاشية الالمانية والعسكرية اليابانية فى الحرب 
العالمية الثانية » تلك الهزيمة التى ساهمث الاشتراكية » ممثلة فى الاتحاد 
السوفييتى » مساهمة حاسعة ف تحقيقها » اسفرت عن ابتماد عدد كبر 
من الاقطار الجديدة عِنٍ إلفلك الراسمالى وعن اضعاف الوأقع الامبريالية 


145 


2 


فى العالم بأسره . وهذا ما مهد السبيل لثورات تحرر وطئى ناجحة فى 
أقطار كثيرة من المحيط الاستعمارى للامبريالية . فقد خلق هذا بدوره 
عوامل اضافية لمضاعفة الضغط الثورى للاشتراكية على الرأسمالية . 

ان ظهور وتوطي د النظام الاشتراكى العالمى ©» تلك القوة الرئيسية 
المناهضة للامبريالية » قد غير جذريا الوضع العالمى وسهل الى حد كبير 
انهيار الامبرأطوريات الاستعمارية تحت وطأة الهجوم الجيسان لشورات 
التحرر الوطنى » وهلا بدوره »© كان بالع الاهمية فى تعزيز القوى 
الاشتراكية فى مواجهتها مع الرأسمالية . 


ونخرج من ذلك » بأن دروس التاريخ » شائها شان الاحداث المعاصرة » 
تؤكد التفاعل بين الاشتراكية وحركة التحرر الوطئى » ومصبالحهيما 
المشتركة موضوعيا . 


ونحن الماركسيين اللينينيين فى تحليلنا النظرى لهذه القضايا » ننطلق 
من المفهوم الذى قدمه وأقام الدليل القاطع عليه ليئين » الخلف العبقرى 
لماركس وانجلز . ان عظمة اكتشاف ليئين العلمى تكمن فى انه أقام الدليل 
على حتمية النمو الهائل فى نضال التحرر الوطنى © وعلى ضرورة انصهاره 
مع الحركة الثورية للبروليتاريا » وذلك فى بداية القرن » وقبل الثورة 
الأشتراكية المظفرة الاولى » وفى وقت كان فيه الاستعماريون لا يزالون 
يسيطرون بصورة راسخة على ممتلكاتهم ويمارسون سلطة مطلقة على 
ثلثى سكان العالم ٠‏ 


وعند تطويره لافكار ماركس وانجلز © لاحظ لينئين الظروف التاريخية 
'التى خلفها تحول الرأسمالية الى الامبريالية 4 وعالج من زاوية جديدة 
عددا من المسائل الحاسمة بالنسبة لمستقبل التطور العالمى الثورى 
والاجتماعى . فما هى هذه المسائل ؟ 


لقدعرف ليئينحركة التحرر لشعوب المستعمرات وأشباه المستعمرات» 
بانها قوة اجتماعية سياسية لن تستطيع البرجوازية العامية » فى نهابة 
المطاف » أن تعتبرها احتياطيا لها فى الواجهة الطبقية ضد البروليتارياء 


وآثبت لينين انه علىالرغم منتباين التركيب الاجتماعى لحركة التحرر 
الوطنى » ووجود بعض التناقضات الداخلية قيها » الا انها تمتلك طاقة 
ثوربة هائلة ©» كما انها قوة نشطة ومستقلة فى النضال الثورى علىالنطاق 
العالمى . ولذلك »© فان موقف البروليتاريا والقوى الاشتراكية ازاءها 
لايمكن أن بكون سوى موقف التعاون والتحالف . 


وأوضح لينين أن نضال الشعوب ضد الامبريالية ليس فى جوهره نضالا 
وطنيا فحسب »© وليس فى وجهته ديمو قراطيا عاما فحسب »© ولكنله فى 


3 


المستقبل القريب سوف « يتحول ضنه الراسمالية والامبريالية » 
المؤلفات الكاملة » المجلد 6؟ 4 ص 686 ٠‏ 


وأعطى لينين توضيجا علميا لامكانية انتقال الشعوب المتحررة من 
الاستعمار مباشرة الى الاشتراكية » مع تخطى المرحلة الراسمالية » فى 
الظروف التاربخية الجديدة ٠.‏ 


' واكد ليئين انه فى المسألة القومية الاستعمارية لابجب أن يقتصر 
الماركسى على مجرد الاعتراف بحق الامم فى تقرير معتححكر ها ٠‏ اذ من 
الضر ورى كذلك أن سساند العناصر الثورية في حركة التحرر الوطئى 
بالاعمال » ومعنويا وماديا » وباكثر الطرق حسما . انظر أو لفات الكاملة» 
المجلد ؟؟ )4 ص -0١86(‏ 5ه[ . 


ولحن مقتنعون اقتنئاعا عميقا ان هذه المعالجة لا تزال هى المعالجة 
العلمية الوحيدة للمسألة القومية الاستعمارية » ولطبيعة الثورة الاشتراكية 
العالمية ذائها » التى كان لبنين أول من أدرج حركة التحرر الوطنى ضمن 
قواما المحيكة ٠.‏ 


فتح تفكير لينين أفقا واضحا أمام الشعوب المناضلة من أجل التحرر 
الو والاجتماعى ووفر قاعدة ابديولوجية ونظرية وسياسية بيعتمسد 
عليها فى توطيد التحالف » أولا » بين بروليتاريا الاقطار الاستعمارية وقوى 
التحرر الوطنى المناهضة للامبريالية » وفيما بعد بين الطبقة العاملة 
الحاكمة فى الدول الاشتراكية وشعوب الاقطار النامية » وفى المحل الاول» 
الجماهير العاملة , 


ومفهوم هذا التحالف جرء من استراتيجية لينين عن التحالفات الطبقية 
الواسعة بين البروليتاريا » السائرة فى طليعة الثورة العالمية » وجميع 
القوى المعادية للامبريالية ب وهى استراتيجية ليست محصورة فى أطر 
دول وطنية » ولكنها تنطبق على العملية الثورية العالمية بأسرها . 


ولقد اكد الاجتماع العالمى للاحزاب الشيوعية والعمالية عام 1156 ) ' 
مسترشدا بأفكار ليئين العميقة على : « إنه لذو أهمية عظيمة بالنسبة 
لافاق النضال المعادى للامبريالية ان يتعزز :التحالف بين النظام :الاشتراكى» 
وقوى حركة الطبقة العاملة والتحرر الوطنى » )١(‏ 

وكثير من زعمام حركة التحرر الوطنى البارزين » هم الآخرون » 


4١(‏ الاجتماع العالمى للاحزاب الشسسيوعية والعمالية : موسكو 454! . دان النشر السلم 
والاشتراكية 2 برالخ . 1915[ > ص ,؟ 
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دعاة مقتنعون للتحالف مع الاشتراكية . وتختلف منطلقاتهم النظرية فى 
92-2 من الاعتيّان عن منطلقات الماركسيين اللينيئيين ؛ بيد ان أراءهم 
موضوعيا قريبة من آرائنا فيما يتعلق بالتحالف » لانهم يسعون..للتعمق 
فى جوهر الحقبة التاريخية الراهنة »© والتقييم الدقيق لميزان القوى على 
امسزمم العالمن 4: وكذلك دور النظام الاشترإكى فى النضب سال المعادى 
للامتربالية »“ويبحثون عن أفضل سبل وأساليب النضال فىسبيل المصالح 
الوطنية لبلدانهم على أساس هذا التحليل .للعوامل .الشاملة. ٠.‏ وقد أعطى 
هذا الموقف ثماره فى النضال من أجل التحرر الوطنى . 


وفى الوقت نفسه « وهذا ما لانستطيع اغفاله » » تظهر بعض الدوائر 
, السيامبية ذات النفوذ فى البلدان النامية ميلا » بين الحين والآخر» نحو 
التفكير والعمل بصورة مختلفة ‏ اى تتخذ قرارات تقف وراءها دوافع 
عرضية , بدلا من انطلاقها من تحليل جدى للعمليات الموضوعية ٠‏ وهذا , 
بكل'تأكيد » مصدر خطر على التحالف العالمى للقوى الثورية » ومع ذلك ©» 
'فان الخطر الاكبر' على الحركات الوطنية: اللتى تثائر بمثل هذه التينارات 
الايديولوجية والسياسية الخادعة . لانها لابد وأن تخسر مواقع لصالح 
راس امال العالمى , لصالح الامبريالية ٠.فأى‏ التطورات الجديدة ينببغفى 
أخضاعها للتحليل النظرى من أجل فهم علمى أفضل للتحالف الذىندرسه؟ 


اننا 'نعتبر أن أكثزها أهمية هى التغيرات, اللجديدة فى ميران القوى 
.العالمى » واعادة .التشكيل الاولية لنظام العلاقات الدولية بكامله» واكتساب 
.ثورات التحرر الوطنى محتوى اجتماعيا متزايدا » وبعض التفيرات الت 
أجزنها الامبريالية. والاستجماز الجديد فى استرائيجيتها تمشسيا مع الظروف 
الجديدة ,7 : ١‏ 

ان التحالف بين البلدان الاشتراكية وقوى التحرز الوطنى لايقوم فى 
فراغ » بل فى ببنّة عالمية محددة . وهو يؤثر على هذه البيئة ويتائر بها. 


لقد سجلت بلدان الاسرة الاشتراكية مكاسب اقتصادية هائلة خلال 
السنوات الخمس عشرة الماضية . واتسع التعاون الاقتصسادى :بين 
أعضائها » كما ازدادت وحدتها السياسية متالئة ©» وتدعمت القدرة 
. الدفاعية للاشتراكية . وعرز ذلك كله من المكانة الدولية لبلدان الامرة 
الاشتراكية وقوى لبرجة كبيرة من هينتها ونفوذها الدوليين . 


ويمكن أن يقال ان الامبريالية » هى الاخرى.4 كانت تعزن فى هذه الفترة 
قدرتها 2 اقتصاديا وعستكرياء على حذ سواء '." وهلا صحيح »؛ الا أن 
ميزان القوى العالمى قد تغير لصالح الاشتراكية وجميع القوى الثورية . 
ولم بعد بمقدور الامبريالية تنفيذ مخططاتها العدوانية دون غقاب © ولا 
الاعتماد على نجاح مغامراتها'العسكرية . ان انتصار الشبعب الفيتنامى 
البطل: » .والضربات القوية التى كالتها الشعوب العربية الى: العسكربين 


ذل 


الاسرائيليين ومخططات الامبريالية فى الشرق الاوسط » وغير ذلك من , 
الامثلة العديدة » هى شاهد ذائع على ذلك ٠.‏ 
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. . وى ظروف. هذا ألتفير فا ميزان ألقوى المالية » شن. الاتحاد السو فبيتئن 
والاعضاء الآخرون.فى الاسرة الاشتراكية حملة دبلوماسية سيفوا التطنها» 
توصف اليوم على نطاق واسع م يانه الهجوم السلمى للاشترا 

ا ل ل الذى 
يحدث فى السياسة العالمية نتيجة لهذا الهجوم . وريما كان أكثر 'ملاءمة 
أن تؤكد إننا فى بداية: اعادة صيافغة أساسية 250 العلاتات الدولية * 
'بكامله . وبالتاكيد فهناك ما يرتبط بذلك أكثر من' مجرد التخفيف فى 
المواجهة العسكرية والسياسية فى أوزوبا أو فى العلاقات السؤفييتية 
الامرئكية » قبلدان«الاشرة الاشتراكية تطرح المسالة بفهم .ارحب كثيرا 
وتئظ. بعيدا الى الامام ٠‏ وقتر كد جهودها عل أن ,عقب الانفراج السسياسي 
انفراج. عسكرى »© أى » اجراءات حقيقية لوضع حد لسباقٌ ال 
'وضيان ال تتتضر' الحملة من أجل "نظام من جما يمتمد عليه عن تاق 
| أوروبا © وانما تمتد الى آسيا » ومن ثم الى بقية العالم © وتدعيم 
العمليات الصححية الجارية فى السياسة العالمية بتعاون اقتصادى دول 
متزايد » وبالتالى 2 استيعاد كل عنتصر العدم المسناواة » وفرض الاسعار 
أو التمييز فى التعريفة وألقروض » من العلاقات الاقتصادية بين الدول. 
أوقد قال ليونيد بريجنيف ,وهو يتحدث فى الؤتمر العالمى لقوى السلام , : 
7 لابدكن أن تكن هنالك معالجة بجر هرية لحل قضايا المستقبل الشاملة '» 
"ولا أنجاز ناجح للمهام العديدة الراهنة الملحة » خارج نظام للعلانات 
|الدولية يقوم على التعايش السلمى © . 


وفتى عن. القول » انه كلما ساندت حركة التحرر الوطئى والبلدان 
النامية ,بنشاط أكبر سياسة وضع العلاقات الدولية على أساس أسلم '» 
كلما. حققت هذه السياسة تقدما مثمرا 'بسرعة أكبر . 


وحول هذا الموضوع » على وزجه التحديد » تبرذ قضابا جديدة خطرة. 
واحدى هله القضابا بتمثل فيما بلى : يود الامبزياليون © أن يفشروا 
لتعايش السلمي على اله طور بسد الطريق على نشاط الشعوب التجريرى 
الثورى . والعكس٠هو‏ الصحيح © فالسياسة الخارجية للاشدر 
السيامة لبشية ومعبة السلام 3 نفس الوقت كرئ أن مممتها ‏ ليس قي 
تحويل نطور التناقضات الدولية عن مجرى مواجهة عسكرنة خطرة 
قحسب::» وائما فى لجم قوى العدوان الامبريالى كذلك وتوفير الظزوف 
الملائمة. لكفاح الجماهير العاملة الطبقى وثورات التحرر' الوطنى.. فالتضبال 

من أجل السلام الديموقراطى العادى والنضال'فى “سبيل المثل الثورنة 
لإبستيعد احدهها الآخر : بل هما » على المكس © جانبان لبجوم عالى 
واحد ضد. الامبريالية » يكمل .أحدهما الآخر ُ 1 
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أن 5 الاسرة الاشتراكية عازمة » فى جو الانفراج السائد. اليوم » 
كما كانت فى الماضى » على مسانئدة نضال الدول الافرو ب اسيوية ضد 
الامبريالية وال . ذلك النضال الذى يمكن أن يتخذ أكثر الاشسكال 
,حدة ابا فى ذلك العمل.المسلح » كما عرف جميعا . ومثال على هذه 
المسائدة اليوم » المسائدة التى يقدمها الاتحاد السوفييتى للشعوب التى 
تعر ضت لهجوم عدوانى شنته اسرائيل وشركاؤها الامبرياليون ٠‏ ومن جهة 
أخرى »© فا البلدأن الافرو ‏ اسيوية تقوم » مع تعزيز مواقعها الدولية 
بدور أكبر 'ذى مسئثولية أوسع فى النضال من 1-5 توطيد الائفراج 
السنيامى فى العالم وتعميقه . والنضال ضد الامبريالية ينبغى أن ستمن» 
ولكن بطريقة لا تحبط بل تعمق الانفراج » الذى يفيد جميع الشعوب » 
ومن جْهة آخرى » تمنع الامبربالية من استغلال الوضع الجديد لاشاعة 
الاستقوانٍ فر مواقعها المهروزة ٠.‏ 


وثمة ميّرة هامة أخرى من ميزات الفترة الواهنة » هى ازدياد الثورات 
الوطئية عمقا ودخولها مرحلة تنتخذ فيها الكثير من الحركات الاحتمامية 
فى الاقظار الدامية طابعا بزداد وضوحا باستمرار » دون أن تفقد أتجاهها 
العام ' المعادى للامبريالية ِ 


وبحذث أضمن اطار المحتوى الذدى بزداد عمقا للثورات الوطئية »© تمايز 
اجتماجى متيام 'داخل الاقطار النامية » وكذلك تفاقم للتناحرات الطبقية 
الحاذة.فى'الكثير منها . فالنضال التحررى » وبخاصة فى البلدان ذات 
الوجهة الاشتراكية » يتحول » بصورة نرداد وضوحا »4 ضد العلاقات 
القائمة على الاستغلال الاقطاعى والراسمالى على حد سواء . وبحدث 
ذلك + بالطيع ) 4 جيك بعلن عن التطور غير الراسمالى » بل حيث بتبع 
هذللا ١‏ 

واحد أشبارات النابعة من هذه العملية العالمية حقا » والتى #ثر » 
بصورة مباشرة فى مصير التحالف العالمى بين قوى الاشتراكية والتحرر 
الوطنى.» هو ان وحدة الاهداف فى النضال المعادى للامبريالية التى تقوى 
هذا التحالف » تكملها مصالح اجتماعية طبقية تزداد وثوقا . وفى الواقع 
فان فى البلدان التى بجرى فيها تنفيذ اصلاحات عميقة معادية الراسمال 
لحت قِيادة انظمة حكم ديمو قراطية فورية ؛ 2( وحيث يتجه التطور الاجتماعى 
بكامله وجهة اشتراكية » وحيث ١‏ وهذا هام بصورة خاصة » توجد جبهات 
وطنية - قومية » تنتشكل قاعدة اجام وسماي» تلمو باستمرار » 
اتتوسع على أساسها العلاقات مع الاشتراكية . وهذا بجد تعبيرا له فى 
التعاوق الاقتصادى المتنامى مع بلدان 0 الاشتراكية » وفى العلاقات 
الاوثق بين الدول وفى تطوير الاتصالات بين الاحراب 5 


وعلى آبة حال » يجب ألا نسقط من الحساب تيارا آخر »© هو ان 
البرجوازية فى الكثير من البلدان النامية توطد سيطرتها الاتتصادية 
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والسياسية . فهل يعنى هذا ان تحالفها مع الاشتراكية وضد السياسة 
الامبريالية لابد وأن يتفكك ثم يزول ؟ 


فى تناولنا لهذه القضية يجب أن نضع نصب أعيئنا ان اختيار طريق 
التطور الاجتماعى اللاحق يبقى مسألة مفتوحة » بالنسبة للعديد من البلدان 
التى كانته ذات يوم. مستعمرات وشباه مستعمرات ٠.‏ ويجرى حولها صراع 
سياسى طبقى ؛ وهذا الصراع هو محور الحياة العامة فى البلدان النامية. 
وعلى آبية حال © فانه يحدثٌ فى وقت تواجهم فيه هذه الاقطار» أيضا 2 
مهام توطيد استقلالها آلوطنى السياسى وتحقيق الاستقلال الاتتصادى. 
ان الطبقات المختلفة والقوى السياسية التى تمثلها تصرعلى سبل ووسائل 
غير متمائلة فى انجاز هذه المهام ٠‏ بيد انها ترى هدفها الاساسى فى تحطيم 
الاغلال الموروئة عن خَاله التبعية . وبكلمات أخرى © فحتى الطبقات 
المتناحرة لها مصلحة مث مشتركة فى مقاومة الامبربالية . وهذا ما يفسر لماذا 
لا بزال حتى بين صفوف برجوازية البلدان النامية من يهتم بالتحالف 

مع أعظم قوة مناهضة للامبريالية اليوم » مع الاشتراكية . 


والوقائع ن* تشير الى ان عددا متزايدا من البلدان النامية التى تحكمها 

البرجوازية تدكل فى علاقات متعددة الجوانب مع الاتحاد السو فييتى 
والاعضاء الآخرين فى الاسرة الاشتراكية . فهل يعنى هذا ان البرجوازية 
الحلية قد فقدت غريرتها الطبقية ؟ لآ » ان ذلك نتيجة لحساب رزين »© 
لان هذه العلاقات تساعد البرجوازية على الدفاع عن استقلالها الاقتصادى 
يضاف الى ذلك »© أن قسسما كبيرا من البرجوازية الوطنئية يعلق آماله فى 
اقامة شكل من أشكال التطور الوأ سمال المستقل عن الامبريالية العالمية 
قلي تحالف مع الا شتراكية . ويمكن أن يطرح سؤّال : هل يساعد تحالف 
0 تراكية مع مثل هذه البلدان النامية على اعادة خلق علاقات رأسمالية 

مجال عمل ونفوذ الرأسمالية كنظام اجتماعى ؟ من الواضح » اله 
سك الاجلبة عن السؤّال بصورة صحيحة دون أن ناخد فى الامتبان 
خصائص وآفاق النضال بين الاشتراكية والامبريالية ؛ وهو نضال بقرى 
المجرى العام للتطور العالمى » ع دون أن نضع نصب أعيئنا الظاقات 
المعادية للامبريالية لدى دوائر برجوازية معينة فى البلدان الاقزو ‏ أسيوية 


واذا ما أخذنا فى الاعتبار السلسلة الكاملة من القضايا المعقضسدة 
والمتناقضة التى تواجهها اليوم البلدإن النامية 6 سواء داخل البلاد أو 
خارجها » فيمكئنا أن نقول ان الكفاح من أجل اختيار حرا لطرئق ف العطوق 
الاجتمامى قضية محورية فى علاقاتها مع الامبريالية ٠.‏ وهلا الاستنتاج 
بنبع من الحقيقة الماثلة فى أن الثورات الوطئية تكتسب محتوى اجتماعميما 
برداد عمقا باستمرار » ومن الاسلوب الذى كانت' الامبريالية تعيد بمواجيه 
النظر » فى الآوئة الاخيرة » فى استراتيجيتها تجاه البلدان الثامية م 


لقد انقضت الى غير رجعة تلك الايام التى كانت تستطيع فيها الأمبزبالية 
/020 
هوا 


كما تريد تشكيل الهيكل الاقتصادي للبلدان المتخلفة »4 واعاقة نموها 
الاقتضادى اعاقة” تأمة ”.- ل ا 3 

والامبرياليون اليوم مضطرون »© يسبب الميزان الجديد للقوى الدولية » 
الى إلتكيف مع الرغبة التى لا تقاوم للشعوب- التى أحرزت حريتها “ فى 
تفلوير اقتصاياها الوطئية . يضاف الى ذلك ؛ أن مصالح الاحتكارات 
العامية ذاتها تتطلب » فى ضوء المقاييس التكنؤلوجية الراهنة للإنتاج ؛ درجة 
من تحديث الميكانيزم الاقتصادى للبلدان التئ ترغب هده الاحتكاراث في 
الاحتفاظ بها كاسواق وميادين لاستثمار راسٍ المال ,٠‏ 


ومن الواضح تماما أن الاستثمارات الاجنبية الحكومية والخاصة هناك 
تتطلب ظرثوفا:محددة . وهذه عوامل تحث الامبربالية على منح القروضٌ 
للبلدان التامية وتقديم المساعدة التكئولوجية لها . 

ولكن الابرياليين يربدون ضمانات بان هذه الاقطار النامية سوف تبقى 
فى فلك الاستفلال الراستمائئ'الغالى ٠‏ فاميدآ الاساسى للسنياسة الامتريالية 
ازاء البلدان النامية نعو مساندة الراسمائية حييثما ضربت هذه بجثوزها » 
ودعمها حيث لا تزال ضعيفة +٠‏ 


وباختصار » فان استرانيجية الاستعمار الحديد ترمى الى سلب 
الشعوب التى كانت مستعمرة حربتها فى اختيار طريقها فيالنطور الاجتماعى٠‏ 
هذه هى النقطة الحاسجة ف المسالة لان حرية 'البلدان الثافية :التى تناضل 
من إجلها الان بعب 'تخقبقها الاستقلال السياسى » هى 'حربة الاختينار 

ولا يمكن إن توجد » كما يرى الماركسيون ‏ اللينيئيون » حرية اجتماعية 
حقة بدون تحرير العمل من نير رأس المال . وينبع من هنا اعتقادهم بأن 
الاشتراكية هى التى تنسسجم مع المصالح الاساسية للجماهير فى البلدان 
النامية . وعلى أية حال »© فان بلدان الاسرة الاشتراكية تعتقد بأن طريق 
التطور الاجتمإعى هو قضية داخلية . ولكى يكون الاختيار حرا حقا فمن 
المهم للغابة منع آية امكانية لتدخل الرجعية الخارجية والامبريالية » أو 
.نقليص ذلك إلى الحد الادنى . ومن هنا تنش الحاجة للتعزير الشامل 
للاستقلال الوطنى للبلدان النامية » بما فى ذلك استقلالها الاقتصادى . 


ومن الامور التم, تسهل ذلك »© تطور التعاون الاقتصادى والتكنيكى بين 
البلدان الاشتراكية والنامية ٠‏ وحكذا ٠‏ لاا يمكن أن يكون ثمة شليفي أن 
المشرومات واو سسات التى أقيمت أو تقام فى هذه البلدان بمساعدة مالية 
وتكنيكية من الاتحاد السو فييتى وبلدان الاسرة الاشبتراكية الأخرى» تساهم 
مسإهمة فعالة فى تكوين اقتصاد مستقل متنوع . ان القسم الاعظم منّ 
فَروضها .ومساعداتها التكنيكية يتجه نحو الصنامات التى تنتج وسبائل 
الانتاج » وهى العهود الفقرى للاستقلال ٠‏ 1 


والعائم الاشتراكى فى 'تعزيره هذا اللو من التعاون » يعتفتت أل آنا 
مساعدة يقدمها التياران لبان حت لاخر هنع مشائدة متبادلة 
تقوى الواقع الاشتركة » وهى بذتك» تغير ميزان اتقوى فامواجهة التأريخية” 
مع الامبريائية نحو الافضل ٠‏ 


ان الدعاية البرجوازية » فى محاوقتها للتقليل هن أهمية هذا التعاون ترعم 
أن تلك المساعدة من حيث الحجم المادى تقل كثيرا عن العلاقات الاقتصادية 
للاقظار الراسمائية عالية التطور مغ اننا وافريقيا وأمريكا اللانيتبية : ؤاذا 
ما تحدثنا بلغة الاحصاءات فان الآمر كذلك بكل تاكيد ٠‏ ولكن فى العمليات 
العقدة للحياة الاقتصادية الدوثية تعتبر النوعية اكثر أهمية من الكمية ' 
ولا يمكن تحليلهة على افضل وحه باساليب مسك الدفاتر التى تتعامل مع: 
الارقام » بل باساليب الاقتصاد السيادئ ٠‏ واذا ما تناوفنا الفضية من 
مواقع علمية » فلا بس قله ارى خف عل مؤهز احضاش واقع الصسالح 
ا » والتئاقضات الاجتماعية والاقتضنادية على الد الوطنئ 
والعالمى ٠‏ 

وهذا الواقع هو أن تحالف قوى الاشتراكية والتحرر الوطنى » فى شكلة 
الاقتصادى 2 أشكاله الاخرى » يتطؤر على ياب المسسساواة 
واللساعدة المتبادلة والمنفعة المشتركة + وهذا التحائف لا تفسده تركة من 
تركات الماضى' مثل النهب الوقح للمستعمرات » وصمة اتعار فى تاريخ 
علافات الامبريالية مع شعوب آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتبئية ٠‏ ولا يجمعه 
جامع مع ميكانيزم الاستفلال الذى يجعل اختكارات دبئوك الامبريالية حتئ 
يومنا هذا » قادرة على اسنتخلاص أرباح وفوائد هائلة من الملدان النامية » 
مقابل الفروض التى تقدعها تلك البلدان ٠‏ ولكن الشىء الرئيسى هو أن 
الامبريالية فى المدى البعيد » نسعى لمنع شعوب البلدان النامية من الافلات 
من هذا النظام من الاستفلال الدوثى » بيئما ترهى السياسة الاشستزاكية 
بكاملها الى ضمان الظروف التى تستطيع فى ظلها تحفيق حريتها من جميع 
أشكال الاضطهاد ٠‏ 00 

وهناك مجموعة أخرىي.من القضايا تتعلق بالعقبات والصعوبات التي 
بتوقف على حلها تقوية وتطوير التحالف بين قوى الاتبتراكية والتجترر 
الوطئى . وهنا أعتقد أنه سيكون من المفيد الا نركز كتمنيرا جنذدا على 
العقبات التى تحاول الامبريالية بطبيعة الحال أن تقيمها فى طويق هك 
التحالف , اذ لا بد من الكشف عنها وازالتها بحرم » وهذا آمر بديينن 
جدا . ولكن ثمة صعوبات أخرى : المشكلات أو الخلافات أو ربما سسوء 
الفهم 0 اطار التيارين الثوريين . والتى لا يمكن حلها » ذلك » 
آلا بجهودنا . وهذه المشكلات ذات طابع ذاتى. فى الاساس ٠‏ 1 

ان السؤال الاول الذى يبرز فى هذا الصدد » هو الحاحة الى معالجة 
ظفية للتخالف ٠‏ ولتحقيق ذلك من الضرورى » أولا وقبل كل شىء تحديو 
تلك الاهداف المشتركة الاساسية فى النضال العالى التى توحد موضوعيا 
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قوى الاشتراكية وحركة التحرر انوطنى دون المبالفة فى أهميسة بعض 
الفروق ٠‏ فالانانية وضبيق الافق الفومى » الذى ينكر أى وحدة فى الهدف 
ويفلل من اهمية التحائف بين بلذان الاشتراكية والتحرر الوطنى » يتعارض 
فى الواقع كذئك مع الايديولوجية الوطنية الحقة للدوائر الراديكالية المعادية 
للامبريائية فى البلدان النامية » وينجنب بطبيعته نحو البراجماتية 
البرجوازية ٠‏ انه يعترف بتكتيك المناورات السياسية فحسب ٠‏ متجاهلا 
الاهناف الاستراتيجيه للثورات التحريرية » معتبرا النتيجة المباشرة لتلك 
المناورات هى وحدها الشىء الذى يستحق الاهتمام ٠‏ وهو يتغافل » كليا » 
عما اذا كانت الوسائل الستخدمة فى تحقيق ننيجة معينة تلسجم 
اتصالح الوطئية بعيدة المدى أو فى نهاية المطاف مع مبادىء معسادأة 
الامبربائية ٠‏ 

ان هذا النوع من القومية هو الذى يغدى أفكارا متنوعة تهدف الى عرل 
البلدان النامية عن الاسرة الاشتراكية . وهذ! ما يفسر لاذا يتطلب توطيد 
القاعدة السياسية لتحالف التيارين الثوريين © نقد النظريات المعادية ,. 
فلناخذ » على سبيل المثال » ما يسمى بنظرية « العوالم الثلائة » التى 
'ترقعها بعض الدواثر السياسية الى مصاف استراتيجية شاملة . ويمكن 
الحكم على قيمتها العلمية من أنها تعتبر « العالم الثانى » الذى بشستمل 
على الدول الاستعمارية السابقة » أى الامبرياليين » حليفا ل « العسالم 
الشالث » الذى يتألف من شعوب المستعمرات السابقة . وهى تذهب الى 
حد التصربح بأن عدو البلدان النامية هو « العالم الاول » الذى يحشر فيه 
الاتحاد السو فييتى » الصديق الوفى لقوى التحرر الوطنى » جنبا الى جنب 
مع امبريالية الولايات المتحدة . وتضع » فى الواقع فى مرتبة واحدة البلدان 
التى هى فى جوهرها الطبقى على طرف نقيض . وبال مناسبة © فان الموقف 
عن انقلاب شيلى يكشف عن أولئك الذين يقفون الى جائب الامبريالية 
الامريكية » وليس الاتحاد السوفييتى من بينهم بكل تأكيد ٠‏ 


أن واضعى مفهوم ( العوالم الثلاثة » بالاضافة الى ذلك » ينظرون 1 
العائم اثالث )كن الع سي بحتة وليس اه 0 2 
يتجاهلون التئوع الاجتماعى لهمذه المنطقة »> التى ب ترفض 
الرأسمائية كنظام احتماعى » ودولا برحوازية تلننهج سيم معسادية 
للامبريائية » ودولا منهمكة فى توسع ف الاقطار المجاورة » وحتى أنظمة حكم 
فاشية صريحة +٠‏ 


وهنا « نظربات » أخرى تهمل الجانب الطبقى مثل : نظرية ١(‏ الدولتين 
العظميين » ونظرية ( المدينة العالمية وأتريف العاى اي الام ا 
والامم الفقيرة » .ونظرية (( تساوى البعد وأ ونظرية « الملناودة » الخ ٠‏ 
وبصورة عامة كيف يستطيع المرء التوفيق بين الدعوة للنضال من اجل 
الاشتراكية والصداقة مع بلدان الاسرة الاشتراكية وبين الدعاية الباشرة 
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كو غير المباشرة ضد الشيوعية والسوفيشة ؟ الا أن مث 
الم الشيوعية والسوفيبتي الا ان مثل هذه الوقائع 


عن "ام 


كل صعوبة ٠‏ فاللمساعدة لا تكون فمالة الا اذا اقترنت بالجهود 
اا قترنت بالج 


وفى الآونة الاخيرة طرحت أسثلة كثيرة فيما بتعا بقتفية الروابط 
الاقتصادية بين بلدان الاسرة الاشتراكية والبلدان الرأسمالية المنطورة . 
وغالبا ما يسأل : ألن تتناقض هله الروابط مع مهام النضال الثورى ضد 
الامبربالية » الن تلحق الضرر بالعلاقات بين البلدان الاشتراكية والنامية ؟ 
وكما ذكرنا سابقا » فان أفضل الظروف للعمليات الثوزية فى العالم بخلقها 
الانفراج الدولى الدى حققته الشعوب » والروابط الاقتصادية عنصر هام 
فى الالفراج . والتجارة العالمية هى آداة للسياسة الاشتراكية وبصم 
الانفراج الحق بدونها مستحيلا . وينبغى أن لتقن استعمال هله الاداة 
لكى تخدمنا » لا لتخدم أعداءنا . 

ومن الهم بنفس الدرجة تدعيم صفوف الحركة التحررية نفسها . فعلى 
الرغم من جميع الصعوبات التى تواجهها ©» والتنوع فى الفصائل المكونة 
لها » ينبغى ملى المرء ألا ينسى أن المهام الديمقراطية العامة شسحسورات 
التحرر مثل الاستقلال الاقتصادى وتعزيز السيادة الوطنية ب تبقى 
اليوم صحيحة كما كانت دائية , يبقى ماهو أكثر اهمية العدو المشتئرك : 
الامبريالية . : 

ان تلاحم الفصائل المختلفة لنضال التحرر الوطنى » داخل كل بلد وعلى 
نطاق الحركة بأسرها © يزيد الطاقات ااثورية لتحالف البلدان الاشتراكية ٠‏ 
وحركة التحرر الوطنى ويقوى الجبهة الموحدة الممادية للامبريالية ., 


وقال زارودوف فى الختام » ان تحالفا راسخا بين النظام الاشتراكى 
والطبقة العاملة العالمية وثورات التحرر الوطنى هو وحده الذى سيوفن 
أمكائية الانجاز التام لقضيتنا ذات الاهمية التاريخية ‏ العالمية وهى الحاف 
الهزيمة النهائية بالأمبريالية وتحقيق التحرر الاجتماعى للبشرية بأسرها . 
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ريسكيس التتحربيس: 
إبراهم حبد الحلم 
لبيندنًا 
الاشتراكات : 


المن العدد : جمهورية مصر المربيية 
٠‏ مليم ‏ عن الكبياك المرسلةبالطائرة 
ل صسوريا ولبنان 118 قرشا ٠‏ فالاردن 
والعراق 11١‏ فلسا * 


0 
قيمة الاشتراله السنوى : 9(عددا؟ 
فى جمهورية مصر العربيه وبلاد الحساد 
البريد العربى والافريقى 1٠٠١‏ قرش صام 
فى سائر أنحاه المسالم ونصف دولار 
أو ؟ جك والقيمة تسدد مقدما لقسم 
الاشتراكات بداد البهلال : ف جمهورية 
مصر العربية والسودانبحوالة بريديه ٠‏ 
ف الخارج بتحويل أو شيك معصرق قابل 
الصرف ف جمهورية مصرالعربية والاسمار 
الموضصحة اعلاه بالبريد المادى وتضاف 
وسوم البريد الجوى والمسجل ملى 
الاممام الحددة عند الطلب؟ ٠‏ 
الادارة : دام البلال 17 شارع محمد 
عر العرب : القاهرة ٠‏ 
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